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 هــــداء: لإا
 نواع التضحيات. إوبكل  ،لملأوبالمعاناة وا ،بالفكر، بالدم، بالجهد 4591ول نوفمبر ألى الذين صنعوا ثورة إ    

 مجادها.أويتصدون لكل مساس ب ،لى الذين يحمون تراثها الروحي والماديإ   

 وهم مذكورون في متونه. ،فاداتهم وضع هذا المؤلفإتاحت لنا شهاداتهم و ألى المجاهدين الذين إ  

الذي جعل  ،ستاذ عبد الحميد بومدين مدير الثقافة بسعيدةلأوهو ا ،لى النورإبراز هذا الكتاب إلى من كان سببا في إ  
ابن ك-ساسية، وهو لأوتدوين تاريخ الجزائرعامة مهمته ا ،بوجه خاص4591ول نوفمبرأويجعل من تخليد تاريخ ثورة 

ات الهامة صدار لإالعديد من ا ،قد انجز في سبيل ذلك -ي شك ألى تاريخها إسرة نوفمبرية لايرقى أمجاهد معروف و 
من المؤلفات  دب الشعبي حيث برز العديدلأو في اأسواء في التاريخ  ،التي بادرت مديرية الثقافـة بطبعها في عهده

 مر.لأوللجزائر في نهاية ا ،لى النور، خدمة منه للتاريخ الوطني وللثورة المباركةإوالدواوين 

كالناحية   ،طلاق اسمه على دفعاتهاإفريقي من خلال لإلى المؤسسات العسكرية والمدنية التي كرمت الشهيد اإ  
والقيادة  ،من خلال مدرسة مهندسيها ببرج البحري ،ولى للجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحريرلأاالعسكرية 

تلاميذة المدرسة لى مربي و إو ، النعامة(ولاية ) "جنين بوزرقأب"من خلال مدرستها  ،الجهوية الثانية للدرك الوطني بوهران
 نعامة( أيضا.ولاية ال) "بالبيوض"الابتدائية التي تحمل اسمه 

لاستشهاد والدنا "  53حياء للذكرى الـ إ ،قامة لقاء للمجاهدينإلى إحمد حيدار الذي سعى أخينا الحاج ألى إ  
ن إشم، بحضور كل من يتوفرون على معلومات حول هذه المعركة، حيث لأفريقي" بمنطقة استشهاده بجبل" فزوز" الإا

 02 قيمت تلك الوقفة التاريخية  يومألكتابة هذا المؤلف) -شاء الله ن إ -شكلت انطلاقة موفقة  ،هذه المناسبة
سواء من خلال  ،فريقيلإحفاد وحفيدات الشهيد اأنوه بالجهد الذي قام به أن أخير لا يفوتني لأوفي ا ،(0240سبتمبر

رغم صعوبة -ه يو من خلال فك خطوط الوثيقتين التاريخيتين المعتمدتين فأ ،المدرجة بهذا الكتاب التقاط الصور
ل بشكل يسه   ،وتصويبهما لغويا عند الاقتضاء ،مما سمح لنا بقراءتهما وشرحهما -الورقتين  المهمة لطول العهد وتأثر

  .صل طبعا (لأ) مع الاحتفاظ با ،على القارئ الوقوف على ما فيهما
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 مقدمة عامــــة:

هلعا في نفوس الاستعماريين التقليديين   على  ،منذ لحظة اندلاعها 4591نوفمبرثورة  أول   أحدثت    
لذين سبق ولئك اأقل، بمن فيهم لأو على معظمه على اأ ،الذي كانوا يسيطرون عليه ،امتداد العالم الثالث

ودخلت باريس منتصرة مطمئنة ،  4512لى تحرير  فرنسا حين سحقتها الجيوش النازية عام إن هرعوا ألهم 
هرع دعاة الحرية والحقوق في العالم )الحر( رافعين ، مدينة النورسمى كراسي أتتبادل نخب الراح من على 

ي التعدي على حق الشعب الفرنســـ بكل حزم ــــ رافضين  ،واستقلالها وكرامتها ،شعارات سيادة الشعوب
جه من الوجوه، ي و أولايجوز الاعتداء عليها ب ،ن تعتديأا وحدها ما من حق فرنسأنراضيه بالقوة، وكأواحتلال 

ا   -سوا س  أف هذا، ألا  لى يومناإللمفهوم الخاطئ الذي ركبه ساسة العالم )الحر(  -بتداء من تلك اللحظة ِ 
 ي:وه ،شارة فقطلإن نقف عند بعض المفارقات على سبيل  اأولنا  ،وهو مفهوم الكيل بمكيالين

من قبل  ،الغزو و التسلط يحدث تحرير باريس تحت شعارات الوقوف في وجه الاعتداء ون أ :ولىلأا  
ه خرى بهدف طمس هويات شعوب هذأقطار لأاحتفظت باستعمارها  -كانجلترا وفرنسا ثم امريكا  -دول 

  .ولىأمفارقة  تلك ،متناسية الشعارات التي حملتها في وجه المانيا ،لحاقها بهويات محتل دخيلإخيرة و لأا

راضي لأي بابدلأالتشبث ا ،ن فرنسا لم يكن في وارد ساستهاأ -وأمساليوم  -عون عي مد  ن يد  أ ثانية:ال  
ظر منظري كان في ن  ،مر تحرير )مستعمرات ما وراء البحار(أ نإومن ثمة ف ،التي احتلتها بقوة الحديد والنار

لرهيبة من عداد  الألايقتضي من شعوب تلك المستعمرات تقديم كل تلك ا ،عوانهمأالاستعمار الفرنسي و 
الاكتفاء  ،هامر أالمغلوبة على  نه كان يمكن لهذه الشعوبلأ -لاسيما في الجزائر -التي قدمتها  الضحايا

ل ذلالإهانة والإعلى البطش وا ومزيد من الصبر ،و الوعي المعنويعلامي لإفقط باللغط  السياسي والنحيب ا
 ة تمنح ولا تؤخذ.  ، وكأن الحريوبدون تضحياتتتحرر بلدانها تلقائيا ف ،تمنح لها الحرية )هبة( ، حتىوالقهر

ثبت التاريخ المعاصر وجاهة نظرة الطلائع من الوطنيين الاوائل، الذين و قفوا على النقيض من هذا أولكم   
جبروا المحتل أو  المسلح وسيلة لا ثاني لها للتحرير،لى الكفاح إالاتجاه الانهزامي، فتنادوا ونادوا شعوبهم 

الدجل السياسي  أشكالضاربين عرض الحائط بكل  ه،لى السلاح وحدإلى السلاح، و إعلى الاحتكام 
بعاد لأذات ا و المغرضة المضللةأ ،، وجميع دعوات الاستسلام، سواء المغفلة الساذجة منهاوالتسويف

 .المبيتة
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دلى أ قوال الصريحة التيلألاف اأصرفنا النظر عن أن إو  -م على عواهنه، بل لنا وهذا  ليس عرضا للكلا  
ن نكتفي أعلينا  -الجزائر  ،على مدار قرن ونيف تاكيدا لتشبثهم بمستعمرتهم المفضلة ،بها قادة الاحتلال

واستعبادها  ،ثبتها التاريخ الحديث، تؤكد مدى تعلق الفرنسيين بغريزة استرقاق الشعوبأفقط بمفارقة 
فرنسا  ثناء مفاوضات استسلامأو بشكل جلي  ،واستنزاف خيراتها، وتلك حقيقة قد واجهها العالم  صراحة

 .4512يناير 00التي وقعت بمحطة " ريتهوفد " في  ،لمانلأمام اأ

سيين رنسرى الفلأفراج عن كل الإلمانيا باأن تقوم ألماني على الوفد الفرنسي، لأن عرض الوفد اأذ ما إ  
نسي الجنرال رئيس الوفد الفر ونقل ن تتخلى فرنسا عن مستعمراتها، أ، مقابل النازية سجونالالمعتقلين ب
بارتياح  ن سجلأبعد  -حتى قرر هذا المجلس  ،)فرنسا(مجلس وزراء دولته  لىأهذا الاقتراح "هانتزينغر" 

مصدرا  ،بالمستعمرات الفرنسية الاحتفاظ ،جماعلإبا قرر و -لة المستعمرات  للتفاوض أمجرد عرض مس
سك علاه، مفضلا التمأليه إشرنا أ( على الاتفاقية في اليوم الذي 4لى الجنرال " هانتزينغر " بالتوقيع )إوامره أ

هانة لإبالمستعمرات الفرنسية، مقابل ترك المعتقلين الفرنسيين لمصيرهم  المجهول، يرزحون تحت نير ا
ظرف كانت  يأو  ؟ين كانت فكرة التخلي عن المستعمراتأ، فلمانيا النازيــةو السخرية في سجون  ا والإذلال

 ذا لم يكن ذلك الظرف بالذات؟ إستتحقق فيه 

ى حرية بالمستعمرات علالمرتبطة لمصالحهم  الفرنسيين ثبتت تقديم الجلادينأمام واقعة كهذه أو    
لاعتراف ان ينتظروا منهم قدرا من أو لغيرهم من الشعوب المستعبدة، أيحق للجزائريين كان مواطنيهم، هل  

بادة  إفقاموا ب ،4519ليهم الحلفاء الاعتبار عام إعاد أو حين أ ،سواء وهم في لحظة ضعف كهذه بالوجود؟
 كل من طالبهم بحقوقه. 

وقد حدثت ما في ذلك شك، عشية اندلاع ثورة الجزائر المجيدة، حيث كان عباقرة  الاحتلال  :ثالثةال
الخالدة،  "ديان بيان فو"ذيال هزيمتهم الشنعاء في معركة أ، قد عادوا من الهند الصينية يجرون الفرنسيون

وهما اسما  ألاا، وفي منامه لا اسمين اثنين يلاحقانها في يقظتهاإخيلتهم لا تردد أذهانهم و ألسنتهم و أعادوا و 
ركوا " جياب نهم ما داموا قد تأالجنرال "جياب " والزعيم  "هوشي منه " بطلي تحرير فيتنام، وكانوا يعتقدون 

م المنقطع قدالإذن فقد تركوا العبقرية العسكرية واإ، بعيدا هناك في الهند الصينية" و " هوشي منه " 
ير من الذكاء ولاهو على قدر مح ،لهشعبا لا عبقرية عسكرية  ي الجزائرف ، ليواجهوااللذين يخشونهماالنظير 

 .الاستراتيجي في مجال الحروب

ل من يتم ن كأكد لهم، وبالوقائع الميدانية الحية، ألكن التاريخ لم يقرهم على اعتقادهم الخاطئ ذاك، ف 
عبا سوف لن يجد الغاصب شرضه وتاريخه ومقوماته، سينفرد بصنيع المعجزة، ومن ثمة أالاعتداء على 

 .مستسلما بالمسبق
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ثار لآمن ا فعلى الزمن، عله  يلط  جيل الاحتلال يراهنون حفاد أصبح الفرنسيون الجدد ألقد : رابعةال

على " تطبيع"  -معنويا  -الدموية التي خلفتها جرائم الاستعمار في صدور الجزائريين، ومن ثمة فهم يعملون 
رية ، وحتى رض الجزائلأنسان الجزائري والإفي حق ا ،اقترفه المحتلون من فضائع لى ماإنظرة  الجزائريين  

جال حجز لآ، وهذه المراهنة تتجلى  في تمديد ورثة الاستعمار القديم، ينالجزائري والنبات الحيوانفي حق 
د في نفوس تمت بع ن الثورة لمأ حفادلأهؤلاء ادراكا من إلى ما لانهاية من السنين، إرشيف الثورة الجزائرية أ

، وربما ( لسرية الوثيقة التاريخيةرشيفياأروها عمرا ظليا )الجزائريين، رغم مرور مدة خمسين سنة التي قد  
ن التاريخ لأن الثورة الجزائرية لن تموت حتى بعد مرور خمسمائة سنة، أصبحوا اليوم يشاطروننا الاعتقاد، بأ

ده اريخ لايمج  ن التلأ ،صلاألا ما كان تاريخا يعتز به إته و لا يموت بطبيع  -الوضاء منه على الخصوص  -
خص د سواء في حياة الشمج  فالهزائم لات   ،الذين انتصروا  فيه -طوال الدهر -نما  يمجده إو  ،المنهزمون

 مة.لأو في حياة اأ

حين نحكم على  -حيانا أنه يبدو لنا أجيال التي صنعتها، صحيح لأستظل حية حتى بعد موت ا ،الثورة نإ  
زائري نسان الجلإبرز الذي يجعل من الأن الثورة  لم تعد تشكل  ذلك  العنوان اأ -المجتمع حكما سطحيا

ن أذ  يؤكدان لنا إرشيف على الخصوص يشجعاننا، لأنسانا استثنائيا، ولكن تحفظ الفرنسيين وموقفهم من اإ
ا كانت ذإو  ،عداء هذا الماضيأبحيث تخيف  من حيث الحضور و القوة ،علاقة الجزائري بماضيه لا تزال

بهذا  هي التي تحتفظ - و يكادأالسابق  الاحتلال بحكم  انقراض جيل -جيال الجديدة  في  فرنسا لأا
و ه ،اوعهدهبوهج  الثورة   يقابلها  محتفظان من إجدادها، فأباؤها و أرشيف، مقدرة خطورة ما صنع  لأا
الحقائق،  ضافة قد تسهم  في تجلية بعضإلا كإرشيف لألى هذا اإلا تنظر  جيال الجديدة في الجزائر، التيلأا
ذن إو  انية،فلام الحلفاء اليوم حقائق الحرب العالمية الثأه شو  كما ت    هو بدوره، ض للتشويه تعر  ذا لم يكن قد إ

فراج لإحظة ال نها لا تنتظروأكما    ،رشيفذا الأه لا تخاف -جيال الفرنسية لأعكس ا -جيال الجزائرية لأفا
هم لأوهذا ا -ا ولا، وثانيأتدرك نوايا عدوها هذا نها وبكل بساطة لأ ،لكي تشرع في كتابة تاريخ الثورة عنه
فاداتهم إوتثق في صدقية  ،فادات من عاشوا تلك الحقائق المرةإلى إاستنادا تعرف حقيقة ما جرى نها إ -

 ومذكراتهم.
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الذي اتبع  ،ملائيلإسلوب النمطي الرسمي الأصبحت لا تعتمد ذلك اأ ن كتابة التاريخ في الجزائرأسيما و 
ائر تنتهج  لكنها أي الجز ، من مصداقيتها -لى حد ما إولو -فنال  ،في كتابة تاريخ بعض الثورات المعاصرة

شرطة أفادات. وثائق. مذكرات. مؤلفات فردية.إ)  ،تاحة ما يمكن تسميته بتراكم المعلوماتإسلوب  أاليوم 
لكل من  ربشكل يوفر حرية التعبي ،نفسه بنفسه وهكذا وبهذه الطريقة سيصحح التاريخ   ،لخ(إ صورة.م

ن تظاهر إى و ن التاريخ لاينام حتلأ ،و بتصويب ما تم تدوينهأما بالكتابة والصورة إ ،يستطيع المساهمة
 بالنوم احيانا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمة مدخليــة: 
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  -يعته  محدود النفس بحكم طب - مثله ن مؤلفاألى مؤلفنا الذي نعترف بإنعود  ،بعد هذا المدخل العام و   
قنا ن نحصر القول  في ناحية واحدة من مناطأذ كان علينا إلا على ما احتوى عليه، إن يحتوي ألا ينتظر منه 

ولكن في  -ثناء الثورة أت الجزائر فلا تمايز في نضال جها -خذينها كمثال فقط ليس لتميزها أالعديدة، 
حدود المعلومات التي في حوزتنا من جهة، وحتى نتمكن من التحكم في الموضوع  ولو تحكما نسبيا من 

الدالة سواء على ضخامة التضحية  النماذجيتجاوز مجرد  خرى، وعلى كل حال سيظل ما سنقدمه لاأجهة 
نسبها عراف والقيم التي لايزال البعض يلأعلى مدى غطرسة المحتل الفرنسي واستهانته بكل ا أووصدقها، 

و جهلا، وكذا ازدرائه للمواثيق الدولية في تعامله مع  رجال الثورة،  بله ومع الشعب أللثورة  الفرنسية  سهوا 
 الجزائري ككل. 

عن محتويات هذا الكتاب   خلال مدخل كهذا، من -مقتضبة  ولو – القارئ نظرة إعطاءذا كان لابد من إو  
جها ن نتبع في تدر أحاولنا  ستة فصولنه يتكون من هذا  المدخل، ثم من إ، فالتأليفت عادة جكما در 

 تي:لآوذلك على النحو ا ،حداث والوقائعلأالترتيب الكرونولوجي التاريخي ل
ر الوسيط ما يشكل تاريخها في العص أهمنه أوتتضمن بعض ما اعتقدنا  ،منطقةتلك ال ولا: نظرة عن تاريخأ   

ل ن نخص فترة ما قبأنه في نيتنا لأ ،لى ما قبل ذلكإطناب لإن نفرط في اأوالحديث والمعاصر، دون 
روحة لة المصادر مطأمس نأولو ن تمكنا من جمع ما يكفي من مصادر، إخر، أليف أالزيانيين في المنطقة بت

 بحدة. 
رغ من تناول لى غاية التفإرجأنا الحديث عن المعارك والاشتباكات أننا إف ،التحريرما بخصوص ثورة أثانيا:   

نه يسبق دائما العمل العسكري بطبيعة الحال، فابتدأنا من حيث ابتدأت الثورة أالعمل السياسي، باعتبار 
لى إن زيارة بوشريط انطلاقا م -باتفاق الجميع  -كانت في الجهة المعنية بالدراسة  سياسيا وتعبويا، وبدايتها 

خر في أنه لم يزر مكانا  لأ، 6591عام ول من لأفي النصف ا، حمد المجدوب "بعسلــة"أزاوية سيدي 
الطليعة  أسماء ازإبر المنطقة  قبلها في جبال القصور الغربية، وكان الهدف من تركيزنا  على هذه الزيارة، هو 

د لهذه مه  ن نأنتيجة تلك الزيارة، وقد حاولنا  بوجه عام الثوريالعسكري و ولى من المتطوعين للعمل لأا
ن هذه النظرة أتعني بداية العمل الوطني هناك، ولو  ن بداية الثورة لالأ الزيارة بنظرة عما كانت عليه المنطقة،

ول  أ نهالألا لشئ  سوى   ،لى بعض ماضي قبيلة " اولاد سيدي احمد المجدوب "إاقتضت منا التطرق 
الذي لا  ،ي المنطقة خصها بوشريط بزيارته، وهو موقف لايخلو من دلالة حتى في نظر هذا الثائرقبيلة  ف

  .نه كان عارفا  بتاريخها الثوري ضد الاحتلال الفرنسيأشك 
 
 
 
مر تخص ما قام به بعض لأهي في واقع ا ،سماء التي احتواها هذا الكتابلأحداث والأن معظم الأثم    
 . فريقي"لإومنهم صانع ملحمة جبل فزوز الشهيد " ا ،بناء هذه القبيلةأ
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 لأكبراحداث، مما جعل الحدث لأن تدوين المعارك التي ذكرناها، جاء وفقا للتسلسل التاريخي لإثالثا:   
نه كان ينبغي لأ ن احتل مكانة محورية فيه،إو  ممثلا في "معركة جبل فزوز" لايحتل صدارة الترتيب بالضرورة،

لا للمعارك التي إ -بتفصيل-ننا لم نتعرض أكيد على أا بما تقدمه من معارك في الزمان، مع التمسبوق ن يأتيأ
شارة  لإتفينا باحيانا الوثائق، بينما اكأفادات و لإخوته، بحكم توفر الرواة و اإو أفريقي" لإشارك فيها الشهيد " ا

  .بار شهداء المنطقة  مثلاكامكنة لاستشهاد ك  ،خرى، بالاسم فقطلألى بعض المعارك الشهيرة اإ
، وهو ما كنا و معظمهأبتلك المنطقة ن هذا الكتاب، يتضمن تاريخ الثورة أبالكريم وحتى لا نوهم القارئ   

 ،بذلك وتمشيا مع محتواه لم نعط الكتاب عنوانا يوهم فإنناليه بطبيعة الحال لو توفرت المعلومات، إنطمح 
              "رجال وجبالملحمة فزوز و فريقي صانع لإا " بحيث جاء العنوان:

  حداثأ على الأضواءن نسلط كثيرا من أحاولنا -وعلى الرغم من هذه الخصوصية المعلنة -ننا ألا إ  
زمان ن نتقيد دائما  بأ، دون حياناألاسيما من الناحية التاريخية والحضارية المنطقة ككل  أي ،الأعمالمكان 

ما فيها " بثورة التحرير في هذا  الشق، علنا  نفيد القارئ ونلبي بعض حاجاته في مجال تاريخ المنطقة 
 . داريلإأي قبل التقسيم ا 6595عاصمة الولاية منذ  ،سعيــدة "

حضارية ضافية من تاريخية و لإا - الكثير من هذه المعلومات أحلناوحتى لا نخل بمنهجية )متن( الكتاب،   
يجاز لإدة الا يتقيد بقاع ،على هوامشه، غيرعابئين كثيرا بما عرفه بعض هذه الهوامش من تضخم مخل -

 كاديميا. أالمعروفة في الهامش 

   -ولو في شكل استهلال  -مكن أالمحلية ضمن سياقها التاريخي ما  حداثالأإدراج ننا توخينا أكما   
 من كل. احداث  مقطوعة الصلة بسياقاتها العامة باعتبارها جزءلأهذه ا تأتي، لكيلا لنا ذلك أتيحكلما 

، المشاهيرعض حياة با ن نخص بهألتراجم، ارتأينا أفردنا فصلا قائما بذاته ولكي نخفف على هذه الهوامش   
 تشتمللم  التراجمن هذه أبالتوسع  في استعراض سيرهم، مع محدودية المادة التاريخية  لناتسمح من لم م
من  ينالمجاهدبذ وسير للشهداء و من تراجم ون   بأيدينا، لندرة ما الرجالعلى عينات محدودة من هؤلاء  لاإ

سرهم لأإخوتهم و و بائهم لألاسيما من كان  قصد تزويدنا بشئ منها، الكثيرينتلك الناحية، رغم دعوتنا  أبناء
جهد  في مثل هذه الحالات، وهو الأقلعلى  الأسماءبذكر  مر الذي جعلنا نكتفيلأتاريخية مشهورة، ا مآثر

 والله الموفق. المقل.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بالحرب العالمية الثانية .، وغيرها من المصادر المتعلقة 339ص  3(الموسوعة العسكرية   ج6)

 

 ول: نظرة تاريخية عامة:لأالفصل ا
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والمؤرخين  ن الجغرافيينألا ، إطلس الصحراوي وتشكل جزءه الغربيلأنها منطقة تقع ضمن اأرغم  ايجغراف   
 ي الجنوب الغربي )قاصأللتفريق بينها وبين القصور الواقعة ب ،ليهاع طلاق اسم جبال القصورإتواضعوا على 

ل فنحن نقصد المنطقة الغربية المحاذية بشك ا(، فحين نقول جبال القصورموما جاوره ،توات تيكورارين،
ل طلس الصحراوي، هذه السلاسلأحدى سلاسل اإهي  فجبال القصور ،مباشر للهضاب العليا من الجنوب

لة جبال  سلس وهي: ،طلس التليلأا موازية محور الثلاث الممتدة من الجنوب الغربي نحو الشمال الشرقي،
م(، ويعتبر 6111خيرا سلسلة جبال اولاد نايل)أو  ،م(3002و سلسلة جبال العمور) ،م(3331القصور )

أعلى قمة في هذه السلاسل الثلاث كلها عند من يدرجون جبل شليا )  ،جبل عيسى ) قرب العين الصفراء(
 وراس( خارج  هذه السلاسل.لأبا

يق ر ها العبماضي -طلس الصحراوي لأككل مناطق ا  - منطقة جبال القصورفتتميز  ،ثريا(أركولوجيا )إما أ   
ذ تتواجد إنسان لإعماق التاريخ، حيث لاتزال صخورها تحتفظ بشواهد تثبت قدم علاقتها باأ، الضارب في 

ية ثر لآالمحطة ا ،رزها  رسومات " تيوت "أبومن  ،(6بهذه الربوع المئات من  محطات الصخور المنقوشة )
خرى تمتد ألى مناطق إضافة لإبا ،قرن ونصفزيد من أركولوجيين منذ لإكثر شهرة التي شدت الباحثين الأا

، وقوس قارة الطالب،  وزرافة كدية عبد الحق، وفيل خنيق الطيب ) مثل رصفة الحمام، ،جبال القصور عبر
 .وغيرها  وغيرها( ،(3ثار الغنجاية )آو 

يئة فهو يعكس ب ،- التي هي عبارة عن جداريات على الهواء الطلق - من حيث محتوى هذه الرسومو    
و  في أسواء في مشاهد صيد  ،نسان والحيوانلإحيث تقوم الصورة المنقوشة على عنصري ا ،نذاكأالمنطقة 

سلوبين أذا كانت نقوش جبال القصور تندرج فنيا ضمن إو  ،لخ (إ سحر..خرى ) عقائدأبعادا أمحافل تحمل 
ذهل علماء أن ما إف ،سلوب الطبيعي الزخرفيلأسلوب الطبيعي التمثيلي و الأهما ا ،يرى الدارسون فنيين كما

بعادها أا و من رسوم تختلف مستويات دلالته ،ثار ليس الثراء والتنوع اللذان تزدان بهما صخور هذه الجباللأا
فوا مدرسة فنية ن يكتشأذهلهم هو أالذي الدارسين فحسب، بل ليها بحوث إالنتائج التي توصلت باختلاف 

طلقوا أي ، وهي التطلس الصحراويلأجزاء اأيتجاوز امتدادها جبال القصور نحو بقية قائمة بذاتها  ،خاصة
ليه إالمميزة ) يراجع مؤلف السيدة مليكة حاشيد المشار ذات الخصائص الفنية  ،عليها اسم "مدرسة تازينة "

 ساسيا أالذي يعد مصدرا  ،البحاثة جوزيف ايليو " الحجرة المكتوبة "مكن مؤلف أن إو ، دناهأفي الهوامش 
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طلس الصحراوي عموما لأللنقوش الصخرية با
 وبهذه المنطقة على وجه الخصوص.،

ات كالمغار   ،ذلك فضلا عن  شواهد التكهيف 
 نسان المنطقة منذإليها إوالكهوف  التي لجأ 

قد ف ،ما بالنسبة للمتحجراتأ ،عهود غابرة
كلم من بلدة   69اكتشف على مسافة حوالي

الصفيصيفة ) غربي العين الصفراء ( بالمنطقة 
وذلك  ،كلات العشب(أمتحجرات عظام لديناصور عاشب )من نوع  ،المسماة " رويس الجير "

 (3م )3006/فبراير/63بتاريخ

ي  ن عصر نشأة الدول الذابتداء م -هذه المنطقة ما من حيث تاريخ منطقة جبال القصور فقد شكلت أ   
شكلت جزء  لا يتجزأ من  -( 4)بان العصر الوسيط إي أعقب ما يعرف بعهد الولاة في المغرب العربي، أ

    ضورهاثبتت حأكالدولة الرستمية  التي    ،وسط، )الجزائر حاليا(لأالدول التي مر بها تاريخ المغرب ا

 جنوب المغرب()تافيلالت بلى سجلماسة إادية التي امتدت ، والدولة الحملفترةفي المنطقة  سياسيا ومذهبيا
الدولة  نعم ،(9)حدى ولايات الزيانيين فيما بعد إ، تماما كما شكلت سجلماسة هذه لاسيما في عهد بولكين

ة تشكيل عادإوقد كان ليغمراسن دور بارز في ، الزيانية التي كانت عاصمتها بالجوار الشمالي )تلمسان(
ها كما يفيد لى جنوبإحين جاء ببني عامر من شرقي تلمسان جبال القصور، منطقة لالتركيبة الديمغرافية 
 .(1العلامة ابن خلدون )

ن كانت مواطن القبيلتين  أبعد  ،(1استقبال المنطقة لقبائل حميان) زمنوهو الزمن الذي لا يبتعد عن     
باحمو الثاني قد أن السلطان الزياني أثم  ،(2) ) ضواحي البويرة الحالية( بما كان يعرف ببلاد حمزةتقليديا 

وش بعد احتلال عاصمته تلمسان من قبل جي، قل(لأكثر من مرة )مرتين على اأجبال القصور  لى منطقةإلجأ 
و مروره ألى حلوله إ -في الهوامش -سنشير)عند ذكر كل بلدة على حدة  ،المريني السلطان عبد العزيز

 ببعض المناطق(.
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لى الحكم  التركي، إم 61ابتداء من القرن الــ  -ككل القطر الجزائري  -ذلك بينما خضعت المنطقة    
ل في كونها  فيتمث ،وللأما الارتباط اأف ،داري والسياسي والعسكري بهلإوهو ما يتضح من خلال ارتباطها ا

لى إيرا خأو  ،لى وهرانإمن مازونــة  -كما هو معلوم   -كانت تابعة لبايلك الغرب الذي تنقل مركز قيادته 
ن )) قرى إ، يقول برنيان ( 9تحريرها من الاحتلال الاسباني )لى وهران بعد إن يعود أمعسكر قبل 
 ( 326ص "الجزائر بين الماضي والحاضر")انظر كتابه ، تراك.((لألى اإتدفع اللزامة  -كانت-جبال القصور 

فقد كان  ، وفضلا عما ذكرنا السياسي لهذه المنطقة من الجنوب الغربي بالسلطات التركية،الارتباط  ماأ   
نها إم ) يقال 6129ت حملة  الباي محمد الكبير سنة أولم ت ،(60ولاد سيدي الشيخ خير من يمثله )أ

 وهو ما سمحوتوطيد سلطة الدولة  ،لا لتدعيم هذا الارتباطإ( 66بلغت الشلالة الظهرانية على الخصوص ()
جح في دارته و أوامره، وقد نإقوته وتوسيع  ))ظهارإ  ،راد من وراء هذه الحملةأ نماإن الباي إللبعض بالقول 

صبح عليه ألى درجة التمركز من خلال قواعد ثابتة، كما إالارتباط العسكري  في حين لم يرق ،(63ذلك.(()
ليه إا تدعو ي حينمأي التركي ظلت تحكمه الضرورة، ن التدخل العسكر إبل  ،الفرنسي ثناء الاحتلالأمر لأا

مر بتهديد خارجي، كما حدث حينما زحفت قوات السلطان المغربي مولاي لأذا تعلق اإالحاجة، سيما 
(، 63تحت قصف المدفعية التركية قبل المواجهة ) فرتن ألا إفما كان عليها  ،اسماعيل على جبل العمور

ن أراضي الجزائرية من الشمال، وما لألى اإ عسكريا مرات ومرات التسللهذا السلطان الذي ظل يحاول 
د حاول بعض وق ،حتى يتحين كل فرصة للتوغل عبر الجنوب ،يتم ردعه من طرف القوة التركية الضاربة

.وهكذا كانت القوات (64حين تمكن من تركيز حامية ببوسمغون لفترة ما )انتهاج سياسته هذه حفاده أ
 رصاد لكل تلك المحاولات وهو ما يسجل لها على كل حال.التركية بالم

  الأمير عبد القادر                                        

                            رالـــــــــالجن          

                                                                                                                             و ــــــــــــــــــــــــــــبيج
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مير لأمن  الشائع خطأ عن مقاومة انه ظل أولا أفسنسجل  ،لى مرحلة الاحتلال الفرنسيإذا ما وصلنا إو    
 -بينما ظلت امتداداتها  ،(69) فقط وسط والشرقيلألى الجنوبين الجزائريين اإنها امتدت أعبد القادر، 

قلام  لأناول ان  تتأعبر الجنوب الغربي يكتنفها الغموض، وقد ظل من النادر  -حتى السياسية والمعنوية 
 لا تشيرفهي  ،لى ذلكإشارت  أن إ، وحتى (61لة ولو من باب التساؤل )أهذه المس  -خاصة  -الجزائرية 

 ،انلى الموضوع مبرزة ردة فعل السكإن نتناول أهم المصادر التي تطرقت أوقبل  لا على استحياء،إ ليهإ
 وفي  ،لى الزحف نحو الجنوب الغربيإسباب التي دفعت بالقوات الفرنسية لأر بان نذك  أيجدر بنا 

 -ريطة التركية وكما رسمتها الخ -رض الجزائرية كلها لأا مقدمتها بالطبع السبب الرئيس المتمثل في اعتبار
  .ا معنية بالاحتلالرضأ

العدو  لم يكن خارج مرمى ،وكالشمال الجزائري كله ،وسط والشرقيلأواذن فالجنوب الغربي كالجنوبين ا  
اد استراتيجية بعأخرى بطبيعة الحال لاتخلو من أهناك عوامل  ،لى جانب هذا السبب العام والرئيسإ ،المحتل
 ومنها:  

ة قصور الاطلس ومنطق عبد القادرمير لأالفرنسيين من يعطي ذلك الترابط بين انجد من بين المؤرخين  نناا( 6
باب التي دفعت سلأبرز اأبل ويجعل محاولة زعزعة هذا الترابط من  الصحراوي الغربي بعده الوطني الحقيقي،

هذا   يقول مصدرنا الفرنسيلى التحرك نحو الجنوب الغربي في ذلك الوقت بالذات، إالجيش الفرنسي 
معتبرا  ،(61أهالي القصور في جنوب وهران وحميان وشملتهم دولته(( )  -مير لأل أي -ليه إ))وانضم 

فرنسا  لنفوذ   بملاحقةفي الصحراء، مقرنا هذا التوغل دائما  جيوشهالبداية توغل تصدي فرنسا لذلك ذريعة 
 ر اليه.كبر القبائل هناك كما سنشيأالذي عم  ،ميرلأا

 6235لى سنة إطلس الصحراوي الغربي لأمير بسكان الأهناك من هذه الحقائق ما يعيد علاقة ا(3    
حين كان بصددالحديث عن قلعة  ،AUMASDخر هو دوماس  أوهي تلك التي ساقها مؤرخ فرنسي 

لى القبائل التي  إمشيرا  ،مكرر( 61نذاك  بسعيدة )أنشاؤها إمير عبد القادر الدفاعية التي كان يجري لأا
ن يخوض أولاد سيدي الشيخ، وهذا قبل أولاد حيان )ولعلها حميان( و أومنها قبيلتا  ،كانت تزور هذه القلعة

بسيدي عيسى بقيادة بيجو 6246ولاها  في أمير عبد القادر معاركه الشهيرة بضواحي سعيدة ) جرت لأا
مير لأمما يدل على قدم العلاقة بين ا ،(6249ن تتحرك جحافل العقيد جيري نحو الجنوب) أوقبل  ،ذاته(

مرحلة  ىإل شارةإما جاء  كان بداية لها بقدر  ،ن التاريخ المذكورأالتي لانعتقد   ،وسكان الجنوب الغربي
   .التكامل التي بلغتها
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 اثار قلعة الامير القديمة  بسعيدة                                                                                                  

ما فحوى هذه الزيارات، أي زيارات قبائل الجنوب الغربي كقبائل الشمال أ
ليست ف -ؤلفمالتي ارتاب فيها ال-مير بسعيدة لأالى قلعة ا ،الغربي وغيرهما

داد علإبقدر ما كانت زيارات لرسم الخطط و  ،بزيارات مجاملة على كل حال
 .راضي الجزائرية شمالها وجنوبهالأمام  تكالب قوات الاحتلال على اأالعدة 

مير لأنقلها لنا مصدر شفوي تتحدث عن تمركز قوات ل ،ن نغفل رواية متداولة منذ القدمأوهنا لايجب    
 (. 62بجبال القصور في تلك الفترة بالذات ) ،عبدالقادر

ة على هذا جابلإلكن لماذا حدث التوغل الفرنسي نحو الجنوب الغربي في هذا التاريخ بالذات؟ ول( 3    
ها ول هو استنفاذ المعارك التي خاضلأا حداث بشاهدين اثنين،لأن نكتفي من سياقات اأيمكننا  ،السؤال

 lamoricierحيث حارب الجنرال لاموريسيار ،(65أي بضواحي سعيدة ) ،مير عبد القادر بالشماللأا

في استراتيجيته  ميرالحربية متمثلةلأخذت تخبر فلسفة اأن سلطات الاحتلال أوالثاني ، والعقيد جيري وغيرهما
خرى أقام أ لا وإفراغ الخريطة من مراكز المقاومة، بحيث كان كلما سقطت قلعة دفاعية إالقائمة على تلافي 

قاطه للمدن سإكما حدث فور تخريب المحتل الفرنسي و   ،بالسرعة و التحصين اللذين يتطلبهما الوضع
وهي )بوغار وتازة و معسكر و تاقدمت في شهر  ،ميرلأالتي كانت تمثل قلاعا دفاعية ل ،الخمس الشمالية

 .(30و سعيــدة في سبتمبر من نفس السنة() -ميرلأس اأمسقط ر -القيطنة و  ،6246ماي 

جنوبا  ركبالتح yregمير بضواحي سعيدة على الانتهاء، حتى بادر جيري لأن شارفت معارك اأوهكذا ما    
ائها في نشإلى إقد يبادر  ،خرىأسيس مواقع دفاعية أمير من تلأن تمنع اأنها أفي خطوة استباقية من ش

 فعل في الشمال.ن أسبق له كما   ،الجنوب الغربي

ورده الاغا بن عودة أما  فيد في هذه الحالة هولأفلعل ا ،ما بخصوص المصادرأ ،سبابلأذلك عن ا   
ي تاريخ الهجوم الفرنسي على الجنوب الغرب ،وللأا مرين هامينأن نستدل منه على أالمزاري، الذي يمكننا 

ى لمير عبد القادر من هذا الهجوم، يقول المزاري: )) وخرجت محلة الدولة غازية علأموقف ا ، والثاني
لف، أحدى وستين ومائتين و إلف الموافقة لسنة أفي أول مارس سنة خمس وأربعين وثمانمائة و  صحراء وهران

ن وصلت بها لكسال والغاسول  وستيتن  والبريزنة ) بريزينة ( والمشرية ، وغيرها ألى إشهر أفجالت بها عدة 
، ووقع  ن ظهرت بالمامولألى إ( ليلا بالغاسول فلم تلتفت له )كذا من تلك النواحي، وهجم عليها العدو

كذا( )وائل ماي من السنة المذكورة، فانهزم  العدوأولاد سيد الشيخ في تلك الجولة في أالقتال بينها وبين 
 (.36ن دخلت لفرندا في شهر جوان (( )ألى إو لازالت جايلة  ،بالهزيمة الشنيعة المشهورة

متى حدث هذا الهجوم على الجنوب،  ،قللأعلى ا المعاصر للأحداث من هذا المصدر ذن فقد عرفناإو     
شه مير بجيلأ))وقد جاء ا :مير عبد القادر من خلال ما سيضيفه المؤلف، حيث قاللأوسنعرف موقف ا
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 مرلأتبر اولم يع ،نه تحرك في طلبها حين توغلت في الجنوبأفما يهمنا هنا هو  ،(33لطلبها بالصحراء(( )
 خارج النطاق الجغرافي لحروبه.

طلس لأة امنطقمير ومقاومات لأذلك الترابط بين مقاومة اقد سمح لنا باستنتاج هذا المصدر  نأوحسبنا    
تلك الروح بعد من ألى إ(33)قام الدليل على هذا الترابط أبل و  ،خرة منهاأحتى المت ،الصحراوي الغربي

نا در امصحد أغير المرحب به، هذه الروح التي يقول عنها الفرنسي  الغزوالقتالية التي واجه بها السكان 
على   yreg (34)حيث استولى  جيري  6249نه تم خلال إ: )) يضاأكثر أر وبموضوعية كثأبتفصيل 

مناطق  6241ن يبلغ  في سنة أو ستيتن ورسول ) الغاسول ( و برازينة ) بريزينة ( ، قبل  ،قصور حميان
لى الثورات الجزائرية بمؤازرة سكان إلى وادي الناموس، وانضمت الصحراء إ (..).ولاد سيدي الشيخ أ

 (.39المناطق الجنوبية(( )

طلس الصحراوي لأهي كل نصيب مناطق ا -بكل ما حملته من وحشية  -هذا ولم تكن حملة جيري    
، بل لقد و المداهماتقتيل ( من العنف والقهر والت31) جبال القصور وجبال العمور الغربية معا( ) ،الغربي

نها لم تؤد غرامة مالية فرضت عليها، واغتيل ألمجرد   ،لى عملية فتكإ 6242تعرضت  قبيلة حميان سنة 
ه هذا ثم هناك ما يسمي ،نتيجة لذلك سكان عشرة من دوائرها ) لعلها دواويرها (، هكذا يقول اندري برنيان

 ،ن يقع قتال"أ"دون  6245فريل أ 69.61.61يام أمغرار التحتاني والفوقاني أالمؤرخ محقا بنكبة قصور 
 .(31( ) 325/350)راجع " الجزائر بين الماضي والحاضر " صن العملية كانت ضد مدنيين أأي 

سلطتهم  وظفواالذين  ،(32ولاد سيدي الشيخ )أوهي حملة  شملت في الواقع كل من التف حول    
شارفت  مير قدلأحداث كلها يقع ومقاومة الأذا كان زمان هذه اإو  ،الروحية في الدفاع عن الصحراء الجزائرية

ن ما سبقها  لأ ،(6214) اندلاعها وانآولاد سيدي الشيخ الكبرى لما يحن أعلى نهايتها من جهة، وثورة 
 أيخرى، ففي أمن جهة  حتل الفرنسي جنوباغايتها الحؤول دون توغل الم ،كان عبارة عن اشتباكات دفاعية

ي ذا لم يكن سياق الامتداد النفسي والقتالي الذإحداث هذه الفترة أن ندرج أالسياقات التاريخية  يمكننا 
 سيما من كانوا بجوار ميادين حروبه؟  ؟مير عبد القادر في نفوس الجزائريينلأحدثته مقاومة اأ

عوام لأخذت تظهر هنا وهناك في اأتحاول بعض الكتابات التي  ،و جهلاألكن تجاهلا منها لكل هذا   
ة العسكرية التي تلت فترة مقاومن العمليات أن تعلي من شأليس فقط  ،الاخيرة )خارج الجزائر طبعا(

خر غير أبل لتبتدع لتلك المقاومة سياقا ،  6214ولاد سيدي الشيخ عام أميرعبد القادر وسبقت ثورة لأا
ولاد سيدي أوغير السياق الذي يجعل منها  تحضيرات ميدانية ونفسية لثورة  ،مير عبد القادرلأسياق مقاومة ا

نها تريد ان توظف تلك العمليات  لخدمة طرف أفبدت تلك الكتابات وك 6214ثورة  ،ساسيةلأالشيخ الا
 وهو ما لايستقيم:  ،ثالث
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مير لأكعمل وطني جاء مكملا لمقاومة احداث(  لأليها )أي اإحداث سواء نظرنا لأ( لا مع دوافع تلك ا6
و كصراع أ ،( وهو ما يؤكده اقتراب زمانيهما6214ولاد سيدي الشيخ الكبرى )أوتهيئة لثورة  ،عبد القادر

ن أيراد له  وليس لصالح جهة خارج القبيلة كما ،هم قبيلة في الجنوب وهو صراع لتوحيد القبيلةأعلى سيادة 
 فسر.ي  

 ،الذاتبان تلك الفترة بإ ،حداث حين نقرأ تذبذب التحالفات والخصوماتلأحقيقة اولا يستقيم مع  (3
 كقائد ثورة موحد للصفوف.،  قبل بروز شخصية سيدي سليمان بن حمزة

 ولى به  أفي نطاق لا ينسجم مع السياقات التي هي  ،حداث تلك الفترةأوبذلك تقحم هذه الكتابات 

ن ننظر أ(، لايزال في وسعنا 35جحاف )إولى أي لألانتفاضات اوحتى لا نمارس في حق رجال تلك ا   
تقدم قوات الاحتلال نحو الجنوب قبيل  ،لى حد ماإنها عمل عسكري عرقل أعلى  ،لى تلك المقاوماتإ

 .6214الثورة الجامعة ثورة  ،اندلاع الثورة الكبرى

فعلية سنة ولاد سيدي الشيخ الأوبداية ثورة  ،مير عبد القادرلأوهكذا انتهت الفترة الفاصلة بين مقاومة ا   
بالقضاء على سرية الكولونيل بوبريتر  ، وقد كانت هذه البداية كما هو معروف6214

BEAUPRETRE ثم اتسعت رقعتها شيئا فشيئا(( ،(30) 6214فريلأ 02قرب " البيض" في ((
ن صبت ألا إلاحتلال الفرنسي فما كان من قوات ا، (33) 6219ن المعارك بلغت ذروتها سنة لأو  ،(36)

لى إلهب المقاومة الشعبية في الجنوب أمما  ،نقمتها على الصحراء وعمالة وهران كلها
 ( 33الساورة. )

بلغها  في  نأفور  ،ت داعي الجهاد وتحريرالوطنفلقد كانت مختلف القبائل قد لب    
( 6214ــ  6243)زع كتابيا من قبل قائد الثورة سي سليمان بن حمزة شكل نداء و  

و  ولاد زيادأو الطرافي و  ،ولاد مومنأرزيقات و الشعانبة و أوفي مقدمتها ، ، ( 34)
يل اقة و الرزاينة و الشلالولاد سيد الحاج و در  أو  ،ولاد شعيب و القرايحأو  ،العمورات والطوافير و عكرمة

هل اربا و استيتن  أو  ،و الخلايفةحمد المجدوب( أولاد سيدي أبة ) ذولاد عيسى و المجاأو  ،و الكرارمة
يقول مؤلفو كتاب " الجزائر  ،(39) ولاد خالد.أهل الحوض و أوالمشاري  و  ،هل باكل أو الشنايف وبرازة و 

لى النتائج إ 6214ولاد سيدي الشيخ في سنة أ))وجر ت ثورة  :بخصوص هذه الثورة بين الماضي والحاضر"
نعكاسا ا ولكن في جميع النواحي الوهرانية، ولم يزد القمع لهذه الثورة الا ،المعروفة لا في الصحراء فحسب

 (.31) .(("الساورة  "على الكثبان الرملية التي يقيم بها سكان سوارة  ،قصى الجنوبأفي 

في  -عا وصهرته المعارك التي قادها تبا ،ولاد سيدي الشيخأوالرائع في حلف القبائل الذي تشكل خلف    
 نه أ، حمد ، سي قدور( أخوة سي سليمان بن حمزة ) سي محمد ، سي إكبار القادة    -ك الثورة نطاق  تل

تل نف الكفاح ضد المحأسرعان ما جدد تماسكه في معظمه، وهو يعيد وحدته ليست -أي ذلك الحلف  -

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=882448561818221&set=a.412876428775439.99639.100001592564221&type=1
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بوعمامة   تحت راية زعيم اخر هو الشيخكان التفافه الفرنسي باستثناء من بعدت به الدار، لكن هذه المرة  
حسب 6502لى غاية إ( ودامت 31)6226(، الذي اندلعت ثورته ابتداء من سنة 6502 - 6232) 

اهد سفل( مقر زاوية هذا المجلأمغرار التحتاني )اأمراحل مختلفة بطبيعة الحال، وكان انطلاق دعوته من 
بل لتضطلع بوظيفة  ،نيةأرب آو تحقيق مأعادية  جل مهمةلأليس  ،(32)6219سسها سنة أالكبير التي 
      .                                                                                     مقاومة الاحتلال الفرنسي خطيرة  هي

شرفة وال منها)) الطرافي و العمور  ،كان حلف الشيخ بوعمامة يتالف من مجموعة هامة من القبائل        
لاد و أوبني جيل و  ،وكامل سكان القصور الجنوبية ،و حميان والشعانبة ،حمد المجذوبأولاد سيدي أو 

نها نالت حظا لايستعهان  به  من حيث الشهرة، لأولن نسهب  في تفاصيل  هذه الثورة ، ( 35جرير(( )
امة بقواته حيث خاض بوعم ،المسلحولهما اعتمادها طريق الكفاح  أزاها، مرين بارزين مي  أولذلك سنكتفي  ب
ماي  65التي جرت في ،و ) مولاق ( كما يسميها الفرنسيونأمعركة )تازينة (   ،همهاأعدة معارك لعل 

)  (40) ،ينوسنتي وقواته الضخمة الحديثة التسليحإلحاق الهزيمة بالكولونيل إوتمكن بفضلها من  6226
 الرابط بين العين الصفراء 41ى الطريق الوطني رقم  يقع هذا المكان  شرقي الشلالة الظهرانية عل

 .والبيض(

 

ص به الذي خ ه " ثورة بوعمامة "قول الاستاذ عبد الحميد زوزو في كتابي   
ة  فقد كان سيئا بالنسب ،ثر المباشر للمعركةلأما اأ)) هذه الثورة ما نصه:

عوض  ،جعله يتجه نحو خيضر )الخيضر( في الشمال ،للكولونيل اينوسنتي
يشه خر مع بوعمامة قد يقضي على جألى البيض جرفيل، تجنبا للقاء إالعودة 

ه ا دفع بهي م ،عها المحتل الفرنسيالتي تجر   الهزيمةن تلك إبل ، (46.(( )
 في " المقاومة الشعبية للشيخ بوعمامة "(. خليفي القادر عبد نظر أ) .قالة هذا العقيدإلى إ

لى الشمال، التي اخترق فيها حواجز الجيوش إالعسكرية انطلاقا من الجنوب  مسيرة بوعمامةثانيهما و    
 قامتها تلك القوات عبر مختلف المنافذ،أرغم التحصينات المرحلية التي  ،(43يابا مرتين )إالفرنسية ذهابا و 

تمكنت خلالها من  ،يوما 33 -التي تخللتها عدة عمليات جريئة قام بها الثوار  -وقد دامت هذه المسيرة 
ت مناطق سعيدة ساليب، حيث بلغلأاجتياز الحشود العسكرية الفرنسية  التي حاولت اعتراض طريقها بشتى ا

 الصعوبة.وتيارت رغم تلك الظروف الشديدة 

رض لأقد حددتا معالم العمل الوطني في تلك البقعة من ا ،ولاد سيدي الشيخ وثورة بوعمامةأن ثورة إ   
في حال لو  ،الجزائرية، وسنعرف فضلهما كلما استشعرنا ذلك العدم الرهيب الذي كانت ستدخله المنطقة

كد أساري كان يدرك ما يقول حين  ستاذ الجيلاليلأن اإ ،لم تقم هتان الثورتان في ذلك الوقت بالذات

 لىبامغرار السفقلعة الشيخ بوعمامة ومقر زاويته   
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ع هذه ن اندلاإ))  ـــــ يضاأوهو ما ينطبق على ثورة بوعمامة بالتمام  -ولاد سيدي الشيخ أبخصوص ثورة 
ولاد سيدي الشيخ الشراقة، قد غيرت بشكل فجائي وجذري التوازن على أالانتفاضة المسلحة بزعامة 

وعلى مستوى  مناطق عديدة من الوطن خاضعة للسيطرة الفرنسية من جهة ثانية((  ،مستوى المنطقة من جهة
(43). 

هد موقع بركان لعدة ثورات شعبية معروفة متتالية  في ع تشكلقد منطقة جبال القصور بذلك كله تكون   
، تلك محمد ولد علي.الخ(  -بوعمامة  -ولاد سيدي الشيخ أ)   ،م  65المقاومة المسلحة خلال القرن 

،  ما ضمن لارتداداتها النفسية والمعنوية ،كتسبت من القوة والشمول والتمدد في الزمانا المقاومات التي 
 لى غاية ما بعد منتصف القرن العشرين، حيثإي ، أن تستمر حتى زمن الحركة الوطنية وثورة التحريرأ

 المنطقة التي حوصرت ،حسبلم تكن ففهي ، الجزائر ز المهمة الكبرى، مهمة تحريرانجإ ساهمت في
عسكرية  منها التمركزات  ال،شكالأعسكريا واقتصاديا من خلال عدة  ،مبكرا من قبل قوات الاحتلال الفرنسي

التوغل  ) عسكريمنها ال العدوغراض تخدم لأالثابتة ، و منها اختراقها بواسطة  طريق للسكك الحديدية 
قتصادي للسيطرة على حركة السلع بين الشمال لإنحو الجنوب من خلال نقل الجند والمعدات (، وا

والجنوب، مضافا لذلك انهيار نشاط القوافل التجارية نتيجة مضاعفة الضرائب على السلع المستوردة على 
 .(44)متنها وعبرها 

ا   ،جراءاتلإكمنطقة حدودية  تتطلب من ا  ليهاإ خيرا بالنظرأو     ن تخاذ كل  ما هو استثنائي، قلنا لم تكِ 
، ةبان فترة ما بين الحربين وفترة الحرب العالمية الثانيإصبحت أكذلك فحسب، بل  القصور منطقة جبال

و" البيض"   " جنين بورزق" و"المشريةأ" ،شهرها معتقلاتأعبارة  عن شبكة من المعتقلات الرهيبة التي كان 
ن رموز الحركة الوطنية  لم ينقادوا وراء تأييد أعلى الرغم  من ذ ، إ(41العين  الصفراء ")الدزيرة ب"  و( 49)

متجاهلين ضغوط حكومة فيشي التي لم تتوان في الزج  بكل معارض لها  ،( حتى كعدو لعدوهم41النازية )
لم تكن جديدة التي كانت في مقدمتها المناطق المذكورة، كمناطق ، (42فيما سمي بمحتشدات الجنوب )

ودع بها تاندلاع الحرب العالمية الثانية لكي  قوات الاحتلال لم تنتظربحيث  ،نزلاء الرأي عهد باستقبال
ب الجنو اعتقال في مركز شهر أسرى السياسيين بلأان أ(، بدليل 45حشودا من مناضلي القضية الوطنية )

ريس في لى باإلمانية  لأحيانا بعنف، لدخول القوات األون و خذوا )) يهل  أ ،وهو " جنين بورزق "الجزائري 
 .(90(( )6540جوان 

ظلت فرنسا  ،نقول، على الرغم من ذلك الموقف العلني غير المساند للنازية الذي وقفته الحركة الوطنية   
ها النكراء ى درجة جعلت هؤلاء) يهللون ( لهزيمتل، إي في الجزائرأالتقليدية تحتفظ  بحشود من معتقلي الر 

نها ألا إ -ن لم تقترن بداية تفعيلها بمجئ حكومة فيشي إو   -ن  هذه المعتقلات أوالواقع   ،لمانلأمام اأ
حداث أازدادت عشوائية وشراسة انطلاقا من عهد هذه الحكومة، بحكم ما تلا الحرب العالمية الثانية  من 

ما سمي بالانتخابات وانعكاسات  ،6549مثل حوادث شهر ماي  ،بالقضية الجزائريةلاسيما فيما يتعلق 
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لتي المتابعات اخيرا أ، ثم لى اكتشاف بعض رجالهاإدت أالتي زمات الحركة الوطنية أ و، (96البرلمانية )
 .وما قبلها  6594نوفمبر  ةاندلاع ثور صاحبت 

يان )هو من محرري بوزقان أعمر القيادي المعروف  ،ونالتي كانت بهذه السج البارزةومن بين الوجوه     
ن شخصيات مغاربية إ(، هذا المعتقل الذي يقال 93) "جنين بورزق"أالذي قضى زمنا بمعتقل ول نوفمبر( أ

)  ،المصادربوت ثذات ثقل سياسي كانت من بين معتقليه في فترة ما، لكننا لا نجرؤ على ذكرها في غياب 
 (. لاحظ هوامش هذا الفصل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الشيخ بوعمامة المارشال اليوتي
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 6594اة اندلاع ثورة نوفمبردغ الفصل الثاني:

 سياق عام:
ات سيس التنظيمألى " عـسلة " وضواحيها، لتإن نخوض في الحديث عن زيارة بوشريط أقبل           

 "لمجذوب ا"سيدي احمد  أولادماضي قبيلة  علىضواء لأن نسلط بعض اأيجدر بنا  ،القاعدية للثورة هناك
 كثر من سبب:لإ وذلك  بان القرن التاسع عشر،إخلال العصر الحديث، أي 

ي أطلس الصحراوي، لألى الجهة الغربية من اإل بوشريط العبور منها التي فض   الأولىباعتبارها البوابة ول: لأا
 .هذا اولا، 6591زيارته لها في منتصف سنة  أثناءجبال القصور 

بناء أمن الشهداءوالمجاهدين هم من  ،في هذا الكتاب إحداث التي سنتطرقلأمعظم من صنعوا ان لأ الثاني:و 
 هذه القبيلة.

الدفعات  نها مانطلقت  نها في مقدمة القبائل المحلية التيلأ  -خير لأوربما ليس با  -والسبب الثالث 
زودوا بما توفر وقد ت ،( محترفي القنص البري في الجبالي الصيادين ) أ ،ولى للمتطوعين من خيرة الرماةلأا

انطلقوا فور زيارة بوشريط  ،ليه في بابهإكما سنتطرق سلحة تم التبرع بها وجمعها بروح وطنية عالية  أللقبيلة من 
ان ك    من ذلك  الاجتماعانطلاقا للمنطقة، ملبين دعوته للاجتماع بهم في المكان المسمى "الدويس"، و 

ركة لا وهي معأبرز معارك الغرب الجزائري المبكرة، أولى  أفراد من هذه الدفعات  شرف المشاركة في لأ
نسجاما لى جوانب من تاريخ  هذه القبيلة   اإسنتعرض ذن إو ،  بضواحي " افلو "" القعدة  "بمنطقة  "الشوابير"

 .ليهاإشرنا أمع الفترة التي  

ن لأ، لعل  البيض لإنها كانت تابعة إولاد سيدي احمد المجدوب، ألمام بماضي قبيلة لإيقول بعض ذوي ا   
نحن نعرف و منذ العهد التركي،  أيخيرة قد عرفت تقاليد نظام  المشيخة و الباشاغاوية قبل غيرها، لأهذه ا

 خليفة. )يضا أمية  يقللإده الاحتلال الفرنسي برمته، بل وبمصطلحاته االذي قل  داري هو لإالتركي االنظام  نأ
ن أمع التذكير  ،(333اندري برنيان: " الجزائر بين الماضي والحاضر"ص نظرأ) ،لخ(إغا.قايد.أغا.اآباش
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باعتباره  -بصرف النظر عن المصطلحات طبعا  -تراك كانوا قد تبنوا بدورهم النظام الجزائري التقليدي لأا
 .استعملنا التعبير الحديثذا ما إ ،دارة من المواطنلإب االنموذج  الذي قر  

 

مر أ صبح عليهأهو ما  -الذي هو استنساخ للنموذج التركي تماما  -داري الفرنسي لإفهذا النموذج ا   
 وهكذا في ،دارات عبر القطر الجزائري كلهلإ، كبقية ابان القرن التاسع عشرإ "العين الصفراء"دارة في لإا

حمد أولاد سيدي أعرب  له أشرنا ( أقليمي كما لإعهد الخليفة سيدي مولاي ) كان خليفة بالمصطلح ا
عد وربما دخل هنا  ب    -دارة  البيض إبدل  "،العين الصفراء"دارة إالمجدوب عن رغبتهم  في الالتحاق ب

عبر لم يكن ي ،دارة الثانيةلإلى اإ الأولىدارة لإداري من الإن هذا  التحول اأغير  -المسافة  كعامل محوري 
ك الحين دارة البيض  ، ومنذ ذلإبالبقاء ضمن  بطونهابعض    تذ احتفظإ، بناء القبيلة أعن  رغبة جميع 

بدورهم  مصطلحي المجاذبة الشراقة و المجاذبة الغرابة، تماما كما  ،حمد المجدوبأولاد  سيدي أعرف 
 .الشيخولاد سيدي أعرفهما  قبلهم بنو عمومتهم 

 بة الغرابةالمجاذ قائد حمد بن بوبكرأسيدي  ،نلآرف منهم ثلاثة حتى اع   صبح  المجادبة بقيادأبل و    
خير لأنه عاصر الكولونيل بن داود )ولد هذا اإوقد بقي قائدا لمدة طويلة قيل  ،حينما كانوا بضواحي سبدو

ن كا عربي يبقى عربيا حتى ولوصاحب المقولة المشهورة )) ال ،(6225وصار عقيدا عام 6231سنة 
سكون الباء ب -بن بوبكر حمد بن بوبكر فخلفه ابنه سيدي محمد أو توفي سي  ،الكولونيل بن داود ((

جيال لألى ذلك المديح الذي تتناقله اإن نشير أنمر دون  ولا ،ولاد سيدي محمد(أ بطنمن  ما) وه -الثانية 
الذي كان ينوب عن القبيلة ليس في دفع الاتاوات والضرائب من ماله  ،لخصال تميز بها سيدي محمد هذا

يرهم حتى كذوي منيع وغ  ،بل وفي مداهنة  القبائل ذات النفوذ الواسع والقوي في المنطقة ،الخاص فحسب
 ،ت حيوانيةموال وممتلكاأن نفذ كل ما لديه من ألى إوظلت تلك مواقفه  ،يتقي شر هجوماتها على قبيلته

 .كثر هؤلاء في كل زمانأوما  ،كلمات قالها  تدل على نوع من تنكر بعضهم للجميلفبقيت  

 ما سيرة سي محمد فشائعةأ ،حمد بن بوبكر سمعناها من الحاج بحوص حيدارأ)بخصوص رواية سيدي    
سيدي  ولادأ طنببوغفالة على المجاذبة الشراقة ) وهو من  نذاك سي الميلودأين كما ع  ،ومعروفة في القبيلة (

ن تعمد أوزاعا منهم، قبل ألا إلى الناحية الغربية إن مات و انتقل المجاذبة الشراقة  أثم ما لبث  ،الحسين(
د على لى تعيين قائإ  -قل ممن يجهلونها لأو نحن على اأ ،بها سباب احتفظت  لأو  -دارة الفرنسية لإا
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في الذي سيكون له دور  ،غا الخلادياآبا شلأهو القائد رضوان نجل  بة الغرابة من خارج القبيلة، ذالمجا
 .حداث المستقبلية كما سنرىلأا

لبيض بيض سيدي الشيخ والأا مدنها برزأ من)المجاورة وبحكم احتكاكهم القديم بالناحية الشرقية  هذا    
خارج حشود المجاهدين التي انضوت تحت لواء بطبيعة الحال، حمد المجدوب أولاد سيدي أيبق لم  ،(
صبحوا في عداد هذه أبقيادة سيدي سليمان بن حمزة، بل سرعان ما 6214في ثورة ولاد سيدي الشيخ أ

ترة  و ذ في تلك الفإحمد بن حمزة لهذه الثورة، أسيدي خيه ألاسيما منذ  فترة زعامة الحشود المقاتلة، 
ساسيين أمرين أتلك الثورة برفت ع    ،(ولاد سيدي الشيخ "أراجع مالك بحوص " ثورة  تلبية لندائه الشهير)

 ، بائل الجوارفما بالك بقحتى من خارج المنطقة  التوسع في المجال الجغرافي و التفتح على القبائل ،هما
تاب وقصيدة تاريخية للشاعرالفشفوش ضمن ك ،في مجلة الثقافة )عن هذه المشاركة يراجع د.يحي بوعزيز

 .المجادبة.( ومن بينها قبيلة ،ئل المشاركة في هذه الثورةليه، يثني فيها على القباإمالك بحوص المشار 

ذا كانت طائفة من المؤرخين تثبت مشاركة هذه القبيلة، كما كل قبائل المنطقة وسكان قصورها في إ و    
 -دورا رياديا  ليهاإيسندون  -بناء هذه القبيلة على الخصوص أمن  -خباريين لإن اأالواقع ف ثورة بوعمامة،

بعون رجلا منهم ر أبنائها أحيث استشهد من تكون قد لعبته في ثورة الشيخ بوعمامة،  -وربما غير مسبوق 
وسبعة عشر رجلا في  المعركة ، 6226ماي 65رجلا في معركة " تازينة " )مولاق( التي جرت يوم  33

حيث تكبد  ،6223فريل عام أفي الثاني من  ،الرهيبة التي حدثت في فندي )جنوب غربي بني ونيف(
 ،فينعقبتها على  امتداد فترات لاحقة عدة اشتباكات  بين الطر أالجانبان الفرنسي والجزائري خسائر كبيرة، 

 خذ طابع  حرب استنزاف.أمما جعل الصراع المسلح ي

 حد أبناءأ نأوبكثير من الاطمئنان ،  ،تردد  شفويا -جيلا بعد جيل  - جماعيان الرواية المنقولة إبل     
ابط الض قاتل هو  ،ولاد سيدي الحسين بالذات(ألى بطن إ)ينتمي  حمد المجدوبأولاد سيدي أقبيلة 

ذا هالرواية تسمي صاحب لكن هذه  ،المحتلون بسهل " تازينة " أقامهصاحب النصب الذي الفرنسي 
كان قد    -عقيد فرنسي  الذي هو -هذا  BEAUPRETREن  بوبريتر أمع ، بوبريترخطأ النصب 

رنسية  شنه سي سليمان بن حمزة على القوات الفول هجوم أفي   ،تل بمنطقة "عوينة بوبكر" شرقي البيضق  
 .6226قبل اندلاع ثورة بوعمامة في  أي،  6214أفريل 2يوم 

الفرنسي  المحتل أقامهولاندري رتبة صاحب النصب الذي ، (تثبت هذه الحقيقة 6214كل مصادر ثورة )   
ادام  حد  قادة المعركة من الصف الثاني، مأمر يتعلق بأذا كان إلا إة تازينــة )مولاق( اللهم هناك في موقع معرك
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 وعبد القادر ،زوزو " ثورة بوعمامة "قد انسحب فارا ) innocentiقائد الحملة )الكولونيل اينوسانتي  
 يبقى سؤال حول مصير الكونوليل سوينة ، ومع ذلك (خليفي "المقاومة الشعبية للشيخ بوعمامة "

swiney  وت المصادر سك نأغير ، مرهأليه إانتهى  ماقائد الفيالق الثلاثة، الذي لم تحدثنا المصادر عن
في تازينة حيث  النصبقيم له أتل و الذي ق   ،الضابطنه هو ألى الزعم بإليس كافيا ليدفعنا  بطبيعة الحال 

 .طلاله هناكألاتزال 

لى الجنوب الغربي، فشاركوا في معركة " إصحر أن أظل رجال القبيلة ضمن صفوف جيش بوعمامة بعد    
وات الاحتلال بين جيش بوعمامة وق ،وفي الاشتباكات التي دارت في تلك البلدة  الجنوبية ،فندي" الشهيرة
كان   -الثورة  لى جانب قائد هذهإبعد مضى سبع سنوات على وجودهم  و –سلفنا، ثم أالفرنسي كما 

نهم لم يعودوا يرون لبقائهم من معنى سواء لأخر، سوى أبة في جملة من غادروا، ليس لسبب ذالمجاد
يل حتى ليها، وفعلا لم يمض وقت طو إخذ بوعمامة  يفكر في التوجه أراضي المغربية التي لأو باأبدلدول، 

قادر خليفي نظرعبد الأ) خر،لأعضهم اصحابه في وادي زوزفانة وبقي معه بأعاد الشيخ، وتفرق عنه بعض 
حمد أولاد سيدي أفادة الشفوية التي جعلت مدة مشاركة لإذا اعتمدنا اإو  ،( 56المصدر السابق ص 

ن بوعمامة مكث أمع العلم  (، 6222 - 6226وب في حروب الشيخ بوعمامة سبع سنوات ) ذالمج
( )خليفي " المصدر  6254 - 6223حدى عشرة سنة )إحوالي  -قصى الجنوب الغربي أ -" دلدول"  ــبــ

لى" دلدول " في ركابه، ثم عاد رجالها إن قبيلة المجاذبة كانت قد انتقلت أفمعنى هذا  ،(55ص  السابق
ستاذ لأهمها اأفادات و لإكما تضيف ا  -، عادوا 6222بعائلاتهم بعد انقضاء تلك المدة، وذلك حوالي سنة 

لا هم رجعوا ف يسوده البؤس و العوز ،وهم وعوائلهم في وضع معيشي -ه السابق خليفي في مؤلف عبد القادر
مامهم من المال والممتلكات ما ألمت بهم منذ مدة، ولاهم وجدوا أيديهم ما ينتشلهم من مجاعة أوفي 

لا فضل جهادهم ضد عدو محتل، فقد استقبلوا استقبالا إنهم عادوا لايحملون أيقيهم صروف الزمن، وبما 
نهم إل الذين قي، مازيغ )سكان عسلة (لأخوانهم اإافلا بروح من التضامن عرف بها الجزائريون، تضامن ح

في تكافل اجتماعي انقطع نظيره، يذكرنا بتلك المواقف  ،وضعوا كل ما كانوا يملكون تحت تصرف هؤلاء
 وتاريخنا الاسلامي بوجه عام   ،الرائعة التي احتفظ بها تاريخ مجتمعنا الجزائري

حمد المجدوب أولاد سيدي أثبتت مشاركة قبيلة أ ،المكتوبة التي تناولت ثورة بوعمامة المصادر نإ: ملحوظة
لكل من عبد  ،ليها في هذا الكتابإشرنا  أخذ  منها على سبيل المثال المؤلفات التي   ،فعليا في هذه الثورة

خرى أليهم عبد الله الطواهرية في معلومات إوقد نضيف  ،د القادر خليفيوعب ،وعثمان سعدي ،الحميد زوزو
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 ،بوابمحمد ال -الحاج -فادتا حيدارإهمها  ألعل  ،كثرهاأفادات الشفوية وما لإذات صلة، ذلك فضلا عن ا
 و القراري محمد (. 

 

 

ول من لأالنصف ا في ،لى منطقة جبال القصورإن زيارة بوشريط إلنقول  ،ن نستعرض كل هذاأكان يجب    
خذت صفة الثقافة أسيما وقد  ،ذهانلأوصور تلك البطولات لاتزال ماثلة في احدثت ،  6591عام 

لزعيم سباب وراء تلك الزيارة التي قام بها اأطفال، بل ربما تظافرت عدة لأسطورية في المجالس وحكاوى الأا
قبيلة، الماضي النضالي المشرق الذي صنعته الهذا  ،سها بطبيعة الحالأتي في مقدمتها وعلى ر أبوشريط، ي

بي بكر أراشد لى الخليفة الإساسا عن انتسابها أفضلا عن المكانة الروحية التي لطالما تمتعت بها، الناجمة 
الصديق رضي الله عنه، وعن المقام الذي احتلته  زاوية القوم في نفوس الناس، مما يعطيها نفوذا معنويا قويا 

خرين، ومثل هذا النفوذ بالذات هو ما كان يبحث عنه بوشريط، في زمن كان تجنيد الشعب لحمل لأعلى ا
 ولويات.لأس اأتي على ر أي -لاسيما عسكريا  -عباء الثورة أ

من  نفعأو  جدىألى ما هو إتواقة  -نحاء الجزائر أككل  -كانت ن المنطقة  أكما ولم يفت الرجل     
عله الهاجس الذي ظل يختمر في نفوس وجوهها المعروفة من قيادي الحركة السياسة ما في ذلك شك، بل ل

حزاب لأتباع اأفضلا عن  للحريات الديمقراطية )حزب الشعب سابقا(،لاسيما حركة الانتصار  ،الوطنية
ولى لأوهو لايزال في زيارته ا -وربما لذلك نجده  ،وغيرهماكالبيان وجمعية العلماء   ،خرىلأوالتنظيمات ا

بعد من ذلك، ألى إلايكتفي بالتحضير  السياسي / التنظيمي/ المعنوي/ الصرف، بل  يذهب  -للمنطقة 
لشلالة " او ،" بوسمغون "و  ،فيشرف  شخصيا  على عمليات عسكرية  أولى، في كل من " ثـنـيـة الـجـمـال"

المراجع  ، حتى ولو تحدثت بعض، فيحقق بذلك  سبقا  في وضع  القاطرة  على السكــةاالظهرانية " وغيره
و " وادي  ،من " عين حجاج " بكل 6591خلال شهري جوان وجويلية سنة  ،و هجومينأعن وقوع هجوم 
 لى علاقة بوشريط بهذين الهجومين.إن تتطرق هذه المعلومات أالحاسي "، دون 

 توظيف النفوذ الروحي للزاوية:أ ــ 
اث حدلأوب الكائن مقرها بعسلة، في مقدمة اذحمد المجأن تكون زاوية سيدي أحرص بوشريط على    

ته حداث محليا، وبلغ به هذا الحرص درجة جعللأذا لم تكن القاطرة التي تقود تلك اإالتحضيرية للثورة 
وين في خضم الثورة بصورة مباشرة كمركز للتجنيد والتم ،ليه بعدم الزج بهاإيرفض النصيحة التي قدمت 
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 ،يعليها بشكل يراعي وظيفتها المفتوحة على الجمإهمية أقل أمهام  سنادإالاكتفاء بوالاتصال وغير ذلك، و 
 مام الاحتلال وعيونه. أوما يقتضيه ذلك من حذر 

فادة  للمجاهد بلحيا الحاج الشيخ  من إلى بوشريط، حسب إأي  ،ليهإوكانت هذه النصيحة قد قدمت    
ن والده كان قد نصح بوشريط بعدم إ ،ب( قائلالأالشهيد بلحيا حمو الطيب ) ا ،خيرلأطرف والد هذا ا

ى  "مقدمها لإسناد مهمة ما إن يكتفي بأنه في وسعه لأللثورة،  وب كمركزذحمد المجأسيس زاوية سيدي أت
كم حمبديا تخوفه من اكتشاف سر نشاطها الثوري ب لخدمة الثورة دون اتخاذها مركزا، ،" حيدار بن سليمان
غفال إيمكن نه لاأعلى ذلك بدعوى  صر  أن بوشريط أواستقبالها للجميع كزاوية، غير  ،تعاملها مع الجميع
 ،وساط الشعبأ حظى به فيالذي ت   ،كسلطة الزاوية التي تتمتع بكل هذا النفوذ الواسع  -سلطة روحية جاهزة 

ة لا من قبل ية علاقة بالدوائر الاستعماريأنها لم تربطها  أوهو ما سيسهل مهام التجنيد و التعبئة، فضلا عن 
هو خال الشهيد حيدار بن سليمان " الافريقي" ،  ،ب(لأن الشهيد حمو الطيب) اإ) للتذكير ف، حاضرالا و

 ومن ثمة فوجوده بعيدا عن مقر الزاوية لايعني جهله بوضعيتها(. 

 -وانه عأن الاستعمار و أن تسير، لولا أراد لها هذا الرجل العظيم ) بوشريط ( أمور لفترة كما لأومرت ا   
بعيدين من  لم يكونوا -مام الوضع المستجد أعدادهم نفسيا وماديا إسرع بأو الذين أ ،سواء التقليديين منهم

جود هذه و لى إفسرعان ما تفطنوا   ،الحركية الجديدة التي  طرأت على الواقع القروي والبدوي من حوله
ي الزاوية متتبعين رموزها سواء ف ،سكات صوتهاإخمادها و لإليها كل طاقاتهم إفوجهوا  ،الحركية غير العادية

درة على وهو الق ،ساسياأشيئا  ـــــ ولىلأمنذ لحظاتها اــــ تقنت ألكن الثورة ، و في الباديةأو في القصر أ
 لى هدفها.إف مع الظروف، بغية النفاذ التكي  
 البــداية:   نقطة -6

حميان " قبيلتي مقاديم "وقد كان  ،6591في موسم  الحصاد عام نه إتقول مصادرنا الشفوية،        
ثناء زار لأ، في هذه  اببلــدة " عسلة " حمد  المجذوبأنهوا زيارتهم الموسمية لزاوية سيدي أوالعمور قد  

 ،شتهر يومها كواحد من مفجري الثورة بضواحي البيضلذي ا (6) ، الشهيد يوسفي بوشريطالزاوية المذكورة
 خيه بلحيا محمدأ( قائد المركز، وابن بلأابلحيا حمو الطيب )الشهيد تامدة، من عند  قادما من جبل

(، الشهيد حيدار المجذوب كدليل له،  وكان 3يام، وقد جاء بصحبة بوشريط )لأبالعقون المعروف بمسلك ا
 يصطحبهلوذلك  ،ما  للزاويــةقد  م  الذي كان  ،فريقي(لإد حيدار بن سليمان ) اليه من طرف الشهيإ أرسلقد 

 .في قدومه هذا
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 ،واسط جوانأو أواخر ماي أ)6591 واسط سنةأبان إ ،ول الذي عقده بوشريط بالزاويةلأفي الاجتماع ا   

ن يقوم كل بطن من بطون القبيلة بتعيين أو  ،(3تم الاتفاق على جمع السلاح ) ،(3/ف 2لاحظ الهامش 
ني نشاء وحدات لجيش التحرير الوطإطار إو ثلاثة، يتطوعون للمشاركة في العمل العسكري، في أرجلين 

 ،ثورة هنافكرة عن التنظيم المدني لل عطى الحضور  أن يكون هؤلاء من القناصة المحترفين، و أبالمنطقة، على 
 .فيواصلون التنظيم بالبيضما هو ورفاقه أ ،لخ(إ عراش.أ)

ربطه ن علاقة رضاع تإقال الذي ي   -حضار السيد بالماحي بحوص إوكان بوشريط فور وصوله قد طلب     
يون ليه، بمنطقة عإحمد ) العسلاوي( بالذهاب أن كلف السيد بن هلال ألا إفريقي لإفما كان من ا -به 

ذي ول اللأفادة ليست لمصدرنا الإ)هذه ا ،لاوقد حصل ذلك فع، ولاد سيدي الماحي ودعوته للحضورأ
ي المتطوعين، والشروع ف وهكذا شرع الذين اجتمع بهم بوشريط في جمع السلاح، واختيار ،سيواصل(

 عملية تحسيس عام.

غربي  )جنوب ،الطيب بـمنطقــة " الرمثــة " أولادلى مضارب إبعد ذلك  اتجه بوشريط نأومن المعروف      
 ،ليمانبوحلة سو  ،سمال، والطيباوي الحسناحمد ر أالحاج الفقيه  ،أبرزهمحيث التقى وجوها من  ،عسلة(

 .خر، وقد رافقه بعض من حضر اجتماع الزاويةأ، فعقد هناك اجتماعا تحضيريا خرونآو  ،والطيباوي محمد
 (3/ف  66)لاحظ الهامش 

فضلنا ما  ،ء مواليا " للرمثة " في جولة بوشريطنه جاإتقول  ،مام روايتين تنفرد كل منهما بتحديد مكانأو    
لة الرهبان أومس ،(4حداث الذي يجعل بلدة " تيوت" سابقة في الزيارة عن "عين ورقة")لأيقتضيه سياق ا

  .براهيمإ( وسيدي 1مغرار )أالتي اختتمت بزيارة  ،( في تلك الجولة9)
مجذوب،  وهو حمد الأولاد سيدي أقبيلة قائد  ،رضوان بالميلود قامة القائدإمقر  ،لى بلدة تيوتإانتقل  ثم    

ن أو قريبا منها(، و يضيف مصدرنا  أ) غا الخلادي، وكان ذا ميول وطنيــة، التقاه ببلدة تيوتآنجل الباشا
خير طبعا، حيث تحادثا وكان معهما الفقيه راسمال لألى جانب هذا اإبوشريط استقل سيارة القائد رضوان 

ة " ن القائد رضوان نقل بوشريط على متن سيارته، من بلدأخرى بشئ من التفصيل، أبينما تكمل رواية ، حمدأ
 .(1لى بلدة " بوسمغون"، حيث تناولا طعام العشاء عند قائد هذه البلـــــدة )إتيوت " عبر "عين ورقة " 
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نتيجة  ،كان قد اعتقل فيما بعد من طرف السلطات الفرنسية  ،ن القائد رضوانأ ،ويخبرنا مصدر ثالث    
 (. 2) قصىلأن فر منه نحو المغرب األكنه ما لبث  ،ودع سجن "جنين بورزق" المعروفأنشاطه الثوري و 

 
 
ساسا أمر يتعلق لأذا كان اإبوسمغون، سؤالا عما  -عين ورقة  -تيوت  ،ويطرح اختيار بوشريط لمحور    

 ،ن بهذا المحور يقع مكان )ثنية الجمال(لأ -كما يقول العسكريون   - ،المكان على الطبيعةبدراسة هذا 
 . الذي سيكون  مسرح عملية عسكرية يقودها بوشريط شخصيا ضد الرهبان" هناك

لى ضواحي إجاء  كان قد  ،وشريطن  بأبالرهبان، فهناك رواية عن الحادثة تفيد هؤلاء فيما يتعلق بمقتل  أما   
) عبد الوهاب ( و بن جلول ) لعماري( ونور البشير، وعقدوا  إبراهيمرفقة مولاي  ،6591ورقة سنة  عين

برز النشطاء في العمل الثوري، وكان ألقاء عند مولاي محمد ، حضره  مولاي ملوك الذي كان  يومئذ من 
 ،تلك الناحيةانوا يقيمون بلى رهبان كإكانت تنقل المؤن ) في شكل قارورات (   ،بوشريط يعتزم  ترصد  شاحنة

موقع رفاقه ليها، بينما تإ أقربهمفنصبوا لها كمينا بالمكان المسمى " ثنية الجمال"، وقد كان موقع بوشريط 
 .عن الطريقعجلاتها فجنحت  فأصابعليها النار  أطلقهضبة الثنية، ثم  بأعالي

 
لى قواته إسبيل الرابع، لينقل الخبر  أخليتل منهم ثلاثة بينما ، ق  أفراد أربعةوكان طاقمها يتكون من     

حرك رتل من ت ،النار في الشاحنة، ولما بلغ الخبر القاعدة العسكرية بالعين الصفراء أضرمواومسؤوليه، ثم 
ن البعض أيعدو كونه عمل لصوص، ورغم  ن ما حدث لاأوبعد المعاينة اعتبروا  ،عربات الجند باتجاه المكان

  ،نتاجقنع الفرنسيين بهذا الاستأهو من  ،غا الخلاديآن الباشاأف الرواية التي  سنسوقها، يرى مصدرنا ضع  
 ،نةعلى الشاح ن بوشريط ورفاقه لم يطلقوا النارأ ،وفي رواية ،(5) ضد السكان المدنيينخوفا من ردة فعلهم 

  مدبرة ضد الرهبان كرهبان. ن العملية لم تكن منذ البدايةأو  ،ن رفض سائقها التوقفألا بعد إ
 ولـى:لأحداث الأمن ا -ب 

     القوات الوطنية:طلائع  عبور – 1

ولا على طريقة عبور هذه القوات أ ،ورغم اختلاف الرواة    
بلها وثالثا على المكان الذي استق ،وثانيا على من كانوا يقودونها

 وما  ،فيه بوشريط ومساعداه عبد الوهاب والعماري
 ،تية  كمعلومة للتاريخلأنورد الرواية  ا ،م ضواحي البيضأو خنيق الحذاء أ ،( 60ذا كان بسيدي ابراهيم )إ

 حتى ولو لم تكن نهائية في الموضوع: 
، المنطقة، يتحدث مصدرنا عن قوات عسكرية تتكون من جزائريينلى تلك إدائما في سياق زيارة بوشريط ف   

جنديا، وذلك لما غادروا قاعة عرض  690وعددهم  ،(66فروا من الجيش الفرنسي المتمركز بتلمسان)

   صورة تقريبية فقط
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ن انضمت أمتجهين نحو مدينة وجدة المغربية، وبعد  -بعد انتهاء عرض فيلم كانوا يشاهدونه  -سينمائي ليلا 
عبد  إمرةت تح ،لى مدينة فيقيقإ وأخيرالى تاندرارة ، إقل الجميع من جيش التحرير، ن   أخرىليهم قوات إ

لى كل من إ أسندت إمرتهمو بضواحي "فيقيق"  ،(63حد شرفاء مدينة برقم( )أومولاي عبدالله )  ،الغني
من شرفاء من قبيلة المرينات ) العمور(، ومولاي الجيلالي ) أخر(، ومجاهد 63الشهيد الشلالي محمد )

ث مغرار التحتاني ) السفلى (،حيألى منطقة  سيدي ابراهيم  جنوبي إعين ورقة( ، فجاءوا بهذه القوات 
 .أقساملى ثلاثة إزع  هذا الجيش اجتمعوا  ببوشريط ورفيقيه،  وهناك و  

 
" ـف ،عبر مناطق " الصم"  باتجاه " الحجرات الطوال" ،ول تحرك  بقيادة بوشريط شخصياالأالقسم      

الثاني قاده بن جلول )لعماري( عبر " ثنية الزبوج"، " قماقيم"، " عين بن حمادة "  والقسم ،خنيق المزاريق"
)  إبراهيممرة مولاي إما القسم  الثالث، فقد كان تحت أ ،(64ثم " مزيمر"، وانتهاء بـ " أقطاي تانوت " )

( ثم سار جنوبي جبل " تامدة 69فجبل " المسيتير" ) ،ل الحيمر"الذي اتجه به نحو: "الجبي   ،عبد الوهاب(
 حدهما مر "ألى قسمين، إن القسم  الذي كان مع بوشريط انقسم إوحسبما يفهم من هذه الرواية، ف ،"

ما أ ،يوجد مركز الشهيد بلحيا حمو الطيب كان  لى "خنيق الحداء "، حيثإبخنيق المزاريق"، واتجه رأسا 
فيذ عملية لى بلدة الشلالة الظهرانية، حيث قام بتنإ -تحت قيادة بوشريط  -وجه الفريق الثاني منه، فقد ت

  (61) لى منطقة " الدويس "إحركيا وقائدهم )وهو فرنسي(، واقتادوهم ليلا  30عسكرية هناك، أسر فيها 
 

 ولى(:لأسماء الأنتائج زيارة بوشريط )امن - 3
د معهم شرع الذين عق ،وضواحيها، وبمجرد مغادرته للزاويةلى عسلة إوفور انتهاء جولة بوشريط تلك    

ولى التي ذكرناها، في التحضيرات المتفق عليها معه، وهكذا كان الشهيد بن سليمان " الأالاجتماعات 
وب ذحمد المجأيدي س أولادفي الزاوية، قد دعا وجوها من قبيلته، قبيلة ببوشريط ول لأثر لقائه اإ فريقي"لإا

صر لى بعض سكان قإضافة لإبا ،ولاد سيدي بوبكر(أو  ،ولاد سيد ي الماحيأولاد سيدي محمد، أالغرابة )
 كما يضيف المصدر. خرون لم تبلغهم دعوة الحضورأمازيغ، بينما هناك لأعسلة من ا

 
(، 61ه )والسلاح المتبرع  ب ،دعاهم  للقاء عاجل بالزاوية، وقد تم اللقاء بالفعل،  حيث حضرالمتطوعون   

كما اتفقوا على  اقتراح   ،(62)ول لأصبح  الجميع جاهزا وفقا  لتوصية بوشريط في الاجتماع اأوبذلك 
نشاء إساليب أن يتم  اطلاعهم على أبعد   ،ليه يتعلق بضرورة تمركز قوة منهم بجبال المنطقةإيرفعونه 

ن لأتمركز كل المتطوعين بالجبال الشرقية ) شرقي جبال القصور(،   حتى لا يتم ،التشكيلات العسكرية
 -م  وتيمنا بالزاوية وفق اعتقاده -، وهكذا من جيش التحريرهذه المنطقة خالية بقي ن ي  أنه أذلك من ش

ن أ( بعد 65) -يضيف المصدر -فذهبوا  حيث يوجد بوشريط، ،" خنيق الحذاء "لى إانطلقوا  جماعيا  
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ب، بالمكان حيدار الطي وأخيه ،براهيمإام الغذاء بالزاوية، ثم طعام العشاء عند حيدار سليمان بن تناولوا طع
 .(30) بحوالي خمسة كيلومترات  ،جنوبي عسلة) بضلعة  الخناق ( "  جرف الظربانالمسمى " 

  :فراد هذه البعثةأ سماء معظمأوفيما يلي 
حمد )الفقيه(، الطيباوي الحسن، حيدار أفريقي( ، الشلالي العربي ، راسمال لإحيدار بن سليمان ) ا   

سليمان، حفيان عبدالسلام، حيدارالبشير،  حيدار بلحفيان، الشلالي الميلود، حفيان التومي، بوحلة سليمان، 
م ، هرماك معمر بن عبد القادر، الباقي الشيخ، راسمال عبد القادر) السندوفة (، هرماك عبد السلاأالباقي 

(، 36بالقعدة "( )"خيران استشهدا في معركة الشوابير الشهيرة لأحمد ولد محمد )هذان اأبوعمامة، حمادة 
حوبش العربي ولد بحوص، حمادة الشيخ بن بوخبزة ، السخار عبد السلام ) المعروف بهرو( ، حمادة 

حمد بن أبوبليحة الشيخ، الريح الطيب، بن قرع الصحبي، ملياني علي بن الملياني، محاوي  ،بالحفيان
حمد بن التجيني، بن ماحي بحوص، بن ماحي التجيني،  بن ماحي المجدوب بن الميلود، أالشيخ، بن ماحي 

لزاوي بن ماحي معمر بن حميدة، بن ماحي الشيخ، بن حمادة قدور، قوراري محمد، بن حمادة محمد، ا
 المجدوب، الزاوي الطيب ) جعيد(، الصوفي معمر، الصوفي لخضر.

 
 ،مازيغلأمن سكان عسلة ا ،سعيدي  التوميو  ،حمدأعبد النبي ،هذا عن دفعة المجاذبة الغرابة، مضافا لهم   

واية ر ثم استشهد بمعركة " القعدة " المذكورة) ال ،وقد كان سعيدي التومي هذا ممن شاركوا في الهند الصينية
مصدرنا  سماءهمأوقد حضر تجمع " الدويس " من المجاذبة الشراقة )ممن يستحضر  ،خيرة لابنه بوجمعة(لأا

حمد بن الشيخ ، بوغفالة  الهاشمي ولد معمر ، عبد  الحاكم معمر أطبعا( كل من ، قصير علي ، بوبكري 
حمد، أة حيتال حيتالة بحوص،حمد ، بوغفالة المجدوب بن الطيب، بوبكري محمد بن عبد الله ،  أبن 

ن حضرا اللذي ،و بلحيا بحوص ،لى جانب بلحيا محمدإ، حشيفة الشيخ بن معمر، (امقيدش حمد )أبوخال 
اسي بحوص بن س و ،حيدار بحوص بن عبد القادر ،لى هناكإوكان قد سبق هذه  الدفعات  ،برفقة  بوشريط

من  خرونأثمانية رجال  كما حضر ،جيش التحرير لىإبنية طلب الانضمام  ،ثم حيدار بلحيا ،)العسلاوي(
 ه(. علاأالمذكورين من بين مجاذبة ) لعلهم  أيولاد سيدي الحسين، ألى بطن إينتمون  ،بينهم ستة

ولاد سيدي أي: تلأحمد المجذوب الغرابة على النحو اأسيدي  أولادوتتوزع  هذه البعثة على بطون قبيلة    
(، ثم الشهيد 33بناء المجاذبة الشراقة )ألى  إضافة لإسيدي بوبكر، با لادأو ولاد سيدي الماحي، أمحمد، 

ولاد أولاد سيدي الشيخ، لكنهم دائما ضمن قبيلة ألى إ) وهم ينتمون  وأبناء أخيه ،وأولادهحمو الطيب 
هذه البعثة،  حيث   أفرادو بعد ذلك  تم  فرز  ،(33)مصاهرة ودارا( ،حمد المجذوب منذ القدمأسيدي 

أوضاع ت لهم صحاء بدنيا  الذين ليسلأمن ا ،احتفظ بوشريط ورفاقه بمن رغبوا في الالتحاق بجيش التحرير
ن أ،  يعتقدون من بين من حضروا هذا الاجتماع منوقد كان لاسيما سرهم، ألى إتقتضي عودتهم  أسرية
فضل شروح لكن ب ،مرلأيش الفرنسي وينتهي ايتم شنها على الج ،بعض الهجوماتلة لا تعدو كونها أالمس
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ما كان  -وقد اندلعت  -ن الثورة ألة  ليست  بكل هذه البساطة، و أن المسأ أدركوا ،بوشريط و صاحبيه
يش التحرير، لى جإعلى الانضمام  أوضاعهن الذي لا تسعفه أو ، أهدافهالا بعد تحقيق إن تنطفئ ألجذوتها 

ساس لأهذا ا وعلى، التنظيم المدني للثورة بكل تأكيدشبكات  طارإفي  ،ن يعود ويواصل نشاطه هناكأله 
 (،34جيش التحرير ) لى صفوفإعلن عن  انضمامهم أو  ،عطى الصفة العسكرية لمن تم قبولهمأن أوبعد 

ودتهم بالشروع  في  النشاط المدني للثورة فور ع  -لى عسلة وضواحيها إن تعود أالتي تقرر  ــــــكلف البقية 
ئيسا، فريقي( ر لإالشهيد بن سليمان حيدار )ا ،ل منهم  قيادة لهم،  تتكون منن شك  ألى مناطقهم، بعد إ

ن الفقيه أفادة الحاج الطاهر بوخال إ) في  ،مينا عاماأحمد أوالسيد الشلالي العربي نائبا، والفقيه راسمال 
 .بلحيا حيدار في هذه النقطة(فادة الحاج إدق من أفادة لإوقد تكون هذه ا ،راسمال عين قاضيا

قبته  صيغة تنظيمية عأبحيث  ،ر طويلاعم  نه لم ي  أول تنظيم  تعرفه القبيلة في نطاق الثورة، ولو أوكان هذا     
من بعد عودته  -حيدار بن سليمان دعا   نإية حال فأعلى  ،(39)وهي التي استمرت كما سنرى  ،خرىأ

لى إ، ها طرقياوالمرتبطين بالزاوية روحيا  أتباعقبائل المشرية والعين الصفراء، من  ا منوجوه - ،لقاء الدويس
ع روح المنافسة و ربما بداف ،البعثة أعضاءبرز أجمع التبرعات  لصالح الثورة، وبفضل جهود الجميع وبخاصة 

 ،دار بن سليمانة حيحدهما برئاسأ ،عادة تنظيم القبيلة في عرشينإحدثته عملية أالذي  ،على العمل الثوري
سارت  -يكون هذا التقسيم قد حدث في اعتقادنا بعد استشهاد بوشريط  - والثاني برئاسة الطيباوي الحسن

لى تأسيس وحدات جيش التحرير بجبال إ أدىما يرام، سواء من حيث التجنيد الذي  أحسنعلى  الأمور
ومن  -اته ولى  هلأالبعثة ا أعضاءكان معظم    بل  لقد، التنظيم المدني إحكامو من حيث أ ،القصور الغربية

قادة رز بأمن بين طلائع المجاهدين في تلك الجبال، بل ومن   -التحقوا بهم في ذلك الوقت المبكر 
عراش في التنظيم المدني أو   ،(31عسكرية، وقادة مراكز) أقساموقادة ، طلائع كوماندوو  ،النواحي
 .لخإللثورة.

 حداث(:لأالزاويـة )تغيير مجرى ا مرأاكتشاف   - 3
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علا مور وقد سارت على ما يرام  فلأحيث تركنا ا ،لى عسلةإذا عدنا إما أعن زيارة بوشريط،  نفاأتحدثنا     
)  6591عام  واخرأن هذا النجاح لم يتم بمعزل عن مضايقات الاستعمار و بطشه، فقد تم في أ،  ولو 

كدت لهذا الاحتلال أالزاوية من طرف عيون الاحتلال، بل و ت أمراكتشاف  ،(6591وائل عام أوقيل في 
 ،داهمة مقرهاملى إ، مما أدى موال والسلاحلأيعبئ الشعب ويجنده ويجمع منه ا ،نشط للثورة زكوظيفتها كمر 

يها على اعتبار عل والدوس ،)خلط المواد الغذائية ببعضها ،فراسها والعبث حتى بمكوناتها المنزليةأو حجز 
 الشهيد بن سليمان حيدار  ،عمام مقدم الزاويةأبما في ذلك مخازن ، لى جيش التحرير (إنها موجهة أ

في مهمتين  ،لى رجلين كانا قد وفدا على الزاويةإضافة لإ، باوإبراهيم خويــه الطاهرأالمحاذية لها، ثم اعتقال 
 قد جاء  بــألــة راقنة  -يقال له بالراجع  و –حدهما أليستا ببعيدتين عن العمل الثوري، 

 ) كاتبة ( 

  

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اره فقط، ثأوقد بقيت  ،خوته المبني بمادة الحجارةإفريقي( و لإمنزل الشهيد بن سليمان )اصورة 
ر ويظهر خلفه جزء من مق ،ع سكنيبقايا مجم   ،خيه محمدأعمه بالحفيان و وهو يشكل مع منزلي 

ايا هذه وتفصل واحة النخيل كلا من بق ،) بعد ترميمه وتفعيله من جديد( بيضلأالزاوية المطلى با
 ومقر الزاوية عن بلدة عسلة التي تتراءى من بعيد. ،السكنات

 

   وب ذحمد المجأمقر زاوية سيدي 

 التي صنعت الحدث في بداية الثورة

 فريقيلإبقيادة مقدمها الشهيد ا
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حال، بينما لى رجال جيش التحرير بطبيعة الإفريقي، ربما كانت في طريقها لإالشهيد الى إمن بلدة بوسمغون 
 -ا علي" ب  أالمدعو "  ،ربعةلأسرى الألى هؤلاء اإمضافا ، (31)حمل الرجل الثاني بريدا من الشلالة القبلية

 -و يقوم ببعض الشغل في  بستان العائلة  ،مام مسجد الزاوية  سي محمد بن الفيلاليإالذي كان يساعد 
بينما  ،لف باخفائها خارج المنزل، فتم حجزها حسب بعض المصادرنه ك  لأ ،لة الراقنةلآثر معه على اوقد ع  

كما حجزت قوات الاحتلال ،(32اعلي كان قد اخفاها قبل اعتقاله)ب  أن لأنها لم تحجز أ ،خرىأترى مصادر 
ذاعات إللحؤول دون التقاطهم  ،هاليلأذاعي على الإفي نطاق حظر وسائل الاستقبال ا ،مذياعا كبير الحجم

   .و القاهرةأ ،و تونسأ ،مدينة الناضور المغربية ،الثورة المنبعثة من

 

 

 

 

 

 

 

صوصا  سئلتهم الموجهة خأالمستنطقون في  سرى الخمسة، ركزلأليه اإو في معتقل المشرية الذي نقل     
جلان عن طبيعة النشاط الثوري الذي يقوم به ر  -ربما لصغر سنه  -ابراهيم (  ) الطالب ،ابراهيملى حيدار إ

حمد، و هما من سكانها  أو بن هلال  ،بن عامر(ب معروفوهما عماري محمد ) ،عيان بلدة عسلةأمن 
رج عنهم، فأم ث ،شهرأربعة أسرى في معتقل مدينة المشرية لأفقد لبث هؤلاء ا ،ية حالأمازيغ، وعلى لأا

ي الجنوب الغرب قصىألى إصوله أالذي تعود  ،الشاب الشديد السمرة  ،ا علي"ب  أن " إ ،ويقول مصدرنا
 .( 99) حدى رجليه من جراء التعذيبإبثقب   دونن قام الجلا  أالجزائري، عاد من السجن بعد 

 

  :البطاقــــة حــادثة- 4 

خارج  لىإن لم يتمكن من الانسحاب أبعد  -فريقي( لإا في تلك الآثناء، كان الشهيد بن سليمان )   
   ،قريبة منهاوالتلال ال  ،البلــدة، بسبب محاصرة الجند الفرنسي لهضبة " الدمجة " المطلة  على مقر الزاوية

 لى  هذه المنطقة) الصورة (.إثار القاعة )غرفة الضيوف( التي شهدت انعقاد كثير من  اللقاءات والاجتماعات والزيارات في اللحظات التي وصلت فيها الثورة كتنظيم آ

 التي فاز فيها مرشح حركة الانتصار للحريات الديمقراطية قبل الثورة وخصوصا فترة الانتخابات ،ايام الحركة الوطنيةأن لقاءات عقدت بها منذ أفادات الشفوية لإبل وفي بعض ا

ول ( .لأمن الفصل ا 96لى حياته في الهامش إشارة  إ)حزب الشعب سابقا( السيد باقي بوعلام )لاحظ   

 فا.   آفريقي الكائن بجانب الزاوية كما ذكرنا لإ.وتقع هذه القاعة ضمن منزل الشهيد ا

 
 

 



33 
 

لى حشد السكان الذين كانوا إلينضم  ،لى الانسياب مع واحة  الوادي صعودا نحو قصر عسلةإقد  اضطر 
لى هذا إمرتهم  بالتجمع للتحقيق معهم، وبالفعل فقد انتهى أتقوم به قوات الاحتلال التي  ينتظرون ما س

ذه ن هأمام مجموعة من العسكرين للتحقيق في هويتهم، والغريب أع الذي تجم   ،الحشد من السكان
صبح أنه لأ ،لا عن ابن سليمان حيدارإ أي ،لا عنه هو نفسهإل السكان في تلك العملية، أالسلطات لم تس

 ملاحقا من طرفها.

عن نها كانت ستكشف عن اسمه و لأصلا، أو لم يصطحبها معه أ ،خفى بطاقتهأخير كان قد  لأن هذا الأو    
ذا اطلعت عليها القوات الفرنسية، بادر المرحوم عماري محمد المعروف ببن عامر)وكان إفي حال ما  ،هويته

نكار إبادر ب  ،(اوأهلهمن التدخل في كل ملمة تلم بالبلدة  ،يجادته  للسان الفرنسإممرضا للقرية قد مكنته 
وجد بسوق نه يإلايوجد هنا بعسلــة،  موجها كلامه للفرنسيين: )) هذا الرجل الذي  تطلبونه  ،وجود الرجل

بن  الشخصية  لرجال التفتيش, لم يكتف  السيد  ظهار بطاقاتهمإمروا بأ  هالي لأن الأالصفراء((، و   العين
اقة ابنه نها  بطإقيل   ،لى ابن سليمان  ببطاقة  هويةإعامر بذلك الموقف الشجاع الذي اتخذه، بل جاء 

نه إن استشهد، كان قد حملها معه من باب الاحتياط  للضرورة، وقيل بل أالذي سبق له  عماري عبد القادر
 (ريقيفلإا بن سليمان ) لىإعارتها إليه سرا بإوعز أو أد السيد المشري محمد، جاء بهذه البطاقة من عن

 ففعل.

راعى فيها فقط عامل تقارب السن بين حاملها ن البطاقات لم تكن تحمل صورا يومها، بل كان ي  لأو     
ظهار تلك  البطاقة إتمكن السيد بن سليمان من  ــــــ (30مرها )أمويه حتى لا يكتشف للت   - صليلأوصاحبها ا
،  وللتاريخ لا للقبض عليه هو نفسهإ ،الذين كانوا قد جمعوا الناس لا لشيء ،للضباط الفرنسيينالمستعارة 

وهما من سكان بلدة عسلة  ،كبار وتقديرإيستحق تحية   ،ن موقف هذين الرجلين عماري والمشريإف
 لى محتشد القريــة بعد.إقد  ساقتهم  ،هل البادية  لم تكن قوات الاحتلالأن لأ مازيغلأا

قيادات  لتصدر -خرى أمكنة أوربما على شبيهاتها في  -وسيمضي بعض الوقت على هذه الحادثة      
شخاص لأا مر هوياتأوهكذا سيختلط ، بسحب هذه البطاقات من المواطنين الجزائريين ،مراأ جيش التحرير

لم يستسلم  لكن العدو المحتل ،ولا من تتركه في حال سبيله ،فلا تعرف من تحتجزه ،على  قوات الاحتلال
مخطط فقد تضمن هذا ال ،نفاس لايعرف الحدودلأبحيث كان مخططه القائم على كتم ا ،مام تلك العمليةأ

كامتداد   ،سس بمختلف القرىأخذت تتأالتي sasدارية الاختصاصية لإقامة  المكاتب  اإ ،جراءاتلإمن ا
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لب الوضع  وهو ما ق ،هاليلأنشاء محتشدات خاصة باإثم  ،قبلها بالمكاتب العربية عرفوكبديل لماكان ي  
 ن عبقرية الثورة كانت دائما بالمرصاد لكل مستجد.لأ  ،لى درجة ماإكما هو معلوم ولو 

 :لى الباديةإاللجوء مرحلة  ــ 5

سراحهما، بتدخل لدى السلطات  أطلققد  وإبراهيمالطاهر  أخويهن أذلك الوضع، ورغم  وأمام    
ن  إن اتصل بهم الشهيد حيدار المجذوب، كما يضيف مصدرنا، فأالاستعمارية قام به أعيان المشرية، بعد 

ادر لى البادية، وهكذا غإقرر الرحيل  -الذي ظل ملاحقا  من قبل سلطات الاحتلال  -السيد بن سليمان 
يض"، المقيمين بلأولاد األى مضارب " إليها، اتجه إيواء لإيمكن انه لا يمتلك خيمة لأبلدة عسلة بعائلته، و 

و  ،ابن خالته، الراحل الريح  العربي معه بخيمته -وعائلته  -سكنه أوهناك   ،(36بمنطقة " قبرعجاج " )
لحجم  فريقي مذياعا كبير الإالمعروف بفيصل، فاشترى منه ا ،بهذا المكان  زارهم  المجاهد راسمال الطاهر

 معه، كما يضيف مصدرنا.  كان

 -خطأ  -ا ن تبين لهألى بلدة عسلة، بعد إذ سرعان ما عادت إلا قليلا، إن العائلة لم تلبث هناك أغير     
ت بمنزلها من جديد، وهو مقر الزاوية  الذي  تفصله عن قصر عسلة  واحة مور قد هدأت، فحل  لأن اأ

الحين  سمع  جلبة  بينخذت ت  أولى، حتى لأم  ظلام الليلة ان خي  أ، لكن ما علاه (أ) لاحظ الصورة  ،الوادي
 وذلك حهعلى سطأببل تمركز بعض الجنود تثيرها دوريات عسكرية راجلة قريبا جدا من المنزل،  ،خرلأوا

خير لأهذا ا نأغير  ،فريقيلإفي شكل كمين نصبته قوات الاحتلال للقبض على الشهيد ا ،طوال الليل
على  ،العائلة من جديدحداث المستجدة حفزت لأهذه ا،  لى المنزل مع العائلةإعد لم ي ،وتحسبا لكل ذلك

نزلها  مالمكوث ببدل  ،حدى سكنات قصر عسلةإمغادرة منزلها مع الصباح الموالي، لكن هذه المرة نحو 
الذي  ،مازيغ عسلة (أ) وهو من رحمه الله بن بوداود حمد ألى السيد موريد إ، فلجأت و الباديةأالمنفرد 

شدت  يضا،  حيثأن مقامها به لم يطل  أ، غير خوية عاليةأوروح  ،خصها بجناح من سكنه بكل سعة صدر
خذت أذ  كانت سلطات الاحتلال قد  إالرحال  ثانية  نحو البادية، وقد جاء تحركها في الوقت المناسب، 

  .ليهإمكان  الذي تكون  قد لجأت وعن ال ،تتقصى  معلومات عنها

طالة إنها وشعورا منها بوجوب عدم ألا إلى حيث كانت فقضت  مدة شهرين، إهكذا عادت العائلة و      
مرها كعائلة ملاحقة، تتسع دائرة البحث عنها يوما بعد يوم، سرعان ما أالمقام بمكان واحد، خشية اكتشاف 

سليمان  بن  ليها، السيدإلها  رسأخيمة  صغيرة كان قد  -بمنطقة " نيف العقاب"، غربي عسلة  -استقبلت 
نطقة "  شقة لى مإفريقي، وذلك مع ابنه الميلود، فانتقلت العائلة  منفردة لإابراهيم حيدار، عم الشهيد ا

فزوز" من الناحية الغربية  لهذا  الجبل، حيث اتخذت من تلك الخيمة مأوى لها، ولم تلبث العائلة هناك 
 لسيد حيدار سليمان بعائلته.ياما قليلة، حتى التحق بها  األا إمنفردة 
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يش لى الالتحاق بصفوف جإخوته إثناء زارهم الشهيد حيدار بحوص، الذي كان قد سبق لأوفي هذه ا     
بناء أه و خوتأن سي بحوص و أضاف مصدرنا، نادرة تفيد بأن أخو الافريقي، وفي هذا الشأوهو  التحرير،

عجبوا أ  د كان قد جاء بها، وق  ،تندرا ببندقية طويلةعمه، قضوا ليلتهم تلك في سمر، وكان معظم حديثهم 
  -ا شار مصدرنأهذا و  ،لى مواقع جيش التحريرإلطولها، ومع فجر اليوم الثاني غادر سي بحوص عائدا 

يام بجبل عيسى القريب منهم ، تدخلت فيها لأن معركة  كانت قد نشبت في تلك األى إ -كشاهد عيان 
 طائرات ضخمة. 

لى إلا فريقي وعمه سي سليمان، الرحيل ليلإالابتعاد عن مواقع تمركزات القوات الفرنسية، قرر اوقصد      
وفعلا قد ارتحلوا و ما ، (33، وكان الفصل شتاء )أمكنجنوبي جبال القصور، و التوغل في الصحراء ما 

فراسهم، أتفى بحجز حاط بهم عسكر فرنسي، لكنه اكأن نزلوا بالمكان المسمى " الحجرات الطوال "، حتى أ
وزارهم  ،فراسلأفرجوا عن  اأظهر لهم السيد سليمان بن ابراهيم  تصريحا رسميا بالتنقل كان معه، أوعندما 

، لهما عن موقع ثكنة الجيش الفرنسيأفس ،وحيدار المجذوب ،بهذا المكان جنديان فالتقيا حيدار الطاهر
ي، و يريدان الالتحاق بالجيش الفرنس ،جيش التحرير نهما فاران منأ ،درك الطاهر والمجدوب على الفورأف

 قرب موقع لجيش التحرير، كما يضيف المصدر.ألى إعادتهما إو  ،لقاء القبض عليهماإفتم 
خر، وكانا أولم يمض كثير من الوقت على تلك الحادثة، حتى زارهم الشهيد حيدار بحوص رفقة مجاهد     

بمنطقة " ثم واصلت العائلتان مسيرهما، و  ،لى الجيشإعادتهما إمر أببلغا أ  ف ،يبحثان عن الجنديين الفارين
 ومعنى كلمة بوردود ،لى حمام عين ورقة المعدني من ناحية الشمالإبوردود " ) وهو مضيق صخري يؤدي 

(، حلقت فوق قافلة الرحيل )المرحول( طائرات فرنسية،  ثم طوقتها  مجموعة من الجند رجع الصدى)
نهت أي خلا سبيل القافلة، التأكد من وجود رخصة التنقل معهم، أن  الجند الفرنسي لما  تأالفرنسي، غير 

سفل جبل " شماريخ " من الناحية الغربية، و هناك مرت بها ليلا ألتحط رحالها  ب ،هذه المرحلة من رحلتها
، قدام المجاهدين من باب الاحتياطأثار آزالة إلى إاضطرت العائلتان مع الصباح  ،قوات لجيش التحرير

 ن يكتشفها الجيش الفرنسي في حالة قدومه.أخوفا من 
 مضيق بوردود  

وطوال هذه الرحلة كان 
ر الطاه ،خواهأفريقي و لإا

بصفتهم  -وابراهيم
 من طرف العدو ملاحقين

يبتعدون عن مواقع  -
اء يجهزن وخلال المكوث بذلك المكان مؤقتا، كانت النس ،الخيم ويختفون نهارا، ثم يلتحقون بالعائلتين ليلا

يخ لى قوات جيش التحرير المتمركزة  بجبل شمار إفريقي و حيدار المجذوب لإالخبز يوميا، لينقله كل من ا

http://ainouarka.blogspot.com/
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، باعتبارها من بلدة مغرار -يضا تتزودان بالمؤن الموجه للمجاهدين أو  -نذاك، وكانت العائلتان تتبضعان أ
لى إن المقام لم يطل بالعائلتين هناك، حيث انتقلتا إمر، فأومهما يكن من ، لى ذلك المكانإقرب حاضرة  أ

ن  تقضى فصل الشتاء عليهما بهذا المكان،  ألى إ ،(33دعى " الخرواعة " كما يفيد مصدر اخر)منطقة  ت  
قريبا من  ،بالقراد " حلى مضاربهما  التقليدية بضواحي " عسلة "، حيث نزلتا بمنطقة " سطإفقفلتا عائدتين 

كحادث   ،فريقيلإحداث الهامة، بعضها حضره الشهيد الأقبل ذلك كانت قد طرأت بعض ا، و بلدة عسلة
 هجوم الجيش الفرنسي على جبل تانوتو  ليه بعد هجرة سكانها )كما سنرى(،إغنام بلدة بوسمغون أنقل 

المعركة  فريقي في هذهلإم يشارك الشهيد ا) ل ،الذي جاء رد فعل على واقعة بوسمغون حسب الرواة المجاور
.) 

كانت القوات الفرنسية قد شنت هجوما على جبل تانوت القريب، حيث ظل الرصاص يلعلع بينها فلقد     
لتين  العائ وزار ،وانسحب من انسحب ،وبين قوات لجيش التحرير كانت هناك، فاستشهد من استشهد

 ليلا و معهم  خمسة ،وهرماك محمد ،حيدار العربي بن الطيب المجاهدان ،" سطح بالقراد "مكان البهذا 
، فصار حيدار  المجذوب و حيدار أمرهم، حيث طالبا بكتمان وأصحاءعشر مجاهدا من بينهم معطوبون 

 يوما، وكان من بينهم جريح  في حال الخطر. 69تيانهما بالطعام لمدة أي ،حمد بن محمدأ

دعى حبيبي، وقد تم  كان ي    ،ن هذا المجاهد الجريحأ(، تفيد ب34ى )خر أفادة إوتكتمل هذه الرواية ب    
ليه الطعام، و إحمد بن محمد يحمل أ(، وكان حيدار 39" طارة برام" ) ،خفاؤه بالجبل الذي يقال لهإ

اول تيه بالطعام، كان يحأحمد  يأسيرا، ولما كان أبجندي فرنسي كان  ،لى هناكإيضيف مصدرنا، ثم جئ 
درنا ، و يستطرد مص، المجاهدون أيله عن المكان  الذي يوجد به " الفلاقة "، أيسفاستغلال صغر سنه، 

،  تلقوا  نبأين مفجعين يتعلقان  باستشهاد  كل من حيدار  -وهم  بمكان سطح بالقراد هذا   - نهمأ
رحمهما   6592) استشهدا عام  فريقيلإيد اخوا الشهأوحيدار محمد ابني عبد القادر، وهما  ،بحوص
 الله (.

 

 فريقي: لإلى الشهيد اإحمد أالقيادي قايد  زيارة - 

  ،(6510 - 6534حينما كلفت قيادة الثورة السيدين، الشهيد العقيد لطفي )  :سياق تاريخي   
 ،(6591لى جبال العمور) إول نشاطه متوجها لأ، بتنظيم المنطقة الثامنة، ابتدأ ا(م39)حمد أوالراحل قايد 

مرورا بمنطقة  ،حمد مهمته انطلاقا من الحدود الغربيةألى هناك لحاجة الثورة، بينما استهل قايد إعي نه د  لأ
دار ثناء عبوره  هذا،  مر في طريقه بالشهيد حيأو  -لاحظ حياته  -لى منطقة جبال العمور إجبال القصور 
فريقي( بهذا المكان المسمى " سطح  بلقراد "، قادما من العين الصفراء ، التي يكون قد لإبن سليمان ) ا

فلو أيض و لى  الجهة الشرقية ) البإجاءها من مقر قيادة المنطقة الثامنة )فيقيق المغربية ؟(، وكان في طريقه 



37 
 

ة العملية، من هذه الرحل تمام تنظيم الهياكل القاعدية للمنطقة، حيث سنجده يجتمع في مرحلة لاحقةلإ ،(
 (.31) يقع ببلدية الكراكدة حاليا ( ) ،بقادة الثورة في منطقة البيض بالمكان المسمى " التواليل

لى غاية مغادرته إوسيقص علينا جانبا من هذه الزيارة بتفصيل، الحاج بوبكر حيدار الذي رافقه كدليل،     
مر الرجل  بعدة مراحل، يحدثنا  مصدرنا عن واحدة منها، لم   تراب  " عسلة "، ففي هذه  الزيارة  الميدانية

هو فقد كان والد مصدرنا و  ،تخل من صعاب ومفاجات، نتيجة تغلل  العدو الفرنسي و عيونه بالمنطقة
سلة، و بها ع غربي "ي  س  " الح  يقيم بمنطقة  ،الشهيد حيدار محمد بن عبد القادر)لاحظ نبذة عن حياته (

فريقي و لإمن طرف القوات الفرنسية  لنشاطه الثوري، ولكون المطلوبين ) ا للمرة الثانية القبضلقي عليه أ  
الشهيدة   قد طالت ،نه كان قد اعتقل في حملة كانتإويقول مصدرنا  ،خوتهإبراهيم ( هم إالطاهر وبحوص و 

راء نفاسها من جأالشهيدة التي لفظت  ،زوجة المجاهد حفيان عبد السلام قبيل ذلك ،الشاوش مباركة
 ،مد حيدار فنقوللى سي محإونعود  ،التعذيب الوحشي ) سنورد قصتها بتفصيل في الفصل الخاص بالتراجم(

فريقي وعمه لإقيم اصبح يأحيث  بالقراد "،سطح لى منطقة " إقرر ابنه بوبكر الرحيل بالعائلة  ه و بعد اعتقال
 .بال القصور طبعا() جنوب جسي سليمان حيدار بعد عودتهما من الجنوب 

 
ثكنة لى عجيش التحرير عقب هجوم أتحدث مصدرنا عن هجوم الجيش الفرنسي على جبل تانوت الذي    

خوفا من انتقام قوات الاحتلال،  ،الضواحي لى هجرة قصرهم نحوإمما اضطر سكانها  ،(31بوسمغون )
ن حراسة تاركين حقولهم و مواشيهم بدو لى غاية جبل تانوت، إ فتمركزوا  بمنطقة "تيزرقين" وما تلاها غربا

لتحرير التكفل فقرر جيش ا ،ليه ليلا بصورة تلقائيةإوتعود  ،مواشيهم ترعى بضواحي القصر نهارا فأخذت،
ليتدبر  ،ي(فريقلإلى حيدار بن سليمان)اإذات ليلة مور،  فجاءوا بها لأبهذه المواشي في انتظار استقرار ا

 غنام  على مجموعة من الناسلأخير بتوزيع تلك الألى قصرهم، فقام  هذا اإلى غاية عودة السكان إمرها أ
وضاع هناك عاد الكثيرون من سكان لأولما هدأت ا ،-يضيف  مصدرنا  -من بينهم  ليرعوها، وقد كنت  

عمارية، خوفا من نقمة السلطات الاست ،أطوللى زمن إالبقاء خارجه  آخرونل لى قصرهم، بينما فض  إبوسمغون 
بن سليمان  غنام من السيد حيدارلأمجاهدين اثنين لاستلام ا ،مسؤولو جيش التحرير أوفدو عندئذ 

لى قصر إفقاما باحصائها وهو برفقتهما، ثم عادا بها  ،و البشير بن دحو ،محمود بن بدة ،فريقي( وهماالإ)
 .) التي اشتهرت بهجرة بوسمغون ( تزامنا مع تلك الحادثةف ،(32بوسمغون )

 
 -ولعلها جاءت كرد فعل لعملية الهجوم على بوسمغون  ،سلفناأكما   -ولى معارك جبل تانوت أوقعت     

  -يقول السيد بوبكر  -، جاءنا و بالمكان المسمى " سطح بالقراد " ،)هذا  استنتاج من خارج المصدر (
فريقي(، لإ)ا لى حيدار بن سليمان إحمد " في زيارة عمل أيقال له " قايد  ،رجل  قيادي في جيش التحرير

يرادات إفريقي أياما في مراقبة ومحاسبة لإ(، فقضى عند ا35قائد ناحية ) ،حمدأوكان السيد قايد 
 والتبرعات والمنح وغيرها. ،الاشتراكات
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د القادر ، الشهيد محمد بن عببوه أ  اتركه ،فرس –محدثنا  -وكان لسي بوبكر  :التنقل الصعب

 ،بومدين ولادألى مضارب إحمد كدليل، أنه سيصطحب السيد قايد لأللسفر،  ان يجهزهأفريقي لإفطلب منه ا
  همية الرجل  الذي سيرافقه ، امتطىأدرك أه بالحذر كل الحذر،  فوأوصااشة " شمالي عسلة، بمنطقة " كب  

 ،ى جانبه راجلا ، ولما بلغا المكان المسمى " ثنية الصفا "لإالسيد قايد صهوة الفرس وسار سي بوبكر 
ع على كبد ب  تر كان قد   ن القمرلأ ،لى السير عبر سفح الهضبة يتتبعان الظل خشية اكتشافهماإاضطرا 
ث شاهدوا حي ،فريقي ورفاقه ممن تخلفوا بالخيملإلى ما شاهده اإوهنا يجب فتح قوس لنشير  ،السماء

ك داهم ثر ذلإوعلى ، حدهم سيجارةأح قد برزوا من " ثنية الصفا " بالذات وقد اشعل شبا لأمجموعة من الا
قيقا دون وقام بتفتيشها تفتيشا د ،حمد(أ) الراوي والراحل قايد  ،عسكر فرنسي الخيم التي غادرها الرجلان

 .حد بعينهأن يسال عن أ

ن بلغا " ثنية مصران "  مع  مطلع الفجر، وعندها  قال له السيد  ألى إسيرهما واصل محدثنا ومرافقه      
 ،سشرق الشمن ت  ألى إو واد، نكمن  فيه أكهف   أيلى إرض، لكن خذني لأجهل هذه  اأنني إحمد: ))أقايد 

ن ألى إ واستراحل من على الفرس، حيث  ترج   ،لى " جرف الظرابنة "إمر الطريق((، فاتجه به أو يتضح 
م و شيء غريب قد تستقر عليه  العين ، ثإو هما يتحسسان كل حركة   ،الشمس بما فيه الكفاية أشرقت

خيمتين، خيمة  وكانوا في ،ولاد بومدينأ، فبلغا  كانا عليها في السابقالصورة  التي    استأنفا طريقهما على
ا درجت عادة البادية ( )الراوي كم ،( وخيمة اخرى، فنادى المرافق من بعيد40السيد بومدين بوعمامة )

سي  لى خيمته، اقترب سي بوعمامة منإقبل عليهما سي بوعمامة، فرحب بهما وساروا معا، وفي الطريق أف
ا من وقد جئت به موفد ،حمدأنه  يدعي  قايد إ ":فقال له ،ذنه: )) من هذا الرجل ؟((أله في أو س، بوبكر

 ،هما الشايفقدم ل ،حمد ودخلاأقايد ترجل السيد  الخيمة، ولما بلغوا "ليكمإفريقي لإالسيد بن سليمان ا
نه يحرس: أعلى صوته، وقد كان خارج الخيمة كما لو أن شرعا في تناوله، حتى صاح سي بوعمامة بألكن ما 

وعربات نقل جند )من جيب  ،خذا يشاهدان سيلا من مدرعاتأفهرعا نحوه وقد  ،(46)) فرنسا معكم (( )
لى شعبة ) رافد مائي إسي بوعمامة   فأشارمن ناحية عسلــة ،   أين الجنوب  وهي مقبلة م ،(أضخمو 

بكما القوات  ، فان لحقت  حيث يوجد كهف فاختبئا فيه ،لى منتهاهاإسلكا  هذه  الشعبة أ   ":صغير( قائلا
 ،"فهو قريب من هناك مكرر( 46)(  المالحةفاتجها نحو سفح جبل )  ،تكمأن لم تإالفرنسية  فقاتلا، و 

 :"خرين والأحمد يقول لسي بوبكر بين الحأوالسيد قايد  ،لى غاية كهف هناكإفاتبع الرجلان تجويف الشعبة 
 "ثرنا من يدري؟أتي قوة ما في أقد ت، التفت
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بات " ثم اتجه رتل من عر  ،ففتشهما ومشط ما حولهما ،لى الخيمتينإما الجند الفرنسي فكان قد جاء أ    
فعى لى "عين اللا  إفي حين انصرفت مجموعات من العسكر  ،المالحةقرب جبل، وهو جبل ألى إالجيب " 

 وطوال  ذلك، ) شبه هرم طيني ضخم (لى " جرف كباشة " إقبل  الجند أ" مشاة، ومع منتصف  النهار 
بل  ،تراهلا وأنتفقد يراك القادم  ،حمد يقول لمرافقه: )) لا تطل برأسك مباشرةأالوقت كان السيد قايد 

ثا على ومك ،خذت  نصيحته كقاعدة في الحذرأ(( ، قال سي بوبكر فنظر فقط من خلف سعف الحلفاءأ
عره بذلك: شأحمد لما أى سي بوبكر شخصا وهو مقبل عليهما، فقال له السيد قايد أتلك  الحال، و فجاة ر 

طعام وقد جاءهما ب "،عمامةنه سي بو إنه صاحب الخيمة، إ "ز جيدا لعلك  تعرف من يكون((، فقال له:)) رك  
ن حل مغيب ذلك اليوم وسي بوعمامة معهما، ثم انصرف ألى إفبقيا في ذلك الكهف  ،ه بمنديل أكـلقد لف  
ن ألى إرة  شاإن صعودي لألى الخيمة، إقبلا أجرف " كباشة " ف لى قمةإ متى رأيتماني وقد صعدت ))قائلا:

 مر لايزال خطيرا، فامكثا حيثلأن اأاعلما ف   ،كباشة "  ن لم ترياني صعدت "إالعسكر قد رحل نهائيا، و 
ا كباشة " بكل اطمئنان، فعاد  جرفعلى " أن عاد حتى رأياه وقد صعد أما  -لحسن الحظ  -لكنه  .((نتماأ
نا لا امتلك أف ،تركتها بدون رباط لتبتعد عن الخيمة ))لاه عن الفرس، فقال: ألى الخيمة بعد الغروب، فسإ

لني أفيس ،ن يجد العسكر فرسين في حوزتيأوخشيت  ،لا فرسا واحدةإفي ممتلكاتي المقررة عند الفرنسيين 
وب التي تعرف حقول الحببالقرب  من  لم يبتعد كثيرا حتى وجدهابوبكر  ن سيأغير  ((،عن سر وجود الثانية

وهو يودعه:  ،بطعام  الرحيل، فقال له سي بوبكر خير لأد سي بوعمامة هذا ا، عندها زو  بها منطقة " مصران "
وصوهم أعبد الله، و  أولادلى  خيم إحمد أوصلوا السيد قايد أفريقي ( لإيقول لكم سي بن سليمان ) ا)) 

ن سي أعي ) لاحظ مولقبهم بوبكري  ،سيدي الحسين أولادبطن  يضامنأولاد عبد الله مجاذبة أو  ((،بالحذر
لى  قبيل إلك بل ترك ذ ،ول لقاءأحمد في أبوبكر لم يكاشف سي بوعمامة بالوجهة المستقبلية للسيد قايد 

د خيمهم ولما عاد سي بوبكر وج ساليب الحذر التي حفظها ناشطو الثورة العظيمة(.أيضا من أوهذا  ،انصرافه
)انتهت  ،فناسلأكما يابه مشطا دقيقا  في غومشطها العسكرالفرنسي داهمها وقد  ،بمنطقة "سطح بالقراد "

 فادة راوي الحدث(. إ

وهو   ،ورةالذي اشتهر به خلال الث الرتبيبالاسم  ،حمدأن مصدرنا لم ينعت السيد قايد ألى إن نشير أ)بقي 
لى رتبة رائد(، إن هذه الزيارة جاءت سابقة  لزمن ترقيته أمما يثبت ، و الرائد سليمانأاسم الكوماندا سليمان 

كان لايزال برتبة ، 6591ين قائدا للمنطقة الثامنة في جانفي ن الشهيد لطفي حين ع  لأيضا صحيح أوهذا 
فلا يعقل  ،صدار المنظمة الوطنية للمجاهدين(إنقيب )لاحظ حياته في كتاب " من شهداء ثورة التحرير"  

 .على رتبة من قائده أ عادة لا يكون النائب  نلأ ،رائدا و قائدها نقيبا ن يكون  نائب قائد المنطقةأ



40 
 

 تعليق واستنتاج:
قة ، لى المنطإكان قد اشتم  رائحة دخول شخصية هامة   ،ن الجانب الفرنسيأفادة  لإيتضح  من هذه ا    

حدد  مواقع  ولو -نه أنائب الزعيم لطفي بالذات(، غير  أيشخصية في ثقل نائب قائد المنطقة الثامنة )
واقع ،  نه ظل غير بعيد من هذه المأرغم   ،نه لم يحدد بالضبط مواقيت هذا التحركإف -تحركها كما يبدو 

ثم " ثنية   ،كمنطقة " بالقراد " ) مكان انطلاقها(  ،ن يتواجد عسكريا على امتداد مجال تنقلهاألا إبى أبل و 
  شة " ) مكان وصولها (، ومع ذلك لم يعثرعليها  بفضل اليقظةخيرا  منطقة " كباأالصفا " )طريق عبورها (، و 

 وهي العوامل التي امتازت بها الثورة  الخالدة.  ،زمن التحرك و تقدير ،وسرعة الحركة
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عمليات عسكرية ذات صلة سبقت ملحمة "  الثالث: الفصل
 فزوز ": 

حد أارك فيها ما شإو  ،حد خوتهأفريقي مع لإما الشهيد اإ ،وسنقصر القول على العمليات التي شارك فيها    
 :ةنها عمليات ذات صلأولذلك وصفناها ب ،على معلومات حولها عكس غيرها خوته، كعمليات نتوفرإ

 اشتباك حجرة واقف:- 1 

ن أول اشتباك حضره الشهيد بن سليمان حيدار المعروف  إ( بالقول، 43حد مصادرنا الشفوية )أينفرد      
لضبط في وبا ،بالإفريقي، هو ذلك الذي جرى بجبل بني سمير) جبل الثائر التاريخي محمد ولد علي (

الشلالي محمد  و راسمال   ،فريقي كل منالإلى جانب إالمكان المسمى " حجرة واقف "، وقد شارك فيه 
 و  ،حمدأحاوي رح  السيد موراسمال عبد القادر ) المعروف بالسندوفة(، وفيه  ج   ،الطاهر ) فيصل(

 (.43استشهد سي منصور )

 (:1951وادي ميمونة )كمين  -9
مجاهد مشهور سمحت له خبرته العسكرية في الهند الصينية  ،راسمال  الطاهر  المعروف  بـ ) فيصل (    

ي منطقة بان ثورة التحريرعلى الحدود الغربية، فإ، بان يصبح قائدا كفئا ومغوارا في قيادة  قوات ) الكوماندو( 
معركة  ن استشهد فيألى إ ،ثم بشمالها ) ضواحي تلمسان ( ،ولا ) غربي العين الصفراء (أجبال القصور 

ل  سيتردد هذا  الرج، ) لاحظ حياته بالفصل الخاص بالتراجم ( ،خيرة رحمه اللهلأجبل عصفور قرب هذه ا
خو الشهيد أو ) وه، تناول ظروف استشهاد الشهيد حيدار بحوص بن عبد القادراسمه في هذه القصة التي ت

سي  ن الجيش الفرنأذلك  ،فراد الكوماندو الذي كان يقوده فيصل رحمهما الله معاأحد أوكان  ،فريقي(لإا
 و"بنلى مكان  يقع بين  مدينة العين الصفراء إ  ،( 1/1كان قد  أرسل  برتل من عربات نقل الجند ) نوع 

 .يخو"، خلف ثنية "وادي لاخرة "، )يعرف بوادي ميمونة(
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ليه، لكن اختفاءها بهذا المكان لم إثم اختفت في المكان المشار  ،و قد ظهرت هذه العربات فجأة     
مر الذي بعث شكوكا في نفوس المجاهدين من رجال لأا ،ذ سرعان ما شوهدت عائدة من حيث أتتإيطل 

وقبل  ،(ظهورها من جديد ثم عودتها ،اختفاؤها ،) مجيئها نوا يراقبون تحركاتها عن بعد،الذين كا الكوماندو
صرف في قد ان ،ن تظهر هذه العربات الناقلة للجند، كان الشهيد الطاهر راسمال )فيصل( قائد الكوماندوأ

وشاهد المجاهدون العربات العسكرية، قد  ،ن  انفصل عن رفاقه لمدةألكن ما  لى  جهة  غير بعيدة،إمهمة 
ي هذه اللحظة قبل فأحتى ، ثم استأنفت طريقها عائدة ،ثم اختفت لبرهة من الزمن ؛لى ذلك المكانإقبلت أ
اوش حيدار بحوص والش ،ربعة من رجال الكوماندو وهمأفواج ( طالبا حضور لأ)لعله من رؤساء ا حد الضباطأ

( للياقتهم 44ن من قبيلة المرينات )بطن من العمور(، وقد  اختارهم )ورجلا ،الطيب )وهما مجدوبيان(
نقل  الجيش  لى المكان الذي اختفت فيه عرباتإوحيويتهم وتجربتهم العسكرية، ثم أمرهم  بالتنقل  ،البدنية

 .ن تعودأتلك البرهة من الزمن  قبل  ،الفرنسي

من  وكان السبب ،ذه العربات قد خلفتها هناكتكون ه،ية قوةأوذلك  للتأكد من خلو ذلك المكان  من   
وا المكان ن بلغألى إفانطلقوا يغذون السير  ،ية كمائن فرنسيةأكد من خلو الطريق من أجراء  هو التلإهذا ا

ن كل ما تكون قد فعلته العربات الفرنسية، لا يزيد عن قيامها بعملية استطلاع أ ،، و كان الغالب على ظنهم
لى مشارف المكان، بوابل من  الرصاص ينهمر إدراجها، لكنهم  فوجئوا  فور وصولهم أروتيني ثم عادت 

ب  ) حيدار بحوص و المرينيان (، بينما أصي ،ثر ذلك ثلاثة منهم شهداءإعليهم من كل جانب، ليسقط على 
فسر قادة ستثر عودته اإولما علم )فيصل( بالحادثة  ،ن يتم اعتقالهأالشاوش الطيب إصابة  بليغــة، قبل 

حياة نها أودت بلأشد التعنيف ، أغير المدروسة  ،ف الذي أمر بهذه المبادرة الفاشلةفواج، بل  وعن  لأا
 مجموعة من خيرة رجال الكوماندو .

 (:1951معركة خناق التربة )اكتوبر - 3
  1) حوالي  ،ولى التي دارت رحاها في المحيط القريب جدا من بلدة عسلةلألعلها من المعارك ا    

كيلومترات جنوبا(، وهذا المكان عبارة  عن  انجراف أحدثه الوادي ) المالح ( بفعل انحنائه نحو الجنوب 
يئا  لى سكان البادية في كل مرة، ليقتربوا بخيمهم شيئا  فشإ، كانت قوات الاحتلال الفرنسي تصدر أوامرها 

حت الحراسة سلاك الشائكة تلأي محتشد محاصر بانحو بلدة "عسلة "، وكانت نيتها المبيتة هي تنظيمهم ف
ها الشعبي وعمق ،المشددة، ليسهل وضعهم تحت عيونها، حتى يتم الفصل بين رجال الثورة في الجبال

ا نحاء باتجاه البلدة، وكان من بين المقتربين رويدا رويدلأخذت الخيم تقترب  من كل  اأف ،بصورة نهائية
هي منطقة   ،قرب  من "  عسلة "ألى منطقة إحيث  انتقلت من موقع "بالقراد "   ،العوائل  التي  تحدثنا عنها
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. ،كيلومترات(  3لا الوادي )المالح( ) حوالي إ ،" بوغرارة "، بحيث لم يعد يفصل  تلك الخيم عن "عسلة "
ل السيدان مـ " خناق التربة " ينقصهم التموين، فحـــــن المجاهدين بأبلغوا من طرف جيش التحرير أ  وهناك 

ذكر منهم سي بوبكر،  ،رجلا 69واتجها نحو المكان، ليجدا حوالي  ،حيدار الميلود وحيدار بوبكر تموينا
خاه عبد السلام، وحيدار المجذوب، وبالماحي معمر، والطيباوي أوحفيان التومي و  ،راسمال عبد القادر

 .حيدار العربي فقد كان على الحراسةما أالحسن، ومولاي عمر، وحيدار بن سليمان، وبوسحابة ابراهيم، 
يتمازحان ويضحكان، فطلب ابن سليمان  ،كان حيدار بن سليمان وراسمال عبد القادر ،وعند وصولهما     

تقديم موقع الدواب التي نقلا عليها المؤن ربما من باب الاحتياط، فقام حافيا في طريقه  ،من سي بوبكر
من النوع الذي كنا نسميه بالصفراء، وثالثة استكشافية  3) ،ثلاث طائراتن بلغها حتى فاجأتهم أليها وما إ

رنسا ف"يقول المصدر(، فصاح سي العربي وقد كان على الحراسة:  ،من النوع الذي كنا نسميه "لاموران"
ن ما المجاهدو أوذلك بنيــة التمويه ،  ،فهرع بوبكر والميلود نحو قطيع من العجول كان قريبا منهما ".معكم

ار معهم، طلاق النلإقوة مشاة فرنسية في تبادل  تحدى المقاتلات وتقصفهم، ثم دخلإفأخذت تطاردهم 
لفهما ن تمكن الجند الذي كان يسعى خألى إو فجأة غيرت الطائرة اتجاهها لتطارد الميلود وبوبكر بدورهما، 

ما رعاة عجول نهأهم،  متظاهرين بنكرا علاقتهما بالمجاهدين ومعرفتهما بأوعند الاستنطاق  من اعتقالهما،
خيرا أو  ،شلالة "ثم "ال  ،لى ثلاثة معتقلات هي على التوالي: "العين  الصفرا"إسرهما ونقلهما أفتم  ،كثرألا 

 .لى "عسلة " إاعادتهما 
 تبادلت نظرا لانفصاله وزميله عن المجموعة التي ،ليه مصدرنا بتفصيلإفلم يتطرق  ،ما الجانب العسكريأ   

 ،(31/66/3064ننا التقينا فيما بعد )أمحاسن الصدف  ومن، (49إطلاق النار مع القوات الفرنسية)
اهيم وهو الملازم الحاج ابر  ،بصفة مباشرة كعسكريين ،حد المجاهدين الذين عاشوا واقعة خناق التربةأب

ان ك  :تيلأالنحو اوذلك على   ،الذي وصف لنا  الجانب العسكري من هذه المعركة ،مكرر( 49بوسحابة )
تية لأورد منهم في سياق حديثه الشهداء والمجاهدون ا  ،رجلا 62 -حسب محدثنا  -عدد المجاهدين 

حيدار و  ،ومولاي عمر ،وحفيان عبد السلام ،فريقي(لإوحيدار بن سليمان )ا ،سماؤهم: راسمال عبد القادرأ
و حيدار المجدوب )  ،براهيمإو حيدار  ،(و حيدار العربي ) كان على الحراسة ،و الزاوي الشيخ ،الطاهر

يدار الميلود ولعله كان يعني ح ،عراش ومسبلين كما قالألى قادة إضافة لإبا ،هذا الاخيرحضر بصفته مسبلا(
 .نفاأسلفنا أبوبكر كما  وحيدار

 ،رقامن جبل " ابرام " ش ،فهاجمتنا قوات فرنسية من جهات ثلاث ،قال المتحدث كنا بخناق التربة     
لا إينا فما كان عل ،سفل الوادي المالح )من اتجاه بلدة بوسمغون( جنوباأومن  ،ومن " بطمات مغنية " غربا

لى جانب إ سيرأ –يقول محدثنا  - وكنت   ،عبر مجرى الوادي صعودا باتجاه بلدة عسلة ،ن ننسحب شمالاأ
و القوات ب بندقيته نحوصو   ،لى الخلفإفجاة  خيرلأهذا ا فالتفت ،راسمال عبد القادر في مؤاخرة رفاقنا

لى مسافة نهم لايزالون عإ :"لكنه  عدل عن ذلك قائلا لي ،مثل ما فعل ن فعلت  ألا إفما كان مني  ،الفرنسية
ظرا ثم لحقنا برفاقنا وقد اتجهوا نحو قطعان ماشية كانت ترعى هناك ن ".صابتهمإبحيث لا يمكننا  ،بعيدة منا
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 ،جار ملتفةشأنا وحيدار العربي داخل مجموعة أ بحيث اختبأت   ،شجار الواديأثم توزعنا على  ،لكثرة عددنا
ما حفيان أ ،خويه الطاهر وابراهيمأرفقة  ،فريقي(لإحيدار بن سليمان )ا ،خرى قريبة مناأ بينما اختبأ باشجار

ن هذا أغير  ،متبوعا بمولاي عمر ،قافكان قد انسحب منذ البداية نحو جبل " ابرام " شر  ،عبد السلام
نهم  أ يقن منأولما  ،فانطلقوا خلفه ،ىكان قد رصده العسكر الفرنسي و الحرك    ،خير) أي مولاي عمر(لأا
ما أ ،جريحربعة منهم بين قتيل و أسقط حوالي أطلق عليهم النار فأالتفت نحوهم و  ،صبحوا على مقربة منهأ

فاخلت القتلى  ،قبلت طائرة عمودية ) هيليكوبتر(ألى هنا إو  ،الجبل حفيان عبد السلام فكان قد توغل في
 .براهيم بوسحابة(إفادة  الملازم إبينما لم يسقط من المجاهدين أي شهيد.) انتهت  ،والجرحى

 تكملـة لرواية هذه المعركـة:
العين  - القصر -تقول جمعية دارالشباب  ،في صفحتها المعنونة " عمليات ومعارك العين الصفراء "    

 66، وشارك فيها 6592كتوبرمن عام أ نها حدثت في شهرإ ،الصفراء، بخصوص معركة "خناق التربة"
  .حدأن يستشهد منهم أدون  ،مجاهدا

صدر لم ن هذا المأفشكرا للساهرين عليه، ولو  ،قللأبتاريخ هذه المعركة على ا وقد زودنا هذا المصدر   
 لى قوات المشاة.إشارة لإمكتفيا بالى تدخل سلاح الجو، إيشر 

 

 )شماريخ(:  اشتباك" نخلة بوعــزة "-4 
، و خمسة " الهوش " والمدعو ،وشقيقه حيدار ابراهيم ،فريقي(لإشارك فيه الشهيد حيدار بن سليمان )ا    

الكهف   لكنها لم تصب ،رضي من قبل دبابات الاحتلال الفرنسيأخرين، وقد تعرضوا  لقصف أمجاهدين 
را لطبيعة  نظ ،الذي كانوا  به ، كما ولم تسجل خسائر في صفوفهم، ثم انسحبوا من ذلك المكان بصعوبة

 حيث مكثوا يومهم. ،قطاي(أمتجهين نحو ) ،لاسيما من ناحية القبلة ،تضاريس الجبل
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  :الخالدة جبل فزوز ملحمة الرابع: الفصل
 وهوامش تاريخية وتوضيحية(-صور -وثائق -فادات إ-)وقائع المعركة 

 :العسكريةحداث لأسياق ا

 ثورة التحريرثناء أالحرب عنف سنوات أمن ، 6 592 سنوات الجنرال ديغول ابتداء من عامتعتبر     
ليها  إعالم ينظر صبح الأوتجاوزت خط الرجعة بصورة  نهائية، و  ،، فخلالها بقدر ما اشتد عود الثورةالجزائرية

در ، متقطعة في الزمان و المكان، بقوالحيزوليس كمجرد عمليات موسمية  محدودة النفس  ،كثورة حقيقية
مستغلا عديده وعتاده الجهنميين، وحنكة ديغول الذي استدعي على عجل  ،ما ثارت  ثائرة المحتل الفرنسي

سمى من خلال ما كان ي ،لعالمية الثانيةبان الحرب اإ نقذهاأنه أعتقد كان ي    خرى ( ،كماأمرة )نقاذ فرنسا لإ
   ،يتقدمهم لاكوست المقيم العام بالجزائر ،حاط الرجل نفسه بأعتى السفاحينأف،  بفرنسا الحرة

ترابها رقعة الجزائر ب وار فصي   ،خرونأو  –صاحب الخط و المشروع الجهنميين المعروفين  -والجنرال شال 
زوا محليا تمرك -خرين أذ وجدوا في سفاحين إ ،التقتيل والتخرببمن خلال سياسة  ،وجوها لهيبا ودمارا

كبيجار وجورج وجيل وغيرهم من قادة الكوماندوهات الميدانية المجرمة، من يطبق تلك السياسة   -قليميا  إو 
تسجيل  العديد  ،تلك الجهة عوام  بتراب لأا تلكخلال ليتم  بادية،لإالتدميرية والتقتيلية وا ،بعادهاأبكل 

، الوزن الثقيل، جرت بجبال مرغاد  من المعارك ذات 
جبل عيسى، بوعمود، فزوز، مزي، بني سمير ، شماريخ

الركنة الكحلة، المناصب،  م الطبايق،أتانوت، شماريخ ، 
، رلجبالو مي الغنجاية، بريسط، جبيل الحيمر، تمدة، الشقــق

 .لخإ وعنترومكثر.
 

 ،بل كانت السهول بدورها مسرحا لها، مثل عين حجاج ،ك الهامة على الجبال وحدهاولم تقتصر المعار      
يات العسكرية لى العملإضافة لإلخ، هذا باإلخ.إ .والمزيود ،ووادي بحبح ،والشرشيرة ،والغويبة وخناق التربة

خطي موريس  ،مسيجة بالخطين الرهيبينكمنطقة حدودية  - ،الكثيرة التي كانت قد جرت بتلك  المنطقة
ف الجوي والقص ،ومداهمات التجمعات السكنية ،التي كادت تكون يوميةالاشتباكات والكمائن وشال، مثل 
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ن لا يعثر مة حيحر  حتى الطير من المناطق الم   ويتسبب في تهجير ،الذي كان يبيد الحيوان ،العشوائي
لم تعرف النشاط العسكري بمعدل معركة  ،المواقع ن تلك الجبال وألى إ، ويشار نسانإالمجرمون على 

سى كجبل عي   ،جبال و مواقع تكررت فيها المعارك لمرات عديدة منها، بل فحسبو موقع ألكل جبل 
لى إضافة لإبا-الذي اقتضى من العدو  مرلأا، (3) و مزيوبوعمود  و بني سمير ،و تانوت و شماريخ ،مثلا

دعم  ن يستنجد دائما في هذه المعارك بقواتأ -يا بالمنطقة القوات العسكرية الفرنسية المتمركزة تقليد
وكوماندو  ،و اللفيف العسكري الثامن ،كفرق الفيلق الثالث من مظليي العقيد بيجار  ،سناد وتدخل سريعإو 

فيف ل  لى قوات الإضافة لإبا ،لى جانب الفرنسيينإ ،وهي فرق كانت تتكون من جزائريين خونة ،جورج
وهي قوات لم تكن خارج المنطقة بحكم ارتباط مهامها بحماية الخط ، فارقةلأوالمرتزقة من الزنوج ا ،جنبيلأا

 الجهنمي، خط موريس بكل ملحقاته.

 3سندت مهمة ))ضمان تغطية الحاجز الدفاعي لخط موريس(( )أ  
والفيلق  ،)الفيلق الثالث مشاة أجانب، ربعة فيالق هيألى إ ،مكرر(
ونصف فرقة من  ،ميكانيكية693 والفيلق ،ةمشاة ميكانيكي 31

ضعت خمسة فيالق على المسالك المهمة التي بينما و   ،القناصة(
ة للتحرك المطلق عطيت لها الحريةأو  ،يسلكها جيش التحرير الوطني

لفيلق ا ،خيرة بطبيعة الحاللأوكان ضمن هذه ا، في كل الاتجاهات
س وشال" ص في كتابه " خط موري ،نظر جمال قندلأ)للتوسع  .الثالث مظليين بقيادة العقيد السفاح بيجار

 .(3002ط 11/12

ك ي وازع، درجة جعلتها تقصف كل كائن حي يتحر أقوات من الشراسة وعدم التقيد بهذه الوهكذا بلغت      
ـ "عسلة القوات المتمركزة بـن رصدت أ فما ،كد من حقيقتهأن تتأرض بشكل استباقي، ودون حتى لأعلى ا

تى ح "،فزوز"جبل عالي أب" مشبوهة " تحركات  -حدى وسائلها الاستكشافية إبواسطة  -، ذات مرة "
 دىأحيث  ،لى عين المكانإفاتجهت مقاتلات  طلبت تدخلا جويا عاجلا من مطار مدينة "المشرية "،

شهاد ت)مكانهم يقع بمرتفع غربي موقع اس ،لى سقوط عدة شهداء بجبل فزوز بالذاتإ المباغت القصف
    .فريقي(لإا

) جبل ضا يأكائن بهذا الجبل   ،مركز أمر وجود -من خلال عيونها طبعا  -ما في هذه المرة، فقد بلغها أ    
ذا المركز وفي الوقت الذي انسحب فيه قادة ه ثلاث مقاتلات ففجرته تفجيرا، ،فأغارت عليه باكرا ،فزوز(
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ين عربات رتال بأتوجه  أعقبهاالتي   -تزامنت هذه  الغارة   ،-كما سيتضح لاحقا   -قبل الهجوم الجوي 
علم  دون ،لى نفس الجبلإمع وصول  ثلاثة من المجاهدين  -لى عين المكان إ ،مشاة وقوات ميكانيكية

 ن هم القوات الفرنسية كان  بلوغ المركز المدمرأوشاملة، ورغم  ،نه سيكون محل عملية تمشيط دقيقةأمنهم 
نفسهم أوجدوا ن المجاهدي هؤلاءلكن  ،بعيد فجر هذا اليوم بالجبلالذين التحقوا  الثلاثةاهدينمجباللجهلها 

 وجها لوجه مع طلائع هذه القوات، كما سيتضح من الوقائع المروية  الموالية:

  

 

 

 

                                                                         

 

  .القديمةدارية لإاعنوان جرائم في المنطقة على امتداد خريطة الولاية  لكوماندو جورج الذي شك  قطيع من         
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 وصف لجبل فزوز                             
  

 

 

مة( دائرة عسلة )ولاية النعا مقر بحيث يبعد عن الغربية، ضمن سلسلة جبال القصور (4)يقع جبل فزوز  
ممارسة  السكان على تعو د ،بمنطقةوهو واحد من جبال محيطة  ،زيد بقليلأو أ ،بحوالي عشرة كيلومترات

وجبل  ،مثل جبل تانوت جنوبا ،قبل اندلاع الثورة ،روي وغيرهما من الطرائد فيهالأوا ،قنص بقر الوحش
، و الهماو ادغ ،تضاريسهمابلي بريسط وبرام على بساطة وحتى ج ،وجبل المالحة شمالا ،شرقا( 0)بوداود

 .تركيبتيهما الجيومورفولوجية بوجه عام

طلس لأ، بل وفي جبال اقمة في جبال القصور أعلىوهو  ،جبل عيسى ،ويحد جبل فزوز من الشمال    
 .علىلأنه الأم، في نظر من لا يدرجون جبل شلية ضمن هذه السلسلة 00.22الصحراوي كله بعلو 
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 جبل فزوز: ملحمة

ي شهدها من المعارك الشهيرة الت ،وسط من هذا الجبللأمعركة فزوز التي جرت وقائعها بالوادي ا وتعتبر    
 4595من شهر جويلية  سنة  20يوم الخميس  ،الخامسة للولايةالمنطقة الثامنة  من ،الناحية الثانيةتراب 

ممن شاركوا في  ،(1) الشهداء حدأنما اعتمادا على وثيقة، كتبها إف ،المعركةذ نعرض لتفاصيل هذه إونحن ،
عقبت ذلك أي بان الفترة  التإثم عكف على كتابة هذه  الوثيقة  ،وانسحب منهاوفعليا، المعركة ميدانيا هذه 

يوما من تاريخ وقوع المعركة (، ومن هنا تكون  هذه  40أي بعد  45/20/4595تبت بتاريخ )ك   ،مباشرة
 .يعكس حقيقة ما جرىومعاصرا للحدث  ساسياأالوثيقة مصدرا 

وقد جيء  ،( لدى الجيش الفرنسي9سرى يومها )أالشهود، ومنهم من كانوا  فاداتإلى إضافة لإذلك با   
، ما ومن مصادرناك ،عينهمأم أفشاهدوا المعركة ب ،خلاء القتلى والجرحىلإ ةمختلف المعتقلات القريبـبهم من 

 .خيرةالأذه هعلام الحربي زمن لإكما درجت عادة ا  ،الثورة ثناءأ بلاغهم بتفاصيل الواقعةإتم  حياءأمجاهدون 

  تحليل طبيعة الوثيقة المصدر:
 الجزائرية، لثورةفي عداد شهداء ا صار ،بقلم رجلتبت كونها ك   من ،هميتها التاريخيةأ تكتسي هذه الوثيقة    

"  خرى هي معركةأفي معركة  (4524وائل سنةأ) ،بمدة ليست بالطويلةحيث استشهد بعد معركة فزوز 
، شكلوالوثيقة من حيث ال، لاحقا عنها وسنتحدث ،وهي معركة معروفة لاتقل ضراوة عن تلك ،"الشرشيرة

"    ،داري الذي كانت تستخدمه  الثورةالإو قل بالتعبير أعدت كعرض حال مفصل حول هذه المعركة، أ  
كتقرير   -وهي  ،وكذا حصيلتها البشرية ،متضمنة مجرياتها بكل دقة و تفصيل، كتقرير للقيادة عن الموقف "

 .النشرة  بحيث حملت صفة ،عبر سلمها التنظيمي فيما يبدو ،لى قيادات الثورةإمرفوعة   -

ذاعة  من م   ،المجاهدين بعض ثير من طرفلأقطت عبر انها الت  أ ،هميةلأمن حيث ا معركة فزوزوقد بلغت    
حدى إو أالجزائر الحرة "، ذاعة إ" ،غلب الظنأوقد تكون في  ،ذاعية الناطقة بالعربيةلإحدى المحطات اإ

ذاعات  لإفمن هاته ا ،ذاعة تونسإ وأ ،المغربية الناضورذاعة إو أ ،القاهرة ذاعة إفي  حصص الثورة الجزائرية
كما قيل   ،لوانهاأعلامية الفرنسية بكل لإادة رملأو أكاذيب ا ،د مغالطاتعلامي للثورة  يفن  لإكان الجهاز ا

مات لكن بمعلو  ،ذاعية الفرنسيةلإحدى القنوات اإقطت من قد الت   ،علامية حول  هذه المعركةإفادة إن إ
فقد كانت هذه الوثيقة في جملة وثائق لدى المجاهد  ،وحسب مصدرناهذا،  ،هة كعادتهمو  مغلوطة ومش
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مشهور )ال ،ابراهيم حيداروهي بخ الشهيد  ،الراحل الباقي المجدوب، الذي كان قائدا لعرش حمزة لفترة
 .براهيم(إبالطالب 

شارة الإمنا  مانة تقتضيلأن اإالهامة، فوكما كان للمجاهد الباقي المجدوب فضل الاحتفاظ بهذه الوثيقة     
هو قد و   -بان الثورة كاتبا لقيادة عرش حمزة إالذي كان   -لى موقف المجاهد الراحل حيدار بلحفيان إ

منطقة الثامنة كانت قيادة الناحية الثانية التابعة للهمية،  ألاتقل خرى أ وثيقة  - قبل وفاته رحمه الله -منا سل  
وهي  (،2"حمزة "، و" زيروت "و"التبسي" ) بعسلة ( )عراش ألى قيادات إقد وجهتها  ،)الولاية الخامسة(
، موقعة فزوزبثر استشهاده إفريقي(، لإحيدار )افي شكل تأبين للشهيد بن سليمان  ،رسالة نعي )تعزية(

،وقد  باتنةضواحي  لىإينتمي  ،ويوسف هذا ،الثانية والوثيقة تحمل توقيع الشهيد يوسف نائب قائد الناحية
ن أما سي بوعمامة بوحلة فيفيد بأ ،فادنا بذلك المجاهد حيدار الميلودأكما )، خر لاحقاالأاستشهد هو 

وثيقة  ن هذا الكتابضم  سن  و  ،استشهد في الشط الشرقي بالبوابة الجنوبية الغربية لبلاد الحساسنة ( ،يوسف
 .بدورها فيما بعدالتعزية هذه 

 وقفات مع وثيقة المعركة:
لى  إ  -صراحة ولا ضمنا  لا –ولم تشر طلاق النار، إ تبادل لحظةبداية من نها أرخت للمعركة أ ولا:أ     

التي  ،حلةحداث  هذه المر أالشفوية في رصد  فاداتلإامما جعلنا نعتمد ، المرحلة التمهيدية التي سبقتها
وذلك  كثر من واحدة منها غالبا،أ، ثم الاستشهاد بطبعا فاداتلإابعد غربلة هذه سبقت نشوب المعركة، 

م  تحليل  ث ،ثر من جواب عليهأكوانتظار  ،وكان سلاحنا الوحيد هو دقة السؤال، راءلآحرصا على استجماع ا
 مكن.أوجه الحقيقة منها ما أفادات لاستخلاص لإهذه ا

ن حيث رسم مي أ ،ئيةملالإنه تقليدي من الناحية األا إ -نه جميلأرغم - تبت بخطن الوثيقة ك  أثانيا:     
الطالب براهيم )المعروف بإالتكوين الثقافي لصاحبها، وهو الشهيد حيدار  وذلك بحكم طبيعة ،الكلمات

ومع ذلك سقنا الاستشهادات من هذه الوثيقة بلغتها ، نذاكآن الكريم آكواحد من حفظة القر براهيم(،  إ
 ،لى ذلكإضافة لإ، وباحفاظا على روح النص مزدوجين دائما،، مع بعض التصويبات الواردة بين صليةلأا
 .وردنا صفحة خاصة بالتصويب، مرفقة بنسخة مصورة من هذه الوثيقـةأ

 ،شغله  الشاغل فهو ،كان منصبا على الجانب القتالي وحده  -فيما يبدو -ن تركيز صاحب الوثيقة أثالثا: 
كل ما عرضنا ،  خرلأيورد الحوار الذي كان يجري بين المجاهدين الثلاثة بين الحين وا  ولم بحيث لم يتطرق
الطالب  نم السيد حيدار الميلود، نما تلقاه إ ،الجانب الفرنسي كلمات بعض و يخصأ ،له من كلام بينهم
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كما نسب ،  بعاط المعركةحدى الليالي اللاحقة بعد إحين زارا موقع الشهيدين في  ،ثه بهحد   الذي ابراهيم،
ردناها و أقوالا ألى الشهيد ابراهيم إوحيدار الحاج بلحيا ، السيدان حيدار الحاج المازوزي )عم الشهيد(

 بطبيعة الحال.
ن الاسم أ وأ ،نه سهو من الكاتبإما إ ،بالمختار" "الطاهر مختاري، سمت الشهيد الطاهرأن الوثيقة أ :رابع

ة أيوعلى لحال، الوثيقة بطبيعة ا ن يكون سهوا من كاتبأنستبعد  نناأغير خير كان اسم شهرته في الثورة، لأا
 ،() وهو من نفس البلدة وصهر المعني ،تم تصويب اسم الشهيد من طرف السيد بن عزوز الطاهر فقد ،حال

زنا ذلك بحصولنا على شهادتي ميلاده وعز   ،(0وليس الطاهر بالمختار ) ،نه مختاري الطاهرأفاد بأالذي 
 وعضويته في جيش التحرير.

 
 

 ما قبل المعركة:
 )مشهد لجانب من الواجهة الشرقية لجبل فزوز(                                                                      

ربعاء لأكان الشهداء خلال يوم ا
 ، 4595الفاتح من جويلية سنة 
  متمركزين ،الذي سبق يوم المعركة

 "بطمات مغنية"بالمكان المسمى 
الواقع بالسهل الفاصل بين جبل 

وبقية الجبال الجنوبية ) ، فزوز
وهو مكان ، لخ(إتانوت. بريسط،

تاد البعيدة نوعا ما عن الطرق التي اعحد السهول أنه يقع بلأ ،ل موقع عبور وتمركز للمجاهدين عادةك  ش  
العين   " الرابط بينحملاته العسكرية، لاسيما الطريق الرئيسي  نحو الجبال في ،العدو المرور عبرها

، لكن في هذه المرة كان على وبقية الحواضر الشرقية لجبال القصور ،نذاك(آم لأ) الدائرة ا( 8)"الصفراء
حرى لأو باأ ،ن يلتحقوا بجبل فزوز الواقع غربي هذا المكانأ ،المجاهدين بحكم مقتضيات العمل الثوري

عطي أ  مر أو أنهم تنقلوا بناء على موعد إ)قيل  ،سفل هذا الجبلأ  ،لى هضبة "  الضلعة الحمراء"إل الانتقا
 .صوب(الأولعل هذا  ،وهناك من ينفي ذلك ويجعله تنقلا اختياريا ،لهم
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 وليس بلوغ ،المكوث بـ" الضلعة الحمراء" هو كان هدفهم من التنقل  :"حمد بن محمد حيدارأيقول     
كدها الحاج ، وهي الرواية التي يؤ "ن يبلغوهأقبل ، نهم اكتشفوا من طرف القوات الفرنسيةأجبل فزوز، لولا 

 .يضاأ بلحيا حيدار

ه خويأو  فريقي(،لإ)ا وهكذا انطلق كل من حيدار بن سليمان
تمي ينوهو ومعهم المجاهد الطاهر مختاري، ) ،براهيمإالطاهر و 

ومجاهد خامس هو حفاية عبد  ،(5) بوسمغون( بلدةمازيغ ألى إ
 (.عمىلأولد اعبد القادر ب القادر )اشتهر

 ،باتجاه الواجهة الشرقية من الجبل المذكورانطلق خمستهم  
خلف  ت الهضبة المعروفة " بالضلعة الحمراء"،ن بلغوا أوفور 

ثم  ،متعةلأااتخذه المجاهدون لحمل  ،كان معهما( حمار) ربط وعبد القادر لغرض ، حيدار لطاهراالسيد 
عسكرية  ليات  اللآمن ا رمدةأحتى اكتشفا الثلاثـة، اللحاق  برفاقهما   اعتزمان ألكنهما ما ، صليا الفجر

اج حيدار وتلك رواية  الح، "م الوذحأثنية  "قادمة من المكان المسمى ،وهي تزحف عبر سفح الجبل، الثقيلة
 بار لحساي (.آ ) قبلت من ناحيةأنها ألحيا حيدار الميلود، )وفي رواية الحاج ب

مر يتعلق لأان أفادة ثالثة، تفيد إفادتان في لإتتحد ا و
 ،ام الوذح " غربأ"ثنية  ،حداهما منإقبلت أبقوتين، 

بار الحسي" شرقا، لتلتقيا بالسفح آخرى من "لأوا
 ،طباق على المنافذ السفلىلإ، قصد اوسط للجبللأا

هذه القوات  خذتأثم  ،ولىأكمرحلة   لهذا الجبل
ين الجبل ، أي ببالفعل الجبل تتمركز على امتداد سفح

المسماة " الضلعة  ،سفلهأاقعة الو  الهضبة وبين
 نه اتضح للرجلينأ ،من هذا خطرالأو  ،الحمراء"

 ،فارغةكانت   ن عربات نقل الجندأ الطاهر وعبد القادر، 
   -ن يكتشفاها أقبل  -كانت ن القوات  أومعنى هذا  

 مشاة تحت جنح الظلام، ،لى الجبلإخذت طريقها أ قد
 حدث فعلا. وهذا ما كان قد، شاملةفي عملية تمشيط  

ومنه يتراءى جزء من الضلعة الحمراء بالسهل  ،سفل الجبللأصورة 
جند  من عربات نقل ،ليات القوات الفرنسيةآالفاصل بينهما تمركزت 

 .ومدافع بعيدة المدى ،ومدرعات
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، و ابتعدوا عنهماقد  كانوا ن هؤلاءلأ ،رفاقهما بذلك شعارإو بطبيعة الحال لم يتمكن الرجلان من     
  ،ليهإودية قبل وصول طلائع القوات الفرنسية لأحد اأتوغلوا في الجبل صعودا، بحيث عبروا السفح عبر 

خير لأان هذا ابراهيم، تفيد بإلى إهمية، للحاج بلحيا حيدار ينسبها لأفادة على جانب كبير من اإوهنا تبرز 
فرنسية ن شاهدوا سيلان القوات الأخر لحظة، بعد أروا خطتهم في ورفقيه بن سليمان والطاهر مختاري، غي  

 و لا ، التي لاتصلح ميدانا لمعركة،"لى الجبل، بدل المكوث بهضبة "الضلعة الحمراءإ، مفضلين اللجوء 
 توفر سبيل نجاة لبساطتها.

)على لسان ابراهيم(: قبيل الفجر بلغنا "الضلعة الحمراء"، فشاهدنا عربات  يقول الحاج بلحيا حيدار    
لليل قبلت راجلة تحت جنح اأبيض"، ولم نر القوات التي كانت قد لأ"بالحاسي ارابضة ومعدات عسكريـة 

ي مكان خفاء ما كان معنا من لوازم فإالشهيد بن سليمان حيدار بن تركت تلك العربات هناك، فبادر أ، بعد 
وكان  ،ن غادرناها منذ حينأالتي سبق و  قريب منا، لكننا فجأة شاهدنا العسكر بقمة "الضلعة الحمراء "

قرب واد، وكانت الشمس لما تشرق بعد، وعبر الوادي أسرعنا نحو أ، فمن بعيد اكتشفناالعسكر بدوره قد 
 لى الجبل.إنا خذنا طريقأ

نهما يتواجدان "بالضلعة الحمراء" بالذات، فلم يعد في وسعهما لا لأما الطاهر ورفيقه عبد القادر، و أ    
 - خرلأا هو – ذلك صار نأبعد  ،لى الخلف بعيدا عن منطقة الخطرإالتقدم نحو الجبل، ولا الانسحاب 

  ،راقشلأن الشمس كانت بصدد الأالهضبة، و صبح متواجدا هناك بقمة أن العسكر لأ ،المجازفةمن باب 
 ء بكهف كانلا الاختبافض   وأمام كل هذه الخيارات الصعبة، سهولة،ب مما سيسهل اكتشافهما من قبل العدو

ريقها نحو خذت طأن القوات الفرنسية أفظلا به طيلة ذلك اليوم، لاسيما و  بالهضبة الحمراء،قريبا منهما 
 ن تعير "أ، دون بواسطة سلاح الجولى المركز الذي جرى قصفه صباحا إالجبل، مسكونة بهاجس الوصول 

تغله بعد استراتيجي قد يس أيلى إنها تفتقر لأو  ،سلفناأاهتمام، لبساطتها كما  أيالضلعة الحمراء" 
 .المجاهدون

قي أي شر  ول،لأانسميه الوادي س قرب، وللتوضيحلأادي اعبر الو  فقد غذوا السير ،ما المجاهدون الثلاثةأ   
بتداء ا القادمة من " ثنية الوضح "، وقد شرعت في الانتشارخذت تتمركز بها القوات الفرنسية أالمنطقة التي 

ذا الوادي ه -بطبيعة الحال  -ن تغفل أدون ، لى مداخله الوسطى فأعلاهإ ،من السفوح السفلى للجبل
فهي قد  ،واثم اختف، شراقلإقبيل ا -من بعيد  -المجاهدين الثلاثة  سفلهأاكتشفت بن أالذي سبق لها 

علاه على الخصوص، حتى تسد عليهم منافذ الانسحاب، و تحول دون تمكنهم من أجاءت غربيه ومن 
 على الجبل.أتحسين موقعهم الدفاعي ب

 لىإبه المجاهدون؟ وما الذي دعاهم  ول الذي كانلأولما سألنا لماذا لم تجر المعركة بهذا الوادي ا    
 خر يليه من الشرق؟  أاستبداله بواد 
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صخرة ن أ - ولحسن الحظ- نقلا عن الطالب ابراهيم وحيدار بلحيا، ،حيدار الميلود انخبرنا السيدأ     
ناء صعودهم ثأهم اعترضت طريق، كانت قد (علىلأنحو اشبه جدارية ممتدة ) ،صلدة يصعب اجتيازها عظيمة

بعدهم أف )سنسميه الوادي الثاني(، ،لى الانعطاف نحو الوادي الموازي شرقاإمما اضطرهم  مع هذا الوادي،
فه الغربي، ول، وطر لأاالقوات الفرنسية بأعالي الوادي  وزحف ،تمركز عن مواقع -مؤقتا  ولو -هذا الانعطاف 

تي أكما سي  -ير شرف احتضان المعركة خلأوهكذا كان لهذا الوادي االثاني، الوادي  فصعدوا بدلا عنه عبر
 .لى تأجيل موعد اندلاعهاإلى تغيير مكان المعركة، ثم إاعتراض الصخرة  أدىفقد  -

ناء ، باستثما كون المجاهدين لم يواجهوا أية صعوبة خلال سيرهم عبر الوادي الأول في أول الأمرأ    
بلغه كانت عملية التمشيط لم ت  ،انسابوا معهن هذا الوادي الذي لأفذلك الصخرة التي اعترضت طريقهم، 

عبرالجزء  ايالانتشار عمود ،كان من أولوياتهم  الفرنسيين ن قادة العمليةأبعد في ذلك الحين، بحيث يبدو 
 سفل في طريقهملأعلى والأزحف على بقية جهاته السفلى والوسطى، من االقيام بعملية ثم  ،الغربي من الجبل

 .(42الجبل ككل )تمشيط الهدف من عملية هو المكتشف، والذي كان  لى موقع المركزإ شرقا

تركتهم ثم  ،ول وهلةأمنذ  الثلاثة اكتشفت المجاهدين ،ن القوات الفرنسيةأما الاحتمال الذي يفيد بأ    
م لا يشعرون على الجبل وهألى طلائعها بإنهم في طريقهم لأيتوغلون في الجبل لتسهيل القضاءعليهم، 

لا إيها شرع فطلاق النار لم ي  إن عملية تبادل أـ ـــــوهذا هو المؤكد ـــــ ذا علمنا إ ،احتمال ضعيف فهو ،بذلك
ذن فهي اكتشفت المجاهدين إ و ،ن عن فترة الضحىلآابتداء من الساعة الرابعة مساء، ونحن نتحدث ا

لوادي ا سفلأسلكوا ما صباحا، وهم يغادرون الهضبة ) الضلعة الحمراء(، ثم افتقدت مكان تواجدهم، ل
دار السيد الحاج  بلحيا حيدار نقلا عن الشهيد حي أفادكما   ،لى الجبلإول، في طريقهم من هذه  الهضبة لأا

ب لى ضر إ -قل لأفي الفترة الصباحية على ا -هذه  القوات لم يكن يهدف  فانتشار ،الطاهر هذه المرة
 تطويق الجبل لمنع أي انسحاب قد يقع من المركزحصار ما على المجاهدين الثلاثة، بل كان بغرض 

ء الثلاثة( ) وهم غير هؤلان المجاهدين المشرفين على المركزأ ،اعتقادا من قادة العملية المقصود بالتمشيط،
الجهة حيث يقع ب، وموقع المركز لايزال بعيدا من هنا  ن القصف استهدفهم،أو أقريبين منه لا يزالون 

ن نتحدث والثاني اللذي الأولي خارج الواديين أكما قلنا،  الجبل ولو من نفس الواجهة الشمالية الشرقية من
 .عنهما

، اعتباطا  لم يحدث ،من الجبلغربا وسط لأا و ،شرقا سفللأن تموقع تلك القوات بالشريطين اأصحيح      
الذي ول لأابما فيها أعالي  الوادي  - ن  بقية  السفوح والمنحدراتلأ ،نما  اقتضته عملية  التمشيطإو 

ف ومن اللفي ،بلغتها  قوات دعم فرنسية  -تخلى المجاهدون الثلاثة عن السير عبره كما  اشرنا 
سرعان ما أخذت تتدفق على الجبل من ثكنات الحواضر المجاورة مثل  بالذات، والحركى ،(44)جنبيلأا

وغيرها،  ( 42)كبلدة الشلالة   ،قل حجمالأالبلدات افضلا عن  (،40)و المشرية ،مدينتي العين الصفراء
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 ،تلاتبواسطة ثلاث مقاالشرقي باكرا  ن قصف المركزأمنذ  ،خرلأثبت حضوره هو اأن سلاح  الجو  أسيما و 
 حمد ولد محمد (.أ) عدد الطائرات من رواية السيد حيدار 

م  يبق  لأمام هذه  الوضعية  و ،تباره أمنايمكن اع بهذا الجبل، و مكانأي واد أنه لايوجد أومعنى  هذا      
يس ل  -سلفنا أكما   -الثاني لى الوادي إيلجأوا ن ألا إ -دركوا الحقيقة أوقد   - المجاهدين مكانإفي 

ن مسرب  هذا أمع العلم   نها واجهتهم،إنما بسبب الصخرة العظيمة التي قلنا إو  ،لاعتبارات استراتيجية
رك شجار البطم والعرعر، قد  ساعدهم  على  التحأوبعض ، نذاك (آى بنبات الحلفاء بكثافة ) الوادي المغط  

فقد  فسره المجاهدون الرواة  ،وسط  من الجبللألى هذا الحد اإا همما صعود، أمكنأعلى ما لأباتجاه ا
 حيدار دعند رغبة  الشهينه تم نزولا أب،  براهيم(إالميلود نقلا عن الشهيد  المجاهد حيدار منهم ) ،حياءلأا

 ،قل بتضاريسه العليالأعلى ا التمركز وأ ،وحد هو بلوغ قمة الجبللأالذي كان همه افريقي(، لإ)ا بن سليمان
، لكهوفمن حيث مكوناتها الطبيعية ) طبيعة ا ،كثر مواءمة للصمود من الناحية الاستراتيجيةأخيرة لأن هذه الأ

 الوعرة التمركز بهذه التضاريسن أكما ،   لخ(إ شجار.لأدغال اأبعض 

عمليات  ولا منعأ ،سيتيح له  
لى عنزال الجوي التي قد تحدث لإا

بداية الوادي من  مستوى نقاط
على، وثانيا التحكم في المعركة لأا

قد ، ي قوةلأمن خلال التصدي 
 سفل نحولأتزحف من ا

 
تم اكتشافهم  نهألولا  ،مكنة السفلى البسيطة المكشوفةلأل التحرك بدل الاختباء في االقمة، وهكذا فض   

 جوا كما روي السيد بلحيا حيدار، 

 قصف جــوي:
تم   ،ما(براهيم دائإالميلود نقلا عن  )والرواية للمجاهد حيدار، ن يبلغوا تلك التضاريسألكن وقبل     

 نإقيل  ،ل بتدخل مقاتلتينمما عج   ، وهم في حالة صعود مع الوادي،رصدهم  من خلال  طائرة  استطلاع
  -و أ) لعلها الميراج  "بالصفراء" خرى من النوع الذي كان يسمى شعبيا لأاو  ،02من نوع ب هما حداإ

القصف   نأغير  ،بالوادي حداهما من قصف موقع كانوا قريبين منه، وهو موقع شجرة بطمإتمكنت  ،(22ت
 . نهم نسوا قربة ماء بهذه البطمة(إ) يقول الحاج بلحيا  حدا،أمنهم  لم  يصب

ن المجاهدين كانوا لايزالون بعيدين نوعا ما عن القوات القادمة من الغرب  لأ القصف،حدث ية حال أعلى    
ن  القوات نها قادرة على التمييز بينهم وبيأاعتقادا منها  ،عطى المقاتلة الجوية فرصة للتدخلأمما  ،شرناأكما 

ر العميقة التي  والحف، البطم والعرعر وبعض شجر ،ورغم ذلك ، واعتمادا على كثافة نبات الحلفاء ،الفرنسية

 ليها قبل نشوب المعركة(إفريقي يرغب في الوصول لإ)قمة الجبل التي كان الشهيد ا
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هنا وهناك،  هاقد بعثرتالسيول  التي كانت لى ركام الحجارة إضافة لإبا قد نحتها، ثناء فيضانهأالوادي كان 
 حتى هذه اللحظة. عن عيون العدو أىبمنواصلوا الصعود 

 

 بدايـة المعركة:

دوري عبد ق الحاج ،نذاكآ سيرلأورواية ا ،براهيمإفحسب وثيقة الشهيد الطالب  ،فاداتلإاوهنا اختلفت 
لوثيقة( ولم نطلعه على ما تتضمنه ا ،لايقرأ ولا يكتبالذي كان حاضرا )وقد تطابقتا تماما والرجل  الكريم،

ذ حسب روايات من كانوا يومئلكن ، لا ابتداء من الساعة الرابعة مساءإطلاق النار لم يحدث  إ،فان تبادل 
 ة الرصاص،عدوي القصف ولعل لهم سماع يتسنىبحيث  ،على مسافات متفاوتة من السهول المتاخمة للجبل

وا محاصرين الجزائريين  كانن بقية ، لأومزارعي الحقول البورية في زمن الحصاد ،لا الرعاةإمر هنا لا يعني لأ)وا
 مع منذ صبيحة ذلك اليوم، لكنزيز الرصاص قد س  أن  إف،  حسب هؤلا ،في المحتشدات بقرى المنطقة(

 لا مساء،إطلاق النار لم يحدث إن تبادل أفي نظر المدافعين عن فكرة  ،الثانيةهمية هذه الرواية أمايقلل من 
لى إلكان هذا في غير صالح المجاهدين  ،(41رواية الثانية )كما ترى ال منذ الصباحالمواجهة لوحدثت ن أ

يف يام الصأكان هذا اليوم من   بحيث ،ي لتوفر الزمان الكافيأصحاب هذا الر أفي نظر  -وذلك   ،حد ما
  -ها الله الحاجة فاطنة رحم -شقيقة الشهيدين بن سليمان وابراهيم  حتى قالت ، )شهر جويلية( الطويلة

 ت تعني هؤلاء المجاهدين بالذات: وقد كانمنشدة، 
               

    ."واسيادي وين ناطحين الكفاح                    أزمان الصيف والصمايم   "                      
   

ذه الصورة في ه - فمزجت تحت حرارة الصيف المرتفعة؟، وغي الحربيقتحموا  نأ تسنى لهميأي كيف    
 بين حرارة الصيف ولهيب المعركة.  -الشعرية 

 أي) ،المن القت ونصف ساعات ربعأتمثل في الذي غطى زمنا  ،ثم لنأخذ عامل الذخيرة لدى المجاهدين   
ن ما كان مع المجاهدين الثلاثة إ، فوحيدار الميلود بلحيا حيدار فنقلا عن ،(من الرابعة حتى الثامنة والنصف

ثناء  أهيم براإفي حوزة  الطالب  ابقي منه ،)رصاصة( في هذه الرواية ناريطلق كان بين المائة   ،من ذخيرة
ول من لقي أالذي كان  ،خرى نقلت عن الحاج ابراهيم بن قرعأبينما في رواية  ،حوالي تسع قذائف هانسحاب
فقال  ،خير في الليلة السابقة من مكان المعركةلأبراهيم في صبيحة اليوم الثاني بعد انسحاب هذا اإحيدار 

 ،رصاصة فلم يبق معي منها سوى خمس عشرة رصاصة 422براهيم حيدار كان معنا إله 
ه فضل معه من الذخيرة نأبراهيم كتابيا، إتفيد وثيقة الطالب  في حين ،تين السابقتينذلك ما جاء في الرواي   

ون د ،ثناء الانسحابأحداها العسكري الفرنسي الذي واجهه إصاب بأرصاصة، ف 02حوالي  ،ثناء انسحابهأ
 ،سوهذا بصرف النظر عن ذخيرة المسد ،التي كانت معهم منذ الصباح ،ن يذكر العدد الكلي لقطع الذخيرةأ



57 
 

من  سف، زمن قصفهملأن الوثيقة لم تحدد مع اأمع العلم ، الذي كان بيد الشهيد الطاهر مختاري طبعا
نا حددنا زمن  لا كإن القوات الفرنسية بعد ذلك، و وكيف تمكنوا من الاختباء عن عيو ، طرف الطائرة المقاتلة

طلاق إلى غاية  زمن تبادل إ،  طوال تلك المدة ظروف اختبائهم و عرفنا أ ،اكتشافهم من طرف هذه القوات
 النار.

 نسب:لأا المكان المكان الممكن بدل

 نها لم تحدد بعد مكانأكما ،  لاتزال في مرحلة شروع في التموقع من جهةالفرنسية  كانت القوات    
لى إ -وجعل  المجاهدين  ،ر هذا الوقت بين الصباح وموعد تبادل النارخرى، مما وف  أالمجاهدين من جهة 

اء  بسفوح مكن الاختبأويتجنبون ما  -ولو  في عجلة من امرهم  -يفاضلون  بين المواقع الدفاعية   -حد ما 
 ،كثر وعورةلأا تضاريسه، حيث عالي الجبلألى إالوصول   رغبتهم  في نأالجبل السفلى شبه العارية، ولو 

لها  الجيش التي يواص ،عبر منحنيات الجبل بحكم عملية الانتشار ،صبح تحقيقها في طور المستحيلأ
ئرة ن الطالأو  ،سلفنا من جهةأالفرنسي، معززا بالمدد الذي يتلقاه من مختلف الحواضر المجاورة كما 

لى وفي هذا الظرف العصيب، كان ع ،من جهة ثانية كثرأالاستكشافية لم تمهلهم على التوغل والصعود 
لحيا وهنا يضيف الحاج ب ،صبح لامفر منهأالذي  ،قرب مكان يساعد على الدفاعأب يحتموان أالمجاهدين 

انية، ائرة الاستكشافية اكتشفتهم مرة ثن الطأن ما برر بقاءهم بهذا المكان، هو أ - براهيمإنقلا عن  -حيدار
 طم،يعني مكان شجرة الب نهم ليسوا بعيدين من المكان الذي سبق قصفه من الجو في الصباح،أسيما و 

 لكن ليس بشكل يجعل الطائرة تفتقدهم كليا.  ،نهم تجاوزوه صعوداأصحيح 

 للمكانستراتيجية لإالمظاهر ا
 :ةـدارة المعركإسلوب أو  
 ( طبيعة المكان:4 

لم يكن غائبا منذ البداية عن ذهن الشهيد بن سليمان)  ،مر حتميأن خيار خوض المعركة كأويبدو     
ا لتحقيق هذ بل الممكن المناسب ، لا نقولوحد هو البحث عن المكانلأفريقي(، ولذلك ظل همه الإا

ووصول  ،مام اكتشافهم من قبل الطائرةأ -مضطرا  المطافدارة المعركة بنجاح، ففضل في نهاية إو  الخيار،
بل و  ،بلواسط الجأهذا الموقع الذي هو ب -شارة هذه الطائرة لإلى المكان تبعا إطلائع القوات الفرنسية 

على، لأطولا بمعنى انتهاء السفوح السفلى للجبل نحو ا ،من ناحيتين طولا وعرضاالثاني  واسط الواديأب
 خيرة.لألى هذه اإقرب أمما جعله  ،ظ الجبل كما يقال(ل  ي غ  أيا،)وبداية التضاريس العل
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عية من طبي حيث رابط ضمن تلة، القنص )الصيد( بمكامنلى حد بعيد إما عرضا فهو موقع شبيه أ    
 نضفتي الوادي، وهما عبارة ع حدىإب التموقع بوبذلك تجن   ،منتصف مسيل الوادي تتوسط ،حجارلأا

 هضبتين متقابلتين من الناحيتين اليسرى واليمنى
معا  نالضفتيوضع  ،بهذا الذكاء الحربي ،فضمن

ه ن تمركز ، لأومراقبة زميليه ،تحت سيطرته
كان سيجعله ورفيقيه  ــ  ــــــ لوحدث ـــــــ حداهماإب

 و من الفوق ،أ هدفا سهلا للهجوم من الخلف
يعطيه   ،ن التمركز بالوسطأوهو ما تجنبه، باعتبار 

 سيهاجمه من  عمنفرصة الكشف 

بالضبط المعركةلموقع منظرعام    

سفر عن أعطاها نفسا طويلا من حيث الزمن، بل و أو  ثناء المعركة،أحدث بالفعل  ما كلتيهما، وهو  الضفتين
ورغم  ،الشهيـد مامأوانكشافها  ،الهجوم نظرا لتمدد مسافات ،ذلك العدد الضخم من قتلى العدو وجرحاه

صمود   نألا إ ،ستراتيجية لهذا المكانلإيجمعون على ضاءلة القيمة ا ،ن كل المجاهدين الذين قابلناهمأ
ه من عوضا هذا الموقع ما كان ينقص ،ساليب الرماية كقناص شبه محترفأوتحكمه في  ،فريقيلإالشهيد ا

ح عدة فوائد استراتيجية كانت في صال، وهكذا نتج عن اختيار المكان بهذا الشكل ،همية استراتيجيةأ
 منها على الخصوص: نذكر ،المجاهدين

 ليات الضخمة:لآ( عزل ا0

وفر  بحيث ربما ت ،نه كان في حسابات الشهيدأولا نجزم ب ،هميةلأخر بالغ األى ذلك عامل إيضاف     
 ،هذا العامل هو عزل ميكانيكية القوات من ،عماق الجبلأين في يضا نتيجة توغل المجاهدأولكن  ،صدفة

ذ إ،(ؤللةمسفل الجبل، فاكتفى العدو بتحريك الجنود المترجلين)مشاة غير أدبابات ومدفعية ثقيلة رابضة ب
مهمة تدخل هذه المعدات الثقيلة،  من بصع   -ليه  الشهيد كموقع دفاع إن اضطر إو  -ن هذا المكان إ
ن تغادر مرابضها أمكانها إولا هو في  ،فلا هي قادرة على قصف الموقع من بعيد، سافل الجبلأبقيت رهينة ف

ة  التضاريس كيد  لطبيعأبالت عد المسافة، فهون لم يكن ذلك بحكم ب  إ ،نحو ميدان المعركةصعودا السفلية 
ح " شرقا، م الوضأ" ثنية ـب المتمركزة منهاالرابضة، سواء ليات لآالتي تحجب مكان المعركة عن مواقع هذه ا

 .بيض "غربالأعالي الحاسي اأو بـ" أ
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 ( تدخل نسبي لسلاح الجو:2
سلفنا ألياتهم الضخمة( كما آ)أي  ،ن طبيعة المكان لم تفلح في عزل معدات ميكانيكية المشاةأوالواقع    

 ،ت الرواةثبألا مرتين قبل نشوب المعركة كما إالذي لم  يتدخل   ،ت من نشاط سلاح الجوفحسب، بل حد  
و  ،ولاسيما ليلا ضواء الكاشفة لأرسال اإمن خلال  نشاطها سيتضاعفعكس طائرات الاستكشاف التي 

وات وق مجاهدونرض )لأ، في التحام طرفي القتال على االمقاتلاتيكمن سبب الحد من تدخل سلاح 
فاقتصر سلاح  ،ن تقصف جنودهاأخشية  ،ية مسافة للتدخلأ بشكل لم يترك للمقاتلات الفرنسية ،فرنسية(

 نزال المدد خلف الضفة الغربية بواسطة العموديات.إثم  ،الجو على طائرات الاستكشاف

 

 : الضلع الفارغ استراتيجية (1
وله عبارة عن مستطيل، يتكون ضلعا ط -ليه من الناحية الهندسية إذا ما نظرنا إ - لقد كان ميدان المعركة   

سفل، في حين يتكون ضلعا عرضه من الجهة العليا للوادي ثم ألى إعلى أمن ضفتي الوادي الممتدتين من 
( ترك وسط  واجهة  احدى 49) -حسب الرواة  -فض ل العدو ،مع بداية  المعركة  ،الجهة السفلى منه

القتال  جنده، وهو الجزء الذي كان مقابلا تماما لقواته التي تباشر بقاه عاريا منأالضفتين) الشرقية ( فارغا، ف
ور قل عبر المدى المنظلأخرى من الوادي )الغربية(، وحين نقول خاليا من الجند، فعلى الأعلى الضفة ا

  د يطرأ علىي مستجد قلأتحسبا  ،سفلهاأعلاها وبأن قواته ظلت مرابطة  خلف هذه الضفة، وبلأ ،بالعين
منتصف هذا الوادي بالذات، حيث يتموقع المجاهدون ، وبين ضفته الغربية حيث بين المعركة الدائرة  رحاها 

خوفا  ،وقد اختار العدو فراغ هذا المكان ،التي تواصل القتال فعليا ،ساسي من القوات الفرنسيةلأالجزء ا
ين بصورة مباشرة لو ن ستصيران متقابلتعلى الضفتين، بحيث كانت هتان القوتامن  تجابه مواقع طرفي قواته 

رة بين هذه القوات في غمما يعرف بالنيران الصديقة  لى حدوثإيؤدي حتما كان س  ، ممالم  يفعل ذلك
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ومن ثمة فهذا المكان يشكل ، لى موقع المجاهدينإقرب لأن وسط هذه الضفة كان الأمن جهة، و المعركة 
 .خرىأمن جهة  لاسيما المهاجمين منهم ،كبر على جنودهأخطرا 

ة للمجاهدين بالنسب يجابياإ عاملاكان   ،ن فراغ وسط هذه الضفةإية حال، ومن الناحية العكسية، فأوعلى     
ل ولو على مسافة  ما، ونقو  -ن صح التعبيرإ -ن يعري ظهورهم أرغم العدو على أبحيث  -كما سنرى   -

ه كما لو الذي اعتبر  ،طرفهم عبر ذلك الوسطي انسحاب قد يقع من لأمنه تحسبا و  -نه لأعلى مسافة ما، 
يضا ثالثة أو  ،علاهأخرى بأو ، خلف هذا الوسط تمركزت، بقوات لهظل محتفظا  -نه منطقة منزوعة السلاح أ
  -سفله أوب علاهأالمرابطة في نهاية الوسط وب -ما دور هذه القوات ، أشرناأسفله، وذلك منذ الصباح كما أب
قل، لألى االفترة النهارية ع خلال أيالمعركة، عن المشاركة في  ها مؤقتاعزلن استراتيجية العدو اقتضت إف

لى إ اون لاحقسيضطر  -الذي سيعتمدونه ليلا تحت ضرورة  اشتداد الحصار و  -ن قادة العملية لأذلك 
 بعا.  لعليا والسفلى والخلفية طن يخلوا بقية المواقع اأالوسط الفارغ من هذه القوات، دون  استدراك ملء

 ـة:ـمجريات المعرك

 ـ من خلال الوثيقــة: أ
لى مرحلة ما قبل المعركة، وهو ما جعل هذه الفترة محل روايات متعددة إبراهيم إلم تتعرض وثيقة الطالب     

اهدين المجكل من  حداث انطلاقا من تمركزلأحيانا، فقد استهلت الوثيقة رواية اأبلغت حد التضارب 
ليو )جويلية( سنة الثاني من شهر يو  ،والجيش الفرنسي بالجبل، مثبتة تاريخ المعركة وهو يوم الخميس ،الثلاثة
 نه:أ، جاء في الوثيقة 4595

))عندما كان هذا اليوم المذكور، كانوا )كان( جنود من جيش التحرير الوطني الجزائري، كانوا في هذا  الجبل 
 (( .ا بقوة عظيمةالمذكور، وجاءت فرنس

فهي قد   ،قللأن تمركز القوات الفرنسية لم يسبق تواجد المجاهدين بمكان المعركة على اأومعنى هذا     
 ــ وهو شاهد عيان كأسير يومها ــ  الذي قدوريالسيد الحاج عبد الكريم كلام   ما يؤكدوهذا ، ثرهمأكانت في 

 مجاهدونذن فالإالساعة الرابعة مساء، وهو زمن نشوب المعركة، و لى هذا المكان حوالي إنه جيئ بهم أفاد بأ
 واسط الجبل. ألى إسبقوها 

ت من موقعهم  ن اقتربأابتداء من الساعة الرابعة مساء، فور  ،ن الطرفين تواجها قتالياإوحسب الوثيقة ف    
 طلائع الجيش الفرنسي المهاجمة، وهو ما عبرت عنه الوثيقة بالقول: 
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رابعة )أي اقتربا( من بعضهما على الساعة الرابع ) أي ال رنسا بقوة عظيمة ولحقت بالجنود فتقربا))وجاءت ف
منهم تكلم بينهم البارود وهم )أي المجاهدون( عندهم   )اقتربوا( والجنود عددهم ثلاثة، فلما قربوا ( مساء،

 بلج واحدة.((  

كاثر، صبحت القوات الفرنسية تهاجم بتأهكذا عبرت الوثيقة عن بداية المعركة، ثم حمي وطيسها، حيث 
فريقي(  لإمستغلة تكثيف نيرانها، لكن الشهيد بن سليمان حيدار ) ا ،المجاهدين موقعبل وغالبا ما تقترب من 

لطالب ليه وثيقة اإشارت أما وهو  ،كان يرد المهاجمين ))بالرصاص((، فقتل منهم نتيجة ذلك ما لايحصى
 حيث جاء فيها  بهذا الخصوص:  ، براهيمإ

ين ) أي )أي يجيئون( متقارب )) فلم يزالوا كذلك في الضرب الشديد ) أي القتال المحتدم(  وكانوا  يجيئوا
طاح ) و قريبين( منهم بشدة  البارود ) أي اعتمادا على كثافة النيران(، ويردهم  الاخ  الافريقي بالرصاص ، 

 (42) أي سقط( منهم ما  لا يحصى.((

 

   .الرصاص على الصخر باقية ثارآلاتزال 

ه من ومن في صفوف، فريقي يرد هجمات العسكر الفرنسيلإوالشهيد ا ،ودام الوضع على هذه الحال    
داف في مرماه هلأ، حينما تصير امختاري بمسدسه لا الطاهرإجنبي والحركى، والشهيد لايؤازره لأاللفيف ا

سحاب، عله يساعدهم في حالة الان ،ليه الحفاظ على ذخيرة المسدسإطلب  فريقيلإالشهيد ا نأرغم طبعا، 
ن المسدس سيساعد في حال تجرأ أكما   ،لى  تواضع ما بحوزتهم من سلاحإيتفطن العدو   وكذا حتى لا

قلنا  ،ادةفة التي  تغطيها البندقية عليهم من المساإقرب أ صبحأ، فخطوط تموقعهفي هجومه العدو وتجاوز 
هذه  ، وفي تماملى غاية  الساعة  السادسة مساءإمن الساعة الرابعة مر كذلك  لمدة  ساعتين، أي لأاستمر ا

ن  استشهاد  الطاهر مختاري جاء أورغم  ،فريقي( شهيدا رحمه اللهلإسقط حيدار بن سليمان )اخيرة  لأا
 :لى الاستشهادين جملة واحدة، حيث تضمنتإشارت أن الوثيقة إريقي، ففلإلاحقا في الزمان لاستشهاد ا



62 
 

مهما( )رح رحمهم ،خ الطاهر بالمختارلأوا ،فريقيلإخ الأ))فلما بلغت الساعة السادسة مساء، استشهد ا
 .جمعين((أهما والشهداء  ،الله تعالى

 براهيم:إللطالب منسوبـة فادات شفوية إب ـ 

ا لم تفصل في نهلأسنترك الوثيقة جانبا،  ،فريقي(لإالسيد بن سليمان حيدار )اوحول كيفية استشهاد     
الطالب  تتخذ منالتي  فاداتلإاولا، أونستعرض  ،علاه بهذا الخصوصأمكتفية بما جاء فيها ، الموضوع

 براهيم هوإباعتبار لى المجاهد حيدار الميلود فيما بعد، إدلى بها أمصدرا لها، وهي التي كان قد براهيم إ
صبحنا أالتي  ،لم يعرض لذلك بكل التفاصيلسف لألنه ألحظة الاستشهاد، مع وحده الذي كان حاضرا 

 .بكل تعطشنرغب فيها اليوم 

صرار، إواصل الدفاع عن نفسه وعن رفيقيه بكل حزم و ، فريقي(لإن الشهيد بن سليمان)اإ فادةلإاتقول     
صابة لدرايته لإن يكرر اأ، دون (بلج)ببندقيته وهي من نوع  ،بحيث كان يجندل كل مهاجم على مرمى بصره

قد  انواك  خرى في الحفاظ على الذخيرة التيأهمية أوقد كان لذلك  بفنون الرماية كقناص سابق )صياد(،
خاه أيناول  نأوحرصا منه على مواصلة القتال شخصيا، كان قد رفض  ،نهأكما ،  سرى في حال نفاذهاأيقعون 

 عبئ القتالل م  تحنه أ، سيما و من مكابدة المواجهة ليريحه لبعض الوقت ،حين طلبها منه البندقيةبراهيم إ
 لمدة طويلة. بمفرده 

ل من خلف الهضبة حتى تمكن من قد تسل   ،حد جنود العدو )وقيل حركيا(أثناء كان لأوفي هذه ا    
 الهضبة ،التي حرص الشهيد منذنها قمة إ، عالي المنحدرأبفجوة أسفل صخرة ضخمة تقع ب ،التخندق
 ،يدفي وضع مقابل للشه صار ،من خلف الصخرةهذا المتسلل  لكن، مهاجم أين لا يعلوها أعلى  البداية،

نه أى ومما يدل عل و غيرها،أكحركة قد تصدر عنه   ه،برصد جسم له مكث يتحين أي  فرصة قد تسمحف
مامية لأصابت الحجارة اأف ،)نوع عشارية( بندقيتهطلاق رصاصة من إلى إبادر  ،د مصدر نيران الشهيدحد  

 رفعه ، صابة  الحجارة تحت ناظريإنتيجة  و، و يكمن خلفهاثناء الرماية أالتي كان يستند عليها الشهيد 
منه في تحديد  يضا رغبةأالقذيفة، و  لعنففتات الحجارة قد تطايرعلى عينيه ن  لأرأسه تلقائيا، الشهيد 

 .المفاجأةالقذيفة  هذه مصدر

ذيفة ثانية فسرعان ما وافته  ق  ،نه يطل  برأسهأجعلته كما لو ، بداها الشهيدأن تلك الحركة التي أوبما     
 ولى، حسب تفسير  الطالبلأصبعه  من الزناد منذ الطلقة اإالذي كان لم  يسحب  ،من نفس العسكري
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عن  صابةلإفي مقتل، بحيث زحزحه عنف ا هذه الطلقة الشهيد بن سليمان صابتأف براهيم لسرعة الطلقة،إ
 لى بارئها.إلى الخلف مستلقيا على قفاه، وقد انتقلت روحه الطاهرة إليسقط  ،موقعه

 المرحلة الثانية من المعركــة:
ا ليفسح جانب ن يسحب جثمان شقيقه )بن سليمان(،ألا إبراهيم إما كان على الطالب  ،مام هذا الوضعأو     

قية البلج ن كان يستخدمه، ثم يتناول البندأالذي سبق لشقيقه  ،المواجهة من نفس المنفذله مجال استئناف 
ل، وربحا يواصل القتا و –التي كانت قد تدحرجت قرب جثمان الشهيد  ،سطوريةلأاوسيلة  الصمود ، ذاتها

بها بندقيته، ثم  ئليعب ، خيه الشهيدأخذ يقتلع  الذخيرة من حزام أولكيلا يمهل العدو على التقدم،  للوقت،
هذه لاقا من ، وانط،كما كان يفعل شقيقه الشهيديقذف كل مهاجم يحاول اعتلاء واجهة الهضبة المقابلة له

 ملحمة جبل فزوز مرحلتها الثانية.     دخلت اللحظة

حيدار  ،اسم المقاوم الجديد لا متغير واحد في المواجهة، وهوإل سج  لم ي   الثانية،وفي هذه المرحلة     
 كثر من القوات المحاصرة له، التي تتحفزأو أوحيدا وسط طوق  وقد صار و قل الطالب ابراهيم،أ ،براهيمإ

 ن. لآللهجوم عليه، وقد عجزت عن حسم المعركة حتى ا

براهيم، بعد إوزميله الشهيد الطاهر قد استبدلا ب ،فريقيلإا الشهيد نأسفلنا، سوى ألم يتغير شيء كما     
، لقتاليةاهي العزيمة  القتاليةفالموقع الدفاعي هو الموقع الدفاعي، والعزيمة  ،شهدا رحمهما اللهن استأ
المتنوعة  ،براهيم في وثيقته( وحدها تزمجر في وجه النيران الكثيفةإالبلج المجاهدة )كما نعتها البندقية و 

ن القذائف إل ب ،فريقيلإل استشهاد اكما كان عليه الحال قبو المتباعد الطلقات،   ،منها المضخي، المعادية
فعلا في  براهيم )وقد كان فتىإالفتي رادة القتال عند إو  المتساقطة من جنود الاحتلال، تزداد حدة واتساعا،

يترك كيلا وكل ذلك ل ،و تفكير في الاستسلامأ و وهنأ ،مام حدتها كل تحفظأيتراجع   ،العشرين من عمره(
 جاء في وثيقته: ؛الصامدةيوحي بتضعضع جبهة الدفاع  ،استنتاج وأانطباع  للخصم أي

ابقى )أي بقي( في الحرب الشديد)ة( مع الاستعمار  خوين( ولأ)ا خوانلأبراهيم بعد اإخ لأ))واستخلف ا
 .الخبيث((

 خ ابراهيم.لأفهو ا ،براهيم يتحدث عن نفسه بضمير الغائبإهنا الشهيد 

د لاتخلو من في القتال قملحــة ورغبة ، تناول البندقية بحماس الشباب ،ولىلأنه في اللحظات اأصحيح     
وعدم التهور  ،بالحفاظ  على الدخيرة - استشهادهقبيل  -مر الذي جعل الطاهر مختاري ينصحه لأاندفاع، ا
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أكد من نه كان يصيب العسكري الواحد بطلقتين للتأصابات، بمعنى لإلما لاحظ عليه مضاعفة االقتال، في 
 .  )هذه الرواية لحيدار الحاج محمد البواب ( ،صرعهم

ول أ ـــ صابأقد  خيرلأا ن هذاإف براهيم دائما،إعن الطالب  الميلود نقلا المجاهد حيدار ةفادإوحسبما     
، فما كان براهيمإباتجاه متحينا الفرصة لمعاودة الرمي ، خيه الذي ظهرمن تحت الصخرةأقاتل ـــ صاب أما 

ابه باثنتين صأبل و  ،ن عينه كانت عليه منذ البدايةأولى، مما يوحي بأن عاجله برصاصة ألا إخير لأمن هذا ا
كان   ر الرصاص على صفحة الصخرة التياثآوجد ت) ،على الفور رداه صريعاأف ،نكاية فيه خرياتأ ثلاث وأ

 فريقي(.لإقاتل الشهيد ا ،يختبئ تحتها

شرنا أراء ما من ج ،دفاع المجاهدين موقعالذي طرأ على  هذا التغيير يفتهلم  معسكر الاحتلالن أويبدو     
كثر أمن و كثر من ذي قبل، أبراهيم إ، فصاروا يكثرون من مهاجمة وطريقة الرمي معا ،من استبدال الراميليه إ

 ر عنه في وثيقته:  وهو ما عب   ،رباكه وتخويفهإربما رغبة في  ،من موقع

 .هجوم( عليه يردهم بالرصاص، واللــه المستعان((رادوا العزم )أي الأ))كلما 

 وهو هنا يعني نفسه بالطبع.

، شرناأ كمانما الذي حدث هو تغير طريقة الرماية  إو  ،قل ضراوةألم تكن المعركة في طورها الثاني هذا     
راد القوات فأعلا الصراخ في صفوف  ،القتال نه لما اشتد  أ ،سير عبد الكريم قدوريلأفقد روى المجاهد ا

  -فريقي لإولى حيث كان الأبعضها غير مميت، عكس المرحلة ا صابات التي كانلإنتيجة كثرة ا ،الفرنسية
رحى ن عدد الجإ :"السيد عبد الكريمقال وربما لذلك  ،صابة القاتلةلإلا اإلا يصيب  -كصياد محترف 

 . "في هذه المرحلة عدد القتلى تجاوز

الصف  وضباط ،الضباط الفرنسيين جبرتأ ،ن قوة دفاع المجاهدينأالكريم، بضاف السيد عبد أكما     
مام، بحيث لأا لىإضونهم على الهجوم والتقدم حر  ي، وهم وبالتهديد ،وبالتعنيف خذ جنودهم بالشدةأعلى 

الضباط( في ثورة من الغضب  أيلى ميدان المعركة وهم )إو  ،ماميةلألى الخطوط اإدفعا  هميدفعونخذوا أ
ضبة، دبار نحو الساتر الخلفي للهلإلانفعال والتهديد، لكن الجنود ظلوا يواجهون كل ذلك بالتراجع واوا

هوا خرى مفتعلة وواهية، حتى لا يواجأسباب لأتارة بدعوى نفاذ الذخيرة، وطورا  بعيدا عن مسرح القتال،
 ،دون انقطاعبالتمام، وبنصف مدة ساعتين و  ،للقوات الفرنسية براهيم، الذي دامت مواجهتهإرصاص الطالب 

 اء. لا عند الساعة الثامنة والنصف مسإ من طرف القوات الفرنسية  تجاهه،  طلاق النارإبحيث لم يتوقف 

 وعن ذلك قالت الوثيقة:

)فلم يزالوا )أي الطرفان( في الحرب الشديد)ة( حتى بلغت الساعة الثامن )الثامنة( ونصف مساء النهار 
   .قبل(، فارتفع القتال(( المذكور قبل )أي من
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 ارتفع القتال، هنا بمعنى توقف.

 هدنـة وحصار وغلق الممر الشاغر:
و ))أظلم النهار(( كما قالت الوثيقة، ورابط ))كل منهما في موقعه، وهم دائرين)كذا( به  أ ،الظلام وحل      

حكام إكتفاء بمن الا ، لم تر القوات الفرنسية بدا ،ومع شدة الظلام ،لى هناإو  ،تضيف الوثيقة ،كمثل الجراد((
 والشهيدين من حوله.  ،براهيمإحصارها على موقع الطالب 

ط قتلاه ليه، كالحد من سقو إهميتها بالنسبة ألكن هذه الهدنة غير المعلنة، التي اعتمدها العدو مقدرا     
معنويات الخصم، وتشديد الحصار من الجهات معان في اللعب على الإوجرحاه، وانتظار اشتداد الظلام، و 

م تكن في كل هذه التقديرات ل  ،شرنا اليهأ لذياالفارغ الممر متخليا عن الاستمرار في تبني فكرة  ،ربعلأا
 صالحه بالمرة، بحكم ما سيطرأ على الموقف من تداعيات ليلا، كما سنرى. 

الشاغر  الممررة عن فك-طلاق النار بقليل إل وقف يوربما قب، ن الجيش الفرنسي تخلى ليلاأومما يفيد ب    
ا كان عليه ذلك تشدد على م براهيمإن وثيقة الطالب إوكأن هذا الممر قد استنفذ وظيفته،  ،التي تبناها نهارا

 تقول حرفيا: حيث فراد،لأحكام وتلاحم الإوا ،الصفوف من حيث رص   ،الحصار

تكن( فوجة ) وهم دائرين )دائرون( به كمثل الجراد ولم تكون))وبقي كل منهما )يعني الطرفين( في موقعه 
 بينهم ابدا((.

 الفتى ل مهمة انسحابن تسه  أنها أثغرة من شلا توجد ي أ ،بداأبين الجندي والجندي لم تكن من فجوة     
 ،حكامإبكلها و فلقد حوصرت واجهة الهضبة الواقعة خلفه   ،و وسط كان شاغراأ، فما بالك بممر الصامد

مع ، علاهاأو  وخلفهاسفلها أبالمرابطة بحيث تم الاكتفاء  ،النهار من الجند طوالا خاليوسطها  ن ظلأبعد 
، الجوية اتالقو  نقول ،سرى والرواةلأفاد األمراقبة القوات الجوية والبرية معا، ما وسطها الفارغ هذا خضاع إ

حينها يلجأ  براهيمإفكان الطالب  ،ظلام  الليلفور انسدال  رسالها جواإينقطع ستكشافية لم لانوار الأن الأ
حيدار الميلود وحيدار المازوزي و  ،لكل من السادة لى الظل، كما روى ذلك هو شخصيا بعد المعركةإ

ضاءت أماكن تقع على مسافات أبحيث  ،من القوةضواء الاستكشافية لأحيدار بلحيا، وقد كانت هذه ا
 .ختها  بالقرية  البعيدة، كما قالواأصبحت تميز الشاة من أ، حتى ثبت الرواةأكما   من المكانبعيدة 

كتفاء لإ وا ،اغر شا لممرابقاء إذا كان إنه أ ويستخلص من التعديل الذي تدارك به الجيش الفرنسي خطته،     
ن حلول إارية، فمناسبا للفترة  النه مامية لتلافي النيران الصديقة  بين جنود العدولأبالمواجهة على الهضبة ا

سده  لمن خلا الشاغر الممرغلاق إ -من بين ما اقتضاه  -فقد اقتضى  تماما، عكس ذلك  اقتضىالليل  
و ربما دعيت للهجوم لقربها من الموقع، ووجود مثل هذه القوة في أ مهمتها تشديد الحصار ،بواسطة قوة
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رنسية ليلا على ممر مقابل ن حشد قوة فلأطلاق النار، إذلك المكان هو ما استدعى على الفور وقف 
 ر القتال،خطار النيران الصديقة في حال استمراأساسية التي تخوض المعركة، لا يجنبهما لأللقوات الفرنسية ا

ع قوة الممر ساسية  ملأالجغرافية للموقع التي تجعل قوة الضفة اطبيعة البحكم  بلغت درجة الحذر،مهما 
ل بينهما قرب المسافة الفاصلة بينهما )ضفتان لايفص ،يزيد من خطورته ،منه مفر في وضعية تقابل مباشر لا

 لا مسرب نهر جبلي متوسط العرض (.إ
جل براهيم ـ الر إلى وقف القتال حفاظا على جنودها، وليس رحمة بإ قوات الاحتلال ولذلك سارعت     

ن إوستنزل ، وتعالىمن الله سبحانه  لاإوالرأفة  لا ينتظر الرحمة الذي-الحامل لكتاب الله  ،يمانلإالراسخ ا
يس على والتيئ ،ممارسة نوع من الضغط النفسيل ، وهكذا كان الحصار والهدنة مجرد حرب نفسيةشاء الله
هذه المواطن  المعروفة في مثللاستثنائية  الضغوط النفسيةاوكل  ،عياء والوحدةلإبراهيم نتيجة اإالمقاتل 
 الصعبة.

ليه القوات الفرنسية اضطرارا، خوفا من وقوع نيران إن وقف النار الذي اضطرت أويرى محللو المعركة،     
ر فرصة  تحديد سفلنا، قد جعلها تخسأمفر منه كما  صديقة في صفوفها، بعد وجود قواتيها في حالة تقابل لا

ن أا دون ذالقتال متواصلا، ه ممكنا بحكم شدة الظلام لو تركت   تحديدا صار ،براهيمإمصدر نيران الطالب 
حدا فقط، نها تواجه شخصا واألما تأكد لديها  ،نها قررت تعويض القتال بالحصارإنغفل الرأي الذي يقول، 

النفسي  تذمرعياء، وربما اللإجهاد  والإما سيجبره اإ ،بين خيارين -حسبما توهم الفرنسيون  -صبح وضعه أ
دة في ظة ما ربما لم تكن بعيحستسلام في لواليأس جراء ظروف الحرب وقلة الزاد وعطش الصيف، على الا

 ما سيتم  القبض عليه من خلال هجوم بسيط عديم الخسائر.إتصورهم، و 
والروح  ،المتشبع بالثقافة الدينية ،براهيمإن الطالب ألكن الذي لم يخطر لقادة هذه القوات على بال،      

  ،م الخيانةدبار( قريبا من الكبائر، وفي صميلأاللتين تضعان الاستسلام والتراجع )أن تولي العدو ا ،الوطنية
هذا الفتى الذي صار وحيدا في ميدان الوغى، ورغم صغر سنه وسقوط شقيقه بين يديه، سيعرف كيف يستغل 

ه فقد سمحت له هذ بعد حد ممكن  لصالحه، بل ولصالحه وحده، وبالفعلألى إهذا  طلاق النارإوقف 
ة و لا بعد تفكير وتدبر، و استغلال لخبراته العسكرية العاليإن العدو لم يقدم عليها أالتي لا شك  ،الهدنة

 براهيم بما يلي:لإن هذه الهدنة سمحت إالطويلة، قلنا 
ر عليه ثمختاري، بحيث حمل معه كل ما ع فريقي( والطاهرلإ)ا ولا: بتفتيش جثماني الشهيدين بن سليمانأ 

 معهما، كما سيخبرنا كتابيا من خلال وثيقته، التي جاء فيها: 

))والاخ ابراهيم لما اظلم عليه الليل فتش الشهداء )الشهيدين( على الكواغط )الوثائق( والدراهيم و السوائع  
 .الفرنسيين( شيء ) كذا ( كل الذي لقاه )لقيه(حمله معه(( أي)الساعات( ولم  يترك لهم )
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 لغز المسدس:
نه حمل  أفيها  خبرهأبراهيم شفويا، التي إلى رواية السيد حيدار الميلود المنقولة عن الطالب إيشار هنا      

بعد  ،يصابع الشهيد الطاهر مختار أنه لم يستطع فك لألا المسدس إكل ما عثر عليه مع الشهيدين فعلا، 
وسنقف على صحة  ،يد الشهيد لكيلا يضيع الوقتحكام شديد، فتركه بإصابعه تقبض عليه بأن استشهد و أ

ثناء أسلحة )البندقية البلج(، وكمية الذخيرة التي كانت معه لأبراهيم كتابيا  عن اإهذا الكلام حينما يحدثنا 
ي ذكرته للسبب الذ ،صابع الشهيد الطاهرأنه تركه فعلا بين لأ ،لى المسدسإن يشير أالانسحاب، دون 
 نفا.آالميلود  رواية السيد حيدار

اب كبر، ألا وهو الانسحأبراهيم، منذ وقف القتال، كان يندرج ضمن هدف إان كل ما قام به السيد  ثانيا:
 مران بداأسر، وهما الأو أما الموت إلا أمرين، إن عدم الانسحاب لايعني أالذي استقر عليه رأيه، ذلك 

لا ما  إم لا؟ ول، و كليهما معاأحدهما إلوقوع في العمل على تجنب ا ،نه لا يزال في وسعهأبراهيم إللطالب 
 -ب فلا ينقصه ما يحقق الانسحا ،ما من جهتهأ ،كان قد قدره الله بطبيعة الحال، فذلك ما ليس منه بد

 و بالعزيمة و الشجاعة.أ ،يمانلإمر بالأتعلق ا  -رغم  شدة التطويق الذي يوجد داخله 
 

نه كان قبل غروب الشمس قد أذن، ولاشك إهم   بالانسحاب     
صبحت عليه خريطة الميدان في أعلى ما  ،كثرأو ألقى نظرة أ

تموقعات العدو الذي  -في حدود ظروفه طبعا  -المساء، ورصد 
ام مأ)من  عرضا ،ضلاع المستطيل وزواياهأفراده عبر أينتشر 
عبر مسرب الوادي من فوق  أيسفل، أعلى و أمن  طولاو  ،وخلف(
مامية كانت قد شكلت ساحة قتال في النهار، محتفظة في ناحيتها الخلفية لأالضفة ان لأو  ،وتحت

رية المتواجدة لى المستشفيات العسكإ)طائرات الهيليكوبتير(، التي لا تفتأ  تنقل الجرحى   ،بالعموديات
من هذه   ةو بتلك الناحية الخلفي ،كثر خطورةلأصابات الإلى خارجها بالنسبة لإبحواضر المنطقة، وربما 

ذ من السهل إ، برهععلى الجبل لا يتيح التسلل أن لأيضا المركز الميداني  لقيادة  العملية كلها، و أالضفة يقع 
ني التوجه سفل يعلأن الانطلاق نحو الأن يكتشف تحركك كلما اقتربت منه، و أ ،على من يعلوك في المكان

بصورة  يا قواته الاحتياطية، التي لما تشارك في القتالليات العدو، ومعداتــه الثقيلة وبقاآرأسا نحو مرابض 
 .مباشرة بعد

وهي زاوية وسط الضفة اليسرى، وهو الوسط  ،بقيت زاوية واحدة ،مام كل هذا الانغلاق، انغلاق المكانأ     
لح لى غيره قد يصإنه بالقياس أبراهيم لإن بشاغر، ولكن بدا لأوما هو ا ،الذي كان فارغا خلال النهار

 وهو يعتزم القيام بانسحاب اقتحامي يكتسي صفة الهجوم؟ ،لا المغامرةإمام هذا الفتى أللمغامرة، وهل بقي 
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سية في هون في استراتيجية تموضع القوات الفرنلأن هذه الضفة هي اأبراهيم لإثم هل بدا  ،ومن هنا خطورته
ومن  ،من الجنوب الشرقي للضفة اليسرى أيفيد في توجهه نحو  هذه الزاوية، لأذ لعل ا، إهذه الليلة؟ ربما

ثناء أيرانه مامية التي كانت هدفا لنلأنه يم كن من تحييد قوة الضفة األى وسطها بالتحديد، إقرب لأالزاوية ا
ضافة لإاوهذا كله لبعدهما نسبيا عن مسلك الانسحاب، و ب ،على موقعهأيضا القوة المرابطة بأالمعركة، و 

نها قريبة أ سفل الوادي رغمأهي قوة  ،لى تحييد قوة ثالثةإ ـــلى حد ما إو ـــ دى ذلك أ ربما ،لى هاتين القوتينإ
ن ألا إراهيم بإبى فيها أوهي تصف هذه  اللحظة الحاسمة ، التي  ،لى الوثيقةإمن مسلك الانسحاب، ولنعد 

 يخاطب نفسه بضميرالغائب كعادته:
( 40))وأراد الانسحاب من بينهم ومعه من السلاح بندقية نوع بلج المجاهدة وقنبولة )كذا( يدوية و)ما( )

     .طلقا ناريا او رصاصة  (.(( أيالذخيرة( لم يكون ) يكن( اكثر من عشرين قرطاسا )  أيمعه من القرطاس ) 

                            .. 

 لسفلأبراهيم باتجاه اإسحب عبرها الشهيد صورة الهضبة الشرقية التي ان 

 

 

 

 

 

 

ة ن هذا السلاح كان من الضخاملأتتحدث الوثيقة هنا عن أنواع السلاح الذي في حوزة ابراهيم، ليس     
 ،بحيث يشكل عماد انسحاب خطير كهذا، يحمل كل خصائص الهجوم الفردي على جيش جرار ،و الكميــة

ن يعبر أط لايفوته فق  -ذلك العم الصنديد  -براهيم إن سي لأنذاك، بل آلى رابع قوة في العالم إينتمي 
، التي أودت بحياة العشرات من المحتلين، بين ضباط وضباط صف /عن اعتزازه بتلك البندقية / البلج
خلاصة   لكثر تطورا، و التي تشك  الأاكة، و سلحة المضخية الفت  لأنواع  اأوجنود، ممن كانوا يمتلكون شتى 

وات بشراسة، ولكن تتصدى لتلك الق ،طلسي، بينما وقفت البندقية/ البلج وحيدةلأانتجته عبقرية الحلف ا ما
 ،يديهم، حتى انسحبت  في سلام وشموخأفما رحمت منهم مهاجما، و لا وقعت بيد ملوثة من ، يضا بحكمةأ

نها تستحق إ، فريقي من قبلهلإشقيقه ا ،نها ظلت وفية له ولصاحبهالأ ،براهيم هنا يمتدح صمودهاإفالسي 
 سماها.أتسمية البلج المجاهدة كما 
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 ثناء انصرافه  منأحين ذكر السلاح الذي كان معه  ،راهيمإن سي أن يلاحظ معنا أوعلى القارئ   ،هذا    
لى المسدس إلى المسدس، وهو ما يثبت صحة الوثيقة، التي لم تتطرق إميدان المعركة زمن الهدنة، لم يتطرق 

وردناها  بهذا أة السيد حيدار الميلود،  التي دفاإبراهيم مع الشهيدين، ويثبت صحة إفي جملة ما عثر عليه 
صابع الشهيد الطاهر مختاري، تماما كما ظلت البلج وفية  ليد لأبدوره  بقي وفيا  ،فالمسدس ،الخصوص

عي  الذي لطالما  تصرف بو  ،نه سلاح الثورةإ ،ولا وهنت  -ـ بفتح النون المشددة  ت  براهيم ، فما كن  إ
 نه من جماد. أكرجالها رغم 

 وجهــا لوجـه:  
 غائب: وقد كان دائما يعني نفسه في خطاب بضميرال ،براهيم في الوثيقة، واصفا لحظة الحسمإثم تحدث      

 أي( متوجها نحوهم يمشي مشية رفيقة ) 48))وأراد الانسحاب وعزم على الخروج أتى ]قابل[ )كذا؟ا( )
ه ( وارادوا ابصرو  أيحذرة( فلما بقا) بقي( بينه وبينهم نحوى )نحو( ثلاثـة )كذا( خطوات فنضروه )كذا  

 .تي كانت معه((ان يطلقوا عليه  قوة الرصاص فسبقهم ورما) كذا( عليهم القنبولة ) كذا( ال

حتى تحرك مباشرة نحو الحصار، يسير بخطى وئيدة حذرة  ،ن عزم على الانسحابإنه ما أوملخص ذلك، 
عنهم  نه لما اقترب منهم بحيث لم يعد يفصلهأفراد العدو، غير أحد من ألكيلا يلفت وقع خطواته انتباه 

بالقنبلة  ه، لكنه باغتهم حين رماهموا بتكثيف النيران باتجاهوهم   ،سوى مسافة بضع خطوات، اكتشفوه
 وتستطرد الوثيقة متحدثة عن فعل هذه القنبلة:  ،الوحيدة التي كانت معه

 )) فلما رأوها متوجهــة  اليهم  فروا هاربين من امامــه((.

 )كما يضيف في وثيقته(: ،ما هوأ 

ت واحد )واحدا( منهم  ))فلما رأهم في ذلك)كذا( الحال، طلق )اطلق( عنهم رصاصة بلج واحدة اصاب
 .فقتلته((

جوم كانت ن انسحابه تصادف تماما مع هأبراهيم نفسه، تفيد بإيورد الحاج بلحيا حيدار رواية نقلها عن      
م قوات أالقوات الفرنسية قد باشرته عليه، لكن يبقى السؤال هل هي القوات التي اتجه نحوها منسحبا، 

 خرى من ميدان المعركة؟لأالزوايا ا
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 حــس الحربـي:همية الأ
نه أبدليل  ،لى مواقع الجيش الفرنسيإن في نقل المعركة من موقعه لآبراهيم نجح حتى اإفالطالب  ،ذنإو     

يهم طلق علأالقنبلة  ثرإوعلى  ،مامه وليس هوأن وليسوا هم، وهم الذين يفرون من لآهو الذي يهاجم ا
رضا، ونادوا أن انبطحوا ألا إشارت الوثيقة، فما كان منهم أحدهم كما أصابت أف ،رصاصة من بندقيته البلج

 حتى انسحب ببعض خطوات ،طلق تلك الرصاصةأن أبراهيم ما إ، لكن الطالب المدفع الرشاشحضار إب
 خر.أفتمكن بذلك من تغيير مكانه، ثم انبطح مثلهم في مكان 

  ضواءأخذت ترسل أو  طائرة استكشافيةقبلت أحتى  ،لا لحظاتإوما هي     
واء  ضلأن رصدوه فيه، كانت هذه اأموجهة نحو المكان الذي سبق لهم  ،كاشفة

روا المدفع حضأضواء القوية لأرت الليل نهارا، ثم وتحت هذه امن القوة بحيث صي  
لق أطن أبراهيم  لإحمم قذائفه على المكان الذي سبق  خذ يصب  أالذي   ،الرشاش

 ،من وابل قذائف المدفع الرشاش السريعة والمتتالية منه الرصاصة تلك، وهكذا نجا
، يقول ول الذي اكتشفوه فيهلألى مغادرة مكانه اإبفضل حسه الحربي الذي دفعه 

 ن عاملا حاسما كان وراء سلامته من تلكإبراهيم  مشافهة في هذا الموقف، إالسيد حيدار الميلود نقلا عن 
 ،ةسلفنا، وقد تم ذلك بالسرعة المطلوبأكما   ،خر رصاصةألق منه طأالقذائف، وهو عامل تغيير المكان الذي 

 في تلك اللحظة الدقيقة.
عجز الطائرة الاستكشافية عن رصده، فيرويه عنه السيد الحاج بلحيا حيدار، أا العامل الثاني الذي مأ     

انت  ظل الذي كم ظل صخرة، هذا الألى الظل القريب منه، سواء أكان ظل شجرة إوهو يتلخص في لجوئه 
مكنة مظلمة ) أبحيث  تنشئ   ،عطي نتيجة عكسية، فت  ذاتهاضواء الكاشفة المرسلة من الطائرة الأتنتجه 

 ،خرىأاهيم مرة بر إوبذلك لعب الذكاء الحربي دوره  في سلامة  سي  ،مظللة( لا تعلم حقيقة ما تحتوي عليه
لمدفع ا رضية المنبعثة منلأن توقفت النيران  األى إ  -كما قال   -بعد كل  ذلك، لبث في مكانه و انتظر 

دم ضوائها ربما لاستكمال تحليق روتيني، وكأنهما معا يعلنان خيبة أمل كبرى، فتقأالرشاش، وابتعدت الطائرة ب
 ى خلفلإل نه واحد منهم، ثم تسل  ـــ ألشدة ظلام الليل ـــ براهيم بين جنود العدو، الذين ربما اعتقدوا إ

في  خذ يغذ  السير سالكا منحدر  الجبلأالخلفية، حتى  ى خطوط العدون تخط  أه اللــه، وما وستر خطوطهم 
طواق الحصار المضروب، وتجنب بطبيعة الحال الاقتراب من المواقع التي توقع أنه لا يعلم منتهى لأحذر، 

كام آودية و أمباشرة من  ن احتضن المعركة، وما جاوره بصورةأسافل الوادي الذي  سبق له أبها بقايا العدو، ك
 لخ.إ وهضبات.

ليه  إنه  يقدم  أ، كما لو )كانت منطقة للزراعة البورية( ،ن قطع السفح حتى استقبله  سهل " الرمثاء"أوما     
ن سفح بار ملآولقرب هذه  ا ،براهيمإسي  بيض )الحسي( من مياه، لكنالأبار الحاسي  آكل  ما في جوف 
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لم يقترب منها رغم شدة عطشه، بل تجاوزها على ما به  ،لا تخلو من كمائن نها قدأجبل فزوز، واحتمال 
بار " الحاسي آلى غاية بلوغه  "عين الشيخ بن التومي" )شخنابة الشيخ(، " شرقي أمن ظمأ  وتعب وتأثر،  

المحتل ر جبأن أنحاء منذ لأرض مقفرة خالية  والصمت يلف الأ، وامخيمابيض" تلك، وكان الليل لايزال لأا
وقد كانت   ،براهيمإوبذلك اختتمت ليلة  ،الفرنسي سكان بواديها على النزوح مكرهين نحو محتشد عسلة

بي غربي ، الواقعة على بضع كيلومترات جنو "عين الشيخ بن التومي"براهيم إالطالب  غادر، ليلة  ليلاء بحق
 ،هاراضي المحيطة بلأيضا لانبساط  اأغادرها لقربها من بلدة " عسلة "، و  ،ن شرب من مائهاأعسلة، بعد 

كمة أهف بنه كمن بكإوقيل  "،حجرات بوذن"لى إنه اتجه شرقا إ) قيل  ،مناأكثر أقرب  منطقة  ألى إمنسحبا 
ب قطعان صحاأبتي لامحالة أنه  سيلأوهناك مكث منتظرا  انبلاج الصباح،  ،(ذاتها "الشيخ بن التومي"

 دارية الاختصاصيةلإضابط المصالح ااعتمادا على تراخيص من  ،المحتشدغنام ممن يمكنهم مغادرة الأ
S.A.S  ن عثر ول مأبراهيم  إالحاج قرع أبن  وهكذا كان السيد ،غنام ومربين محترفينأباعتبارهم رعاة

تيجة غماء تعاوده نإونوبات  ،جهادلإفي حال من ا -قل عنه حسبما ن   -براهيم، وقد وجده إعلى الطالب 
بكل ما  ،براهيم بن قرع تجاههإوليلة البارحة  من هول تلك المعركة الضارية، فقام سي  ،مسأهه يوم ما واج

 الثورةوش لى قيادات عر إ ن ينقل الخبرأبحيث  قد م  له كل ما كان معه من زاد، جزاه الله خيرا، قبل   يلزم،
 بعسلة.

 

 المعركة: حصيلة  

  ،مجاهدينشهيدان من ال  - تي:لآبراهيم على النحو اإجاءت حصيلة معركة جبل فزوز في وثيقة الطالب     
فادة ثانية إوفي  ،ضباط  وطبيب واحد 25بين قتيل وجريح في صفوف الجيش الفرنسي، من بينهم   29و 

لجرحى وكانوا ينقلون ا ،يومهاحضروا أ  سرى الذين لأسلفنا من اأوهو كما  - قدورييؤكد الحاج عبد الكريم  
ما الجرحى فيتجاوز أفردا،  20ن عدد القتلى  بلغ أ -لى حيث تجثم الطائرات العمودية إ الفرنسيينوالقتلى 

لى جوار الطائرة العمودية، التي  إهو الذي شارك هو في حمله،  ،ن هذا العدد من القتلىأو ، عددهم الحصر
سرى أ كان  كثرأو أخرى أن تكون هناك  جهة أها، غير مستبعد خرون يضعون القتلى قريبا منآكان هو و 

هات نقل القتلى تعدد جن لألى هذه الجهة التي كان بها هو، إضافة بالإ ،ليها القتلى والجرحىإخرون ينقلون أ
  .غيرهمو لأسرى ، لأن يكشفه لأو الجرحى، يسمح للعدو بالتكتم على عددهم الحقيقي، الذي لايمكن 

ت مصففة ن جثامينهم باتأرغم  ،وللأفي اليوم ابالطائرات العمودية ن القتلى لم يتم نقلهم أب ،ضافأو     
عتبارات لإك و كان ذلأ، سعافهمإبهدف عطيت لنقل الجرحى أ  سبقية لأن الأ، ربما بالقرب من تلك الطائرات

العدد الذي و  ،براهيمإالوقت الذي عرفنا فيه العدد الذي قدمته وثيقة الشهيد الطالب في  ،نقول ،خرىأ
شارك  ،فادة ثالثة بمقتل ستين عسكريا من القوات الفرنسية يومئذإتفيد  ،قدوريعبد الكريم  ورده الحاجأ

يه السيد خإلينا ابن إكما نقل   ،حصائهم واحدا واحداإوكان يقوم ب ،خلائهمإفي  المجاهد قوراري عبد القادر
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يقدم الحاج بلحيا حيدار فادات الثلاث المذكورة، لإجانب الى إقوراري محمد )والعهدة على الراوي(، و 
 ،قتيلا 02بلغ   ،ن عدد القتلى في صفوف القوات الفرنسيةأبراهيم، تفيد بإنها نقلا عن إ، يقول رابعةفادة إ

ذا استعدنا رواية سابقة للحاج بلحيا حيدار إو ، جريحا 02 ـبينما لم يتجاوز عدد الجرحى في حال الخطر ال
طلق ناري خاص بالبندقية  422قد بلغ  ،ن ما كان معهم من الذخيرةأيضا ، تقول بأبراهيم إعن الطالب نقلا 

ثناء أة  ن ما فضل معه من الذخير أخير، لأخبرنا فيها هذا اأبراهيم التي إمن جهة، ثم جئنا بوثيقة الطالب 
كلها متقاربة، ونحن هنا لسنا   ربعلأان الروايات أدركنا أخرى، أطلقا ناريا من جهة  02لم يتجاوز ،انسحابه

 في وارد الفصل بينها  بطبيعة الحال.

 ضافية حول معركة فزوز:إروايات 
 ول:لأباليوم اخاصة /  ولاأ
 ثناء حملهم الجثث:أسرى لأالاحتماء با-أ  
سرى، كما لأان الجنود الفرنسيين غالبا ما كانوا يسيرون خلفنا نحن أ)) :قدوريروى الحاج عبد الكريم      

لجنود و القتلى، يستغل هؤلاء اأقبالنا على ميدان المعركة لحمل الجرحى إناء ثأهم ملتصقون بنا، فنألو 
ثناء انصرافنا من ميدان المعركة، أما أ كنا سواتر متحركة، كما لو  ،مكنأاقترابنا من مكان المجاهدين ما 

مامنا ألى السير إضفة الوادي، فيندفعون لى حيث مرابض الطائرة العمودية وراء إونحن نحمل الجرحى 
لك ن قيادة العملية توجد وراء تلأو غير ذلك، أبدعوى التزود بمزيد من الذخيرة،  ،متظاهرين بالانسحاب

 .الضفة((

 سرى دروعا بشرية علنا: لأب ـ استخدام ا 

ي لى ميدان معركة فزوز، واسمه الحربإحضر أ  سير ثان، أنقلا عن  يروي الحاج بلحيا حيدار ،ومن جهته    
ر قنيفيدا سيلألى استخدام  اإحد العسكريين الفرنسيين أعمد " :وهو من مدينة المشرية، قال ،" قنيفيدا "

راهيم، وكان بإجبره على السير نحو صخرة قريبة من موقع الطالب أمامه، و أبحيث وضعه  ،هذا درعا بشرية
ومنسق  ،ماعيالقيام بهجوم  ج -اصطفوا خلفه  -هذا العسكري قد اعتزم رفقة خمسة عشر عسكريا اخر 

رمانا بقنبلة  -يضيف  السيد قنيفيدا  -وا باقتحام موقعه خير، وهم  لأبراهيم، لكن حين اقتربنا من هذا اإعلى 
ولم  ،رضلأما العسكري صاحب المبادرة، فقد سقط على اأأفلحت في تراجع العسكريين المهاجمين، 

 عرف ما جرى له  بعد ذلك. أ

صورة الموقع الذي 
اسقط فيه الطالب 

 ابراهيم 
النقيب الفرنسي 
الداعي لتكثيف 

الهجوم وقريبا منه 
الذي اسقط الطبيب 

انزلته العمودية  على 
جناح السرعة  لعلاج 
ذلك الضابط لاهمية 

 رتبته.
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  تاب.لأننا عثرنا عليه بعد صدور النسخة الورقية للكالنسخة الاليكترونية ب فقد أثبتناهلاحظ اسم هذا الطبيب بالملحق                                     

 

 

 

 

 

 

 غضاب اتفاقيات جنيــف:إمصرع الطبيب و -ج 

طبيب  لى وجودإعن حصيلة المعركة،  حين تحدثت  -معنا  كما مر  -براهيم إشارت وثيقة الطالب ألقد     
وكل  -لحيا ب وحيدار ،وحيدار المازوزي، حيدار الميلودفادات السادة إضمن قتلى الجيش الفرنسي، وتتفق 

على أنادي بخذ يأ، )كان برتبة نقيب(حد الضباط الفرنسيين أن أ -حداث هذه المعركة أمن حضروا تسجيل 
ن ألا إبراهيم إلى ظل صخرة بقمة الضفة، فما كان من الطالب إوقد كان يستند  "،هجوم. هجوم. :"صوته

صابه، فنودي فورا على الطبيب الذي جاءت به حوامة من الجو أثم رماه برصاصة ف ،سدد نحوه بندقيته
 ،بية(وغادرها مرتديا ملاءته البيضاء )كحصانة حر  ،نزلته على عجلأرض فلأفاقتربت من ا ،)هيليكوبتير(

ريبا ط قليسق ،خر برصاصةلأن عاجله هو األا إبراهيم إفما كان من الطالب  ،متوجها نحو الضابط المصاب
 الضابط الذي جاء لعلاجه.  من

 

 وقريبا  ،النقيب الفرنسي الداعي لتكثيف الهجوم، براهيمإسقط فيه الطالب أصورة الموقع الذي بالأسفل 
 همية رتبته.لألعلاج ذلك الضابط  ،نزلته العمودية على جناح السرعةأالذي سقط الطبيب أمنه 
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، بحيث م قتل الطبيب في الحروبجر  ن هناك مواثيق دولية ت  أتذكر الفرنسيون  ،وعند هذا المشهد فقط    
، قالت وكأن هذه المواثيق ،((قتلفالطبيب لاي   ،هذه جريمة حرب)):حدهم وهو يرى الطبيب صريعاأصاح 

لو كان لا طبيبهم  هذا، حتى و إ ،وفي غيره من بقاع الجزائر ،كل شيء في هذا الجبل بقتل وحرق وحصار
لود يقول السيد المي ،والمحرضين على الهجوم و القتل ،نقاذ ضابط من مجرمي الحربإلى إفي طريقه 

قائد الناحية الثانية، قد زار موقع معركة فزوز في ليلة لاحقة، وهو الذي  ،ن الشهيد محمد الشلاليإ :"حيدار
ت في وكانت قد سقط ،قريبا من ركام الحجارةبراهيم قد قتله إارات هذا الطبيب، الذي كان عثر على نظ

 تل فيه )لاحظ الصورة(.المكان الذي ق  
 

 على الهجوم:  التحريض–د 

ن الجو، ليه الطبيب مإصيب وهرع أالذي مافتئ يردده الضابط الذي  ،لم يكن النداء المتكرر بالهجوم    
متمركزون  لية المقادة الع ،كثيرة بالحض على التقدم، التي كان يصرخ بها في حنق  سوى واحد من نداءات

دثنا ، الذي كان يحقدوريحيث يوجد مركز القيادة، حسب السيد الحاج عبد الكريم  ،خلف ساتر الضفة
ملازمين لوطورا بالرائد، فضلا عن مجموعة من النقباء  وا ،وهو ينعت أعلى هؤلاء الضباط رتبة  تارة بالعقيد
عونهم خر من الضفة، كانوا يدفلأمام باتجاه الجانب الألى اإوضباط الصف، وكان الكل يدفع بالجنود دفعا 

ت، لكن لوحدها أروع البطولا /حيث تصنع البندقية /البلج، لى الجانب الملتهبإ -علاه أسلفنا أكما   -
يث  وا ضمائرهم، كان يعني الموت المحقق، حمام بالنسبة للقوات الفرنسية وأذنابها ممن باعلألى اإالتقدم 

 ،لى  التراجعإ سارعو ي  أ ،صابو ي  أقتل لا و ي  إكان كل من يحل ضيفا على الضفة المقابلة لموقع المجاهدين، 
 ذى.أن يلحق به أقبل  دبارالأموليا 

جوم، بل ي هأوساط الجند الفرنسي،  ليس فقط ما يشبه رفض غير معلن للقيام بأولذلك حدث في     
ن بين م خرى ساحة للمعركة، فلم تتشكللأالتي تشكل واجهتها  ا  ،لى خلف الضفةإحدث تراجع مستمر 

و تقود بقية أمامية قد تنفرد بالهجوم، أية طليعة قتالية أ -نتيجة لذلك الرعب والخوف  -القوات الفرنسية  
قل لأى افعل ،ذا لم تكن في مستوى الهجومإقدام، و إلى التحرك نحو موقع المجاهدين في جرأة  و إالقوات 

و حتى أالمباشرة لمكان المجاهدين،  ،عالي الضفةأحراز مواقع قتالية متقدمة بإالقيام بما كان سيمكنها من 
اء لا و سقط صريعا، سو إنه ما من عسكري حاول التقدم، لأ ،يضاأمنحدرها القريب منهم، وهو ما لم يحدث 

ان يدعو قوط الضابط الذي كسبراهيم، وما إو مرحلة الطالب أفريقي، لإلة الشهيد اولى، مرحلأثناء المرحلة اأ
المقاومة  لا دليل على ضراوةإ ،نقاذه، وعلى قمة الضفة ذاتهالإلى الهجوم، ثم مصرع طبيبه الذي جئ به إ

 الفردية للشهيدين.
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الذي   ،للعملية علىلأالضباط، لاسيما القائد اثارت حنق أدبار، لأوالمولين ا ،ن كثرة المنهزمين تباعاإبل      
 ،قدورييم  الحاج عبد الكر  سيرلأقسى العقوبات، كما يستطرد اأويتوعد بتوقيع  ،خذ صراحة يزبد ويهددأ

اه ما، الجاثية التي تنتظر مزيدا من الجرحى لتقلع باتج ،وقد كان موقع هذا القائد قريبا من الطائرة العمودية
مام ألة الذي تعرفه صفوف القتلى المتراصة  الماث د المضطرد في عدد الجرحى، وهذا التكاثرولعل هذا التزاي

هما اللذان جعلا المشهد مخيفا في نظر هؤلاء، مما ضاعف من  قائد العملية ومساعديه ومختلف الضباط،
 وا جام غضبهم على الجنود البسطاء.فصب    ،فقدهم صوابهمأحنقهم و 

 باليوم الثاني:روايات متعلقة ثانيا/
 تمويه وتغليط:-أ  

ساليب تمويه الحقائق، وفنون التغليط اللذين أعدة روايات بخصوص  ساق رواة معركة جبل فزوز،
  حد سامي ضباطهم في اليومألاسيما حينما زار مكان الموقعة،  ،اعتمدهما قادة تلك العملية الفرنسيون

 هذا المثال الصارخ : ،( من ذلك03/01/6595) الجمعة  ،الثاني

 نبات الحلفاء)روايتان(: استغلال-ب 
 و الطاهر ،دارحي ، وذلك بنية دفن رفاتي الشهيدين بن سليمانبعد المعركةالذين زاروا المكان فقد روى     

مامية لأضفة االوجدوا نبات الحلفاء الذي تتميز به تلك المنطقة، وقد تم حرقه على امتداد نهم أ، مختاري
ن ذلك تم من قبل القوات الفرنسية للتغطية على دماء قتلاها، التي أدركوا أالتي كانت مسرحا للمعركة، ف

 ن كادت ألى إ سالت عبر المنحدر

 وشبيهةبل  ،ن هذه الدماء صارت سوداء اللونأ ،ضافواأو  ،تغطيـه
الفرنسية  القواتما من كانوا معتقلين لدى ، أبفعل تلك النيرانبالقطران 

ن عيأمام أن حدث فلم يحدث إن ذلك إفقالوا  ،وحضروا تلك الموقعة
  .لى معتقل المدينةإوا عيدأ  بعدما  بل ربما حدث ،سرىلأا

ن القوات الفرنسية قامت أ، سير الحاج قدوري عبد الكريملأاروى  ،ودائما بخصوص نبات الحلفاء    
شفهما الضابط ، لكيلا يكتخفتهماأففوق جثماني الشهيدين لكنها وضعته  ،فعلاباقتلاع نبات الحلفاء 

لى )الحجج( التي قدمها ضباط العملية لتبرير سقوط هذا العدد الكبير إواستمع  ،السامي الذي زار المنطقة
 الرج لقواتهم، فاشتبكوا مع ( من جيش التحرير65ن كمينا نصبته )فصيلة( )أمن قتلاهم وجرحاهم، زاعمين 

هيدين وردا على مسألة تغطية جثماني الش ،على حين غرةوقعوا أوقعوا بهم ما أن أفراده بعد أ ، ثم فر  الكمين
 ،ءوا الجثمانين بدون غطاء من الحلفاجدنهم و إ ،بعض من حضروا عملية دفن جثمانيهمايقول   ،بالحلفاء

 صورة تقريبية فقط
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عن ن م بعدوا هذه الحلفاء أي، ن انطلت حيلتهم على الضابط السامأبعد ن قادة العملية أوهذا يفسر 
شكال أمن  شكل نهاأعلى  ،لدى من سيعثر عليهما فيما بعدفسر تلك التغطية الجثمانين  حتى لا ت  
  .خرأو قد يكون لذلك معنى أ ،الاهتمام بالشهيدين

  .تركت على امتداد هذه المنطقة العلوية )الصورة( ،غلب الذخيرة الحيةأ                                                 

 حية بمواقع الجند: ذخيرة-ج 

نها لأشياء لم يطلها التزييف ألكن هناك     
تمت في غفلة من هؤلاء الضباط، ومنها  هذه 

 ،الشهادة التي يقدمها السيد حيدار الميلود
مرها رفقة الطالب أوقد وقف على حقيقة 

  ،بميدان المعركةبراهيم، وهما يطوفان إ
خراطيش غير خاملة  بالتعبير  أي)رصاص جاهز(،  ،حيث عثرا  على كميات هائلة من  الذخيرة الحية

هؤلاء ة  ولا عدم مشاركأ -في نظر الراوي  -العسكري، عثرا عليها بمواقع الجنود الفرنسيين، مما يفسر  
قضاء لى  الإن ذلك سيؤدي لأ ،المجاهدينخوفا من اكتشاف مواقعهم من طرف  الجنود عمليا في المعركة،

مان، لألى بر اإ أي ،ي خلف الضفة(أ) ،لى موقع قيادتهم خارج مجال المعركةإعودتهم  نه يبررأعليهم، وثانيا 
 نها نفذت، وكل هذا خوفا من البقاء بجبهة القتال.أطلبا للذخيرة بدعوى 

 خرى:أقصص 
ذي قيل )بسكون الراء( ال فزوز وحيكت حولها، قصة الحركيثارتها معركة جبل أمن بين القصص التي      
التمثيل به،  وأفريقي، لإضرام النار في جثمان الشهيد حيدار بن سليمان اإ -في اليوم  الثاني  -نه حاول إ

عميل للضباط وذلك تملقا من هذا ال الذين قتلهم الشهيد،والخونة  ،ليظهر بمظهر المنتقم للجنود الفرنسيين
ما أين، لكن ضابطا فرنسيا انتهره بقسوة قائلا: ))لقد كنا ننتظر من يفعل به ذلك حين كان حيا ، الفرنسي

لينا هذه القصة من طرف الحاج بلحيا حيدار، وهي  قصة إوقد سيقت   وهذا يكفي((. ،ن فقد ماتلآا
يام أذ متداولة من نها قصة قديمةأ ،ما يرجح صحتهايام تلك المعركة على كل حال، وربما أسمعنا بها منذ 

 .الثورة

ليه إعن الضابط الفرنسي السامي الذي زار الموقعة في اليوم الثاني، ناسبة  ،كما تحدثت هذه القصص    
لكن هذه  الرواية  ،نه جدير بالاحترامإقائلا  ،فريقي(لإ)ا لى جثمان الشهيد بن سليمانإى تحية عسكرية د  أنه أ

صة نها لا تنسجم مع قأ، وهو ان لنا عليها اعتراضألا إ -قدم معركة فزوز   ،خرى قديمةلأن كانت هي اإو  -
ه قبيل مجيئه؟ خفاه عنه ضباطأهذا الضابط جثمانا  حي  ذ كيف ي  إتغطية جثماني الشهيدين بنبات الحلفاء، 
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بعين دا نه لم يكن موجو أب، حين سألناه عن هذه الحادثة، اكتفى بالقول ،قدورين الحاج عبد الكريم إثم 
 المكان في اليوم الثاني، ومن ثمة فهو لا ينفيها ولا يثبتها.

 

 

 حينما حزن سي العربي ولم يسغ الطعام:

 ،(03/01/6595) يوم المعركة كان في ذلك اليوم نه  إ ،هذا الخبر ساقه الحاج بحوص حيدار قال    
 بعملية حصاد في منطقة "مصران " )يقومون  ،والراحل حيدار محمد بن ابراهيم ،رفقة كل من حيدار بوبكر

لى كهف قريب من حقول الحصاد،  إبطعام نا ثناء ذلك ذهب محدث  أو  ،( شمالي بلدة  عسلة1لاحظ الهامش 
لاحظ حياته في الفصل  -(30) شهيد( )سي العربي حيدار  ،هم ثلاثة مجاهديننذاك آكان يختبئ فيه 
ل خر، فلما وصأومجاهد  ،محمد بن الناصر ) شهيد(وحيتالة  -خو الحاج بحوص أوهو  ،الخاص بالتراجم

دوي و ذا رشح من خبر بخصوص هذا القصف الذي يسمع غربا إعما  ،بادره سي العربي بالسؤال ليهمإ
فاد أقد كل، للأبصدد الشروع في اوا مامهم، وقلت حين كانأ، فوضعت الطعام الحاج بحوص، قال الرصاص

 (فريقيلإاسي بن سليمان ) مر يتعلق بقتال يخوضهلأن اأ ،الجهةممن انسحبوا من تلك  ،بعض المجاهدين
قبل لطعام صحن الى إ، أعاد الملعقة  قال فعندما سمع سي العربي كلام ،القوات الفرنسية بجبل فزوز ضد

نه ابن لأوهكذا لم يسغ سي العربي الطعام،  ،لى فمه ولاذ بصمت، ورسمت ملامحه حزنا عميقاإن تصل أ
نهما أفريقي( وابراهيم، ومن ثمة بدا عليه كل هذا التاثر حين علم بلإفزوز بن سليمان) ا عم بطلي معركة

 ،دنا هذا الخبرور أننا أثم  ،نذاك وقد عم دويها كل المنطقةآالتي كانت تدور ،تلك المعركة الرهيبةالمعنيان ب
أي قبل  ،رالوقت المبك ودوي الرصاص منذ هذا ،غرقت جبل فزوز بالقصفأنه يفيد ان القوات الفرنسية لأ

 براهيم لاندلاع المعركة.إالزمان الذي حددته وثيقة الطالب 

 فريقي: لإسي بوعمامة يثني على "بلج"ا

عطاها زهرة أن تراه  حتى تتذكر الثورة  التي أسي بوعمامة بوحلة وجه من وجوه جيش التحريرالوطني، ما     
ا ن يكون محتوى هذا  الكلام، يدور حول الثورة وخصوصألكن ما  ،شبابه، وهو  بطبيعته  ليس كثير الكلام
علم بما لأه انلأ نصات، ليسلإلراوي الذي يجبر كل من حضر على افي جانبها العسكري, حتى تراه  نعم  ا

يقي" البلج "، التي  فر لإالموثوق بكلامه، قال مثنيا على بندقية الشهيد ا نه الثقة و الطرفلأ، بل و حدث فقط
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 و دقةأ ،نذاك، سواء من حيث خفة وزنهاآنها من النوع النادر في المنطقة إعماد معركة " فزوز"،  كانت
شهيد هذه درك  الألا العسكريون بطبيعة الحال، وقد إو قصر قامتها، وهي معاني لايعرف سرها أصابتها، إ
خرى غير يد أعته لم تثق في يد ، وحين ود  خر لحظة في حياتهألى إسرار فيها، بحكم  طول تعامله معها، لأا

 قل تبجيلا لها وتشريفا.أالتي لم تكن  ،براهيمإشقيقه 

 : بوابة عبورللمجاهدينك"فريقيلإحجرة ا"

)على  ،رفت خلال الثورة المسلحة، و هي صخرة عظيمة تقع  بمنطقة جراوينوهكذا ع   ،سمىهكذا ت      
نها  إ ،-وحد في هذا الباب لأالذي هو مصدرنا ا -مشارف طريق عين ورقة(، يقول سي  بوعمامة بوحلة 

و يستريحون  ،فراد جيش التحريرأفريقي، يتزود منه لإشرف عليه  الشهيد اكانت مركزا عسكريا للعبور،  ي  
عبر  يأ ،من الشرق نحو الغرب مرورهموكذا  ،صوب الشرق ) الحدود(، من الجهة الغربيةقدومهم ثناء أبه  

فت ر لى  المتجهين منهم من الصحراء نحو الشمال والعكس، وهكذا ع  إضافة لإبا ،المنطقتين الثالثة والثامنة
 فريقي". لإ" بحجرة ا والمسبلين ،فراد جيش التحريرألدى  هذه الصخرة

 حالات.لإلاحظ هوامش الفصل الرابع بملحق الهوامش وا
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  وثائــــــــق: 
 

 

  

 الخطية في وصف مجريات معركة فزوز: ،براهيم(إبراهيم )الطالب إولا: ثبت وثيقة حيدار أ
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يلا لقراءته مع الشروح )تسه ،في وصف معركة فزوز ،براهيم (إ)الطالب  براهيم حيدارإعادة كتابة نص وثيقة إ
 :وفهمه(

 

 95/ 0/ 45يوم                                         

EXCONPOSITION            م ــــــرق             نــشــــرة إخبــــاريــــــة  

 )غير واضح(العدد                       

 هاذا)هذا( خط المجاهد إبراهيــــم                

 

 (4لثورة جبل افــــــــــــــــــــزوز)

 في يوم الخميس الثاني في شهر جوان

 ۱٩٥٩الثاني سنــــــــــــــــــــة 

( جنود من جيش التحرير الوطني الجزائري كانوا عبر هذا 0عندما كان هذا اليوم المذكور )كانوا()    

الساعة  ) الجبل المذكوروجاءت فرنسا بقوة عظيمة ولحقت بالجنود فتقربا من بعضهما على ساعة الرابع

( بينهم البارود. وهم عندهم بلج واحدة 2لما قربوا منهم  تكلم )الرابعة( مساء والجنود عدد  ثلاثة  ف

( منهم بشدة البارود 9)يجيئون( متقاربين ) وكانوا يجيئوا)ة( ( فلم يزالوا كذلك في الحرب الشديد 1)

وطاح منهم ما لايحصى. فلما بلغت الساعة السادس )ة( مساء  ( بالرصاص.2ويردهم الأخ الإفريقي )

رحمهم )رحمهما( الله تعالى هما والشهداء مكرر(  2)فريقي والأخ الطاهر بن المختار استشهد الأخ الإ

 أجمعين.

)وبقي( في الحرب الشديد مع الاستعمار  ( بعد الإخوان )الاخوين( وأبقى0واستخلف الأخ إبراهيم )

في الحرب الشديد عليه يردهم بالرصاص والله هو المستعان فلم يزالوا  (8كلما أرادوا )العزم( ) الخبيث.

 حتى بلغت الساعة الثامن )ة( ونصف )والنصف( مساء النهار المذكور قبل. 

( كل منهما في موقعه وهم دائرين )اودائرون( به كمثل 5)بقي( )[ بقا]فارتفع القتال واظلم النهار و 

 لشهداء على ( بينهم ابدا . والأخ إبراهيم لما اظلم عليه الليل فتش ا42فوجة( ))الجراد. ولم تكن 
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كل الذي لقاه )لقيه( حمله  .( والدراهيم والسوائع )الساعات( ولم يترك لهم شيئا44الكواغط )الكواغد( )

معه واراد الانسحاب من بينهم ومعه من السلاح بندقية نوع بــلــج موزيـــــل المجاهدة وقنبلة  يدوية  

 (. 40ن قرطاس ) قرطاسا()ومعه من  القرطاس  ولم يكون ) يكن ( أكثر من عشري

( متوجها نحوهم  يمشي  42فلما  كان  الأمر  كذلك وأراد  الانسحاب  وعزم على الخروج أتى  قابل )

( وأرادوا 41مشية رفيقة فلما بقا ) بقي( بينه وبينهم نحوى) نحو( ثلاثة ) ثلاث( خطوات فنظروا له )

م ) عليهم( القنبولة ) القنبلة( التي  معه ولما  أن يطلقوا عليه قوة الرصاص فسبقهم و رما )رمى( عنه

رأوها متوجهة  إليهم  فروا هاربين  من أمامه  فلما رأهم  في ذلك ) تلك( الحال اطلق عنهم ) عليهم( 

( على 42( وعيطوا)49رصاصة  بلج  واحدة  اصابت واحد ) واحدا( منهم  فقتلته  وقبضوا  الأرض )

والأخ إبراهيم لما ضربهم فر من تلك )ذلك( الموقع نحوى )  بوا  العدو.( ليضر40البياست ) البياسة( )

طلقت( صنيلات أ)الطائرة( وطلقت)ة ريفجاءت الطائ ( خطوات قليلات وقبض الأرض مثلهم.48نحو( )

)احضرت( بينهم البياست ) البياسة(  )نهارا( والله هو الساتر الجبار. فلما حضرت فرجع الليل نهار (.45)

( والأخ لما كفت قوة الرصاص و الضوا ) الاضواء( 02) الموقع  الذي ضربهم منه وتركهم.ضربوا 

  (.04خرج  من  بينهم  وستره الله )

ضباط وطبيب واحد   25بين موت )أي ميت( وجريح. فيهم فردا  29أخبار الموت )الموتى(: من العدو 

  .الله ولعنة الله على الكافرين رحمهم )رحمهما()اثنان( ومن الجنود اثنين  والباقي  عسكر.
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 : (ي مؤلف هذا الكتابأ ،الوثيقة ضافة من محققإ )الهوامشالهوامش: 
كما ،)يوليو( جوان الثاني: هنا هو شهر جويلية ـــــــــــــــــــيقع ضمن سلسلة جبال القصور (،أفزوز: جبل بولاية )النعامة- 24

 تبت فيه الوثيقة الخطية )انظر اعلاه (.   يثبته التاريخ الذي ك  
 .)كان( جاءت هكذا بصيغة الجماعة في الوثيقة الأصل الخطية بدل- 20
   بمعنى نشب القتال. ،تكلم البارود هنا- 22
  فريقي.لإوهي بندقية الشهيد ا، البلج: نوع من البنادق معروف زمن الثورة- 21
 .النيراني كانوا يحاولون الهجوم اعتمادا على تكثيف ، أبمعنى قريبا منهم- 29
نظر  أ ،ي حياتهفولمزيد من التوسع  ،شقيق السيد إبراهيم كاتب الوثيقة ،فريقي(لإ)اهو الشهيد ابن سليمان حيدار - 22

و  ،00/4508ول نوفمبر العدد أومجلة  420الوطنية للمجاهدين ص كتاب " من شهداء ثورة التحرير" إعداد المنظمة
  .الصادرة عن الجيش الوطني الشعبي )باللغة الفرنسية( ،عداد مجلة الجيشأحد أملخصا للمقال المذكور في 

 فهو مختاري الطاهر. ،ما اسمه الحقيقيأ ،مكرر( لعل هذا اسمه الثوري 2)
 تاب.في هذا الك )لاحظ قصة استشهاده(، استشهد في واقعة الشرشيرة، كاتب هذا النص الأصلي هو ،براهيمإ – 20
 وا بالهجوم عليه.أي كلما هم  - 28
 مع صعوبة تحديد حروفها. ،تبدو الكلمة في النص الأصلي كذلك ،)بقا(- 25
 جاءت فوجة بدل فجوة. ،في النص الأصل- 42
 هي الوثائق ذات الصلة بأسرار الثورة طبعا.-44
الناري  ي الطلقأ، هو الذخيرة الحربية و)القرطاس( هنا ،لم يكن يتجاوز عشرين )قرطاسا( ،أي وما معه من)القرطاس(- 40

 طبعا.
 براهيم.إبلة التي انسحب باتجاهها السيد ربما دلالة على الق   وأ ،ما بمعنى )مقبل( عليهم، إ)قابل(( هنا كلمة-42
 نهم رصدوه(.أ)تفيد معنى ، الكلمة في الوثيقة الخطية هكذا تبدو- 41
 أي انبطحوا.- 49
 باحضارها.نادوا - 42
 البياسة )مدفع رشاش(. - 40
 بدل الموقع الذي ضربهم منه خوفا من ردة الفعل. ،أي بخطوات قليلة- 48
 طلق من الجو.ضواء استكشافية كانت ت  أ- 45
  .صبح قريبا منهمأوقد  ،ن يحددوا موقعهأعليهم خوفا من  لم يرد- 02
 وانسحب سالما.، أي اخترق الحصار المضروب عليه- 04
 عدد الموت )الموتى( أي: نتائج المعركة.-00

 وردناه أملائي، إ ما ورد بين هلالين من تصحيح :ملاحظة
 ن ينال ذلك من روح النص.أتسهيلا لفهم هذه الوثيقة، دون 

 )المحقق(. ن الفواصل بين الفقرات من وضعنا.أكما 
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شهيد معددة فيها مناقب ال ،الثانيةرسلتها الناحية أالتي  ،)التعزية( رسالة النعي ثبتثانيا( 

 فريقي:لإا
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 :تسهيلا لفهمها مع الشرح ،عادة كتابة نص رسالة النعي )التعزية(إ

 

 الــجــمــهورية الــجــزائــريــة

 جبهة وجيش التحريرالوطني الجزائري       

  9/ و  8/ م  0/ ن 012الرقم  

  49/0/4595يــــــــــــــــــوم  

 فريقي.لإالموضوع: تمجيد البطل الشهيد ا 

 ول يوسفلأالملازم ا 8م  0من النائب السياسي للناحية 

 لى قيادتي عرشي " حمزة وزيروت "          إ

                        .وقيادة قبيلتي التبسي

حمزة و زيروت" و التبسي، وكافة المناضلين و اخواني وابائي من اعضاء و قيادات اعراش "      

ــ اقارب الشهيد و افراد الاعراش، اقدم لكم سلامي الخالص، وتحياتي الثــورية الوطنية   المواطنين،

 الحارة .

اخواني وابائي اعراش "حمزة وزيروت" و " التبسي "، باسمي الخاص، وباسم القيادة والجيش و 

شهيد و الابن  ل( الثورة و الوطن، في البطل الفحل والاخ ا4].......[ )الشعب، اشارككم في اساكم في 

 شهيد المرشد السياسي  الافريقي، رحمه الله، ورضي عنه. لالبار، الشهيد  الصادق والمخلص،  ا

هذا الرجل البطل الخالد، الذي خدم الاسلام والشعب باخلاص و يقين، والجزائر الغالية والثورة التحريرية 

الاعداد والتوجيد، و اثناء اعوام الثورة كلها، منذ يومها الاول، الى الساعة السادسة  تقواه، و قبكل 

( التي فاضت فيها روح البطل المسلم الاخ العزيز الافريقي، 0) 4595يونيو 20من عشية، يوم الخميس 

 الية، منتقمة للشعب منوارتفعت الى خالقها شهيدة الحق و الاسلام و الحرية، و الاستقلال للجزائر الغ

 الاجلاف المستعمرين الفرنسيين خير انتقام. 

ان اشتباك جبل فزوز  يوم الخميس  ،من اعراش " حمزة و زيروت و التبسي " وابائياخواني 

 ( ، ببندقية البطل الشهيد من جهة ،  1( و المختار )2بين البطل  الافريقي و اخيه  الطالب ) 0/0/4590
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( في ثورتنا 2ساعات ، يعد من اكبر ]....[ ) 2( الجوية  و البرية  من جهة ،كامل 9]....[ )و بين  قوات 

، في تاريخ  الجزائر ، واسطع برهان على ان الله  معنا ضد القوم  الكافرين ، المستعمرين    التحريرية

ل  و ت و اليقين ، بالفشالفرنسيين و اتباعهم بائعي الدين ، و ابرز حجة  على ما يفعله  الايمان و الثبا

 الخوف  والشك.

، ومواقف البطولة  و الشجاعة  و براهين  الايمان  0/0/4595نعم ان اشتباك جبل فزوز يوم الخميس 

و التضحية في سبيل تحرير الجزائر و استقلال الجمهورية ، التي اظهرها كل من الابطال ، الشهيد 

لشهيد  المختار ، لمفخرة خالدة في تاريخ عرشي " حمزة و الافريقي، والبطل الناشئ اخيه ابراهيم  وا

زيروت " ، و قبيلة " التبسي" عامة ، و في تا ريخ  الجزائر الخالدة ، وثورتها التحريرية بزعامة  

 قيادة الجمهورية الجزائرية ، وجيش و جبهة التحريرالوطني الجزائري. 

اننا في الوقت الذي  تتمزق فيه قلوبنا اسفا ابائي واخواني من اعراش حمزة ـ تبسي  و زيروت ، 

وحزنا، على البطل  الشهيد الافريقي ، لاننسى  ان نذكر ما قاله عليه الصلاة و السلام ، في مثل ]....[ 

( ،  قال " العين تدمع و القلب يخشع .." الشهيدين  منهم ]......[ و].....[ فخرا ، هؤلاء ابطال 0)

لاية  القرانية الكريمة )) رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم  من قضى معركة فزوز ]..[ في هذه ا

 نحبه  ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله  الصادقين بصدقهم((

اخواني و ابائي من اعراش حمزة  و زيروت  و التبسي ، ان البطل الشهيد  لم يمت ، لانه حي بيننا  

( 8وشجاعته  ومواقفه  الثورية الاسلامية  الخالدة وبتضحياته ]......[ )  بنشاطه  و باخلاصه  وبطولته

، من اجل الشعب والثورة  و الجزائر ، و قد ارتفعت روحه الطاهرة  الزكية  الى بارئها راضية مطمئنة 

 ( اثناء المعركة ، لتكتوي بنار جهنم  بعد رصاصه5، متيقنة من عشرات  ارواح الباطل  التي ]صدها[ )

ابناء العدو ، ومؤمنة  بان عرشه  واقاربه  ورجاله  واخوانه سيتممون  العمل  الذي  في الدنيا ، من

( مثله ، او باكثر، حتى تستقل 42سبق فيه  وشارك ، يؤدون الامانة ، ويواصلون الجهاد و ]....[ )

 الثورة ، التي انبتت البطلجزائرنا الثائرة قريبا  باذن الله ، لان البيت و العرش والقبيلة و الوطن و 

 الشهيد  الافريقي ، لم )كذا( تبخل  بانبات امثاله في هذه  الاوساط  بين اخوانه و ابنائه 

ومواطنيه ، فرحمه الله ]....[ و اسكنه  دار الخلد  وجنة الفردوس ، ورزقنا الصبر  في مواصلة  طريقه 

استشهد الافريق  فهو البطل ، وكلكم ونحن البطولي ،  بمثل ايمانه و صبره و نشاطه ، اذا مات و

 الافريقي ، الله اكبر  والعزة و]...[ و النصر للجزائر..و السلام عليكم جميعا.

         0قيادة الناحيـــــة                                                                            

 الملازم  الاول  8المنطقـــــة                                                                      

 النائب السياسي  يــوســف                                                                        
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 هامش توضيحي:
 لعل الكلمة التي بين معقوفين هي )فقيد( الثورة والوطن.  (4

ي جويلية، وليس يونيو كما ورد سهوا هنا، وسيذكر كاتب النص التاريخ أ 4595يوليو  0(  التاريخ الحقيقي للمعركة هو 0
 الحقيقي في المرات الموالية.  

  طلق عادة على من يحفظون القران الكريم.براهيم، وقد اشتهر بتلك الصفة التي ت  إي حيدار أبراهيم إ( الطالب 2)

الوثيقتين  ن اسم المختار ورد فيلأختار، ميعني الشهيد مختاري الطاهر، ولعله اشتهر في جيش التحرير بال ،المختار (1)
 براهيم، ووثيقة الناحية هذه.إمعا، وثيقة الطالب 

قوات العدو  ولى على كل، تعنيلأغير واضحتين وا ،ا بالنقاط بين معقوفينملى موقيعهإشرنا أ( الكلمتان اللتان 2( و)9)
 خ."إكبر شاهد"أو أ، "كبر دليل"أولعل الثانية بمعنى ، الفرنسي

خط حال فغموض ال ،ن جاء به كاملاإ، و السياقن الكاتب اكتفى من الحديث الشريف بالمقطع الذي يناسب أ( يبدو 0) 
و في مثل " أ ،ذا"هر بمعنى "قد  لى غموضها ت  إما ما سبق الاستشهاد بالحديث النبوي، فالكلمة المشار ، أدون قراءة بقيته
 هذا الموقف ".

 غير واضحة بدورها. ،( الكلمة الواردة في النص كوصف للتضحيات8)

مر يتعلق لأخيرة مادام الأوقد تكون بهذه الصيغة ا،بلغ " حصدها "لأ( هكذا تبدو الكلمة ظاهريا )صدها(، لكن المعنى ا5)
 . بالأرواح

 غامضة.يضا كلمة من مرادفات الجهاد حسب السياق، لكنها أ( هنا 42)
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 لميدان المعركة ومحيطه مع التوضيح: صور

 

لاستشهاد  الشهيد  92حياء الذكرى الـــ لإ  0240سبتمبر  02سفل جبل فزوز يوم ألى إمشهد من لحظة الوصول  على:لأا
 وذلك بسفح الجبل الذي شهد المعركة . ،فريقي ) حيدار بن سليمان (لإا

) حمراء " المسماة " الضلعة ال ،فزوزالمعزولة في نهاية السهل الفاصل بينها وبين سفح جبل  جزء من الهضبة سفل:لأا

الفرنسي ل الجند ن فصأفلم يشاركا في المعركة بعد  ،حفايةوبها اختبأ المجاهدان الطاهر حيدار وعبد القادر بعد( لأالصورة ا
ليات آ تمركزت  ،)الشريط المواجه للجبل(سفل الجبلأالفاصل بين الضلعة الحمراء و وبهذا السهل ، بينهما وبين رفاقهما

كة  في  ن لم تسعفها طبيعة الجبل على المشار أبعد  ،بعيدة المدىومدافع  ،وعربات نقل جند ،رمدة العسكرية من دباباتلأا
 ليات الحراسة من بعيد.تدعم عملفبقيت هناك   ،المعركة
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 المجاهد الحاج الميلود حيدار يقودنا نحو مكان المعركة صعودا مع الوادي الذي جرت فيه 

 علاه قبيل نشوب المعركة.ألى إمتجهين  ،ن سلكوهأوهو الوادي الذي سبق للشهداء  ،بجبل فزوز

 

لذي  شكل  على الألى المنعطف اإومن هنا صعد  الشهداء الثلاثة في طريقهم  ،علاهأــ الصورة العامة للوادي بضفتيه و 
  وهي التي ،منفردةشجرة بطم على توجد لأمتوغلين في الوادي نحو ا ،شجار البطم هذهأن نجتاز أوبعد  ،ميدانا للمعركة

وادي قريبا الثلاثة  مع مسرب ال ثناء صعود  المجاهدينأ  ،قصفت محيطها الطائرة المقاتلة الفرنسية في ضحى ذلك اليوم
فريقي لإمن هنا نشاهد أعالي الجبل التي كان الشهيد ا ،براهيم(إفادة الحاج الميلود حيدار نقلا عن الشهيد حيدار إ) ،منها
)نشاهد  ،ن اكتشاف أمرهم من طرف الطائرة الاستكشافية حال دون ذلكألولا  ،ليها لطبيعة تضاريسهاإعلى الوصول  يصر  

وشبابا ممن حضروا للاستفادة من رواية وقائع معركة  ،ومواطنين ،حفادهمأو  ،بناء الشهداءأو  ،ذه الصورة المجاهدينفي ه
 .فريقي"(لإلاستشهاد الشهيد بن سليمان حيدار "ا  92رض التي كانت ميدانا لها، بمناسبة الذكرى الــ لأومعاينة ا ،فزوز
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لى هذه إفريقي يرغب في الوصول لإوقد كان الشهيد ا ،الذي جرت به المعركةعلى الوادي لأما  كبر حجما نوعاأصورة 
 بوسط هذا الوادي بالذات.  ،فضل بكثير من المكان الذي اضطر فيه لخوضهاأن بها اماكن استراتيجية  لأ  ،القمة

شخاص قرب صخرة أر حيث توجد صو  ،مكان تمركز المجاهدين )وسط الوادي 4ومنها: رضية لأرضية المعركة بشواهدها اأ
 حدىإتظهر  ،لى جانبهاإو  2فريقي.لإاالتي تسلل منها قاتل الشهيد تقع الصخرة  ،غربها بالزاوية الدنيا للصورة0( سوداء

لذي جاءت به ثم قتل الطبيب ا ،الذي كان ينادي بالهجوم ،براهيم الضابط الفرنسيإسقط فيه الطالب أصخور الركام الذي 
 مما يدل على علو الرتبة العسكرية للضابط.  ،نقاذهلإالطائرة العمودية 
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وظل مصدرا لنيرانهم طوال زمان المعركة، ثم  ،بالذاتوهو المكان الذي تموقع فيه المجاهدون الثلاثة  ،ـ وسط الوادي
، على الصورة .ثار الرصاص على صخورهآال تز والطاهر مختاري، ولا، فريقي(لإحيدار بن سليمان )ا ،استشهد فيه الشهيدان

ه هذا في المكان الذي استشهد في ،ب بالبندقية متقمصا شخصية والدهفريقي يصو  لإحمد حيدار ابن الشهيد اأالحاج 
باؤهم أيستلهمون من المكان روائع ما صنع  ،ناء مجاهدينأبو  ،بناء شهداءأو  ،ويوجد في الصورة مجاهدون ،خير بالذاتلأا

  .رض الطيبةلأجل هذه اأمن 
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ركيز الروماة ثار تعكس قوة تلآهذه ا ،براهيم من بعدهإثم  ،فريقيلإثار الرصاص على الصخور التي كانت خلف الموقع الدفاعي للشهيد اآ
 ،اءلم تترك لهم أي طمع في استسلام هؤلاء الشهد ،ن ضراوة المقاومةأكدوا من أن تأوحقد بعد  ،مامية بكل عنفلأالفرنسيين على جداريتها ا

مزيد من القتلى  تعني سقوط ،ن كل دقيقة في حياة الشهيدلأ ،بادتهم من بعيد بكل الوسائل المتاحة لهمإفحاولوا  ،ياءأحليهم وهم إول و الوصأ
 في صفوف قوات الاحتلال.

 

ادر الهضبة الغربية ن غأبعد  ،هذه الصخرة )وقيل حركيا( زاحفا من خلف ،حد الجنود الفرنسيين بقمة الهضبةأ ليهإ لتسل  سفل الذي لأالكهف اـ 
ي مواجهة مكمن صبح  بذلك فأف ،السفليالتجويف هذا ن بكم  وهكذا   ،قيادة العملية والعموديات الناقلة للجرحى ،التي كانت تتمركز خلفها

مام أة التي كانت ر ولى بالحجالأفاصطدمت رصاصته ا ،طلق النار على الشهيدأد بندقيته )العشارية( و سد   ومن ثمة ،فريقي من بعيدالإالشهيد 
 ،ابه في مقتل رحمه اللهصأطلق الفرنسي النار ثانية فأف ـــــــربما لاشعوريا ــ ــــــــسه ــأطل بر أف ،عيناه بما تطاير منها من فتات صيبت  أ  الذي  ،الشهيد

 سفللأا تجويف)جدارية ال ،رصاصاتبراهيم قاتل شقيقه بثلاث إتل الشهيد الطالب قبهذا المكان بالذات ثم  ،)لاحظ التفاصيل في النص(
 ن استلم بندقية شقيقه وحل محله في المقاومة.أوذلك فور  ،(اترصاص عدة ثارآتحتفظ  ب



94 
 

  

)مرتديا ملاءته  يبليه الطبإالذي كان ينادي بالهجوم فهرع  ،الفرنسي النقيببراهيم إالطالب  قتل فيه الركام الصخري الذي
 ،نقاذهلإوذلك  ،صابتهإعمودية بموقع طائرة نزال الطبيب من إهمية هذا الضابط فقد تم لأو ، الاستشفائية من باب الحذر(

هذه "ائحا:خرى صلأمن الناحية احد العسكريين أفاحتج  ،خرلأقتيلا هو اردى الطبيب بدوره أن ألا إبراهيم إفما كان من 
)الذي كان  براهيمإن الشهيد أشك  ولا "،هاو قال ليس من مواثيقأ ،ن قتل الطبيب ليس من تقاليد الحروبإ ،جريمة حرب

وكأن  ،يكون قد اندهش لهؤلاء الذين يعتبرون قتل طبيب هو وحده الجريمة ،نظر حياته(أ يحسن اللغة الفرنسية نوعاما.
 ــ هي من صميم تقاليد الحروب  ومواثيقها.ــــسيا آفريقيا و إـ بل لشعوب في ــــبادة فرنسا لشعب بكامله ـإ

 

 

ثم  زحفت  ،يوم المعركةخرى خلفها طوال أ)وهي عبارة عن هضبة( رابطت قوات فرنسية  ،الضفة الشرقية للوادي جزء منــ 
ن اشتبك أد بع ،خير ليلالأبراهيم، ومن هذه الهضبة انسحب هذا اإحكام الحصار على الطالب لإ ،علاها بعد الغروبألى إ

،  تطلاعالاسضواء طائرة أل انسحابه رغم مما سه   ،بالقنبلة التي كانت معهرماهم  و ،فواجهاأحد أثناء الطريق مع أفي 
بعض  ،نحو الاتجاه الذي تتراءى منه في الصورة ،)كان انسحابه حسب الرواة، حضار المدفع الرشاش كما جاء في وثيقتهإو 

  .الجبال البعيدة شرقا(
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 "جبل "برام ،من الجنوب الشرقيف ،المجاورةتراءى منها الجبال ت ،"فزوز" محيط جبل  نظرة عامة على

 .وخلفهما يمتد جبل " تامدة" ،وعن يمينه تظهر بداية جبل " تانوت" ،الذي يبدو كأعلى قمة

 

 

 الذي جرت به ،توقف مؤلف هذا الكتاب قريبا من جبل فزوز 4589في صيف عام 
  02لذكرى لبيات تخليدا لأفجاشت نفسه بهذه ا ،فريقي(لإمعركة استشهاد والده )ا

 لتلك المعركة.
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 جــلال"لإ"في مـأتم ا              

 هــــــضـــــب أأكاظمة عنف الدمار المســــارب؟                      وشاخصة للقبر دمن و

 صــــــلــــبأقوى وأهرام لأورمسك لو تمحو السيول بطاحه                        لباق كما ا

 زمان والكهف ناعـــــبلألى منتهى اإتقيم تلال الطود فيه مناحــــــــة                         

 فرخ حزنها                          كما انجرفت بالرافدين الطحالـــــــــبأحدادا ضفاف النهر 

 ي ــ سناه مخضب من يوم الحصار قصيـــدة                          هي النصر ــ لو تدرل ترت  

 لى حيث الوصال محـبـــــــــبإذ يجلو العوالم سحــره                       فيسمو إهي الحب 

 بدع لحنــــــــها                          كما ابتدعت صفو الخلود الكواكـــــــب أى بها تموز تغن  

 هـــــــــــــــــــــذب ــــنا يتلأعز وا أومبدة                           ضوابط نذر والصمود جبــــل  

 دم واثـــــب ــــحراش دملأماسي كما البركان يطفو لهيبـه                        على صهوة اأ

 نف راغب ـــرض في العلأر عمق احال سفوح الطود رخوا فتاتها                         وفج  أ

 كـــــــــــــــبـــالعراء مكب وكم فيلق يم                         الكتائب " بلجــه "فرنسا. لكم بز  

 ق صاخب ــــــفلأجواء والأتضيق بها ا لوى الدوي عنانــــــها                        أوطائرة 

 ـــــــــثاءب ـــــن الخوا تتـــألا كساعة                          دقائقها شإوما الدهر من تموز 

 هــــرب ـــجلال للعرس رهبة                          لها في مسام الزهر نسغ ملإتم اأي موف

 وثــــــــب ــــلى الرب روحا للقاء يتإ سلم                        أتهادى شموخ افزوز لحظة 

 الــــــب ـــقت بهو العرين ثعتطوف فلول الغزو حول رفاتــــه                          كما طو  

 الــــــب ـــجناد صوت مـــؤبن                          كذاك يموت الحر للعتق طلأعلن في اأو

 اقـــب ـــلتحيا على نهج المناعة خلفـــه                            شعوب تشيع الفخر فيها من

 اقب ــحياء ما عاش ثلأمد في اوطان منية ثائــــــر                         تسرلأوللموت في ا
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 فزوز: ملحمةعقبت أ معارك ذات صلة الخامس: الفصل
 :(6510)معركة جبل "بريسط"   -

معركة، ن يمثل سياقا لهذه  الألعلنا ننشئ ما يمكن  ،نذاكآن نستجمع ملامح الوضع أنحاول  السياق:    
بصورة  جبرت سكان البادية على الانتقالأن قوات الاحتلال الفرنسي إ ،ثناء الحديث عن معركة التربةأقلنا 

ثم بــ " شايب راسه " في ، 6592)تم تجميع الخيم بوادي بوغرارة في  ،الضواحي تدريجية عبر
 هالي والثكنةلأمام مركز ضابط شؤون اأ ،مباشرة "عسلة"لى بلدة إنقلوا بعد ذلك لي   ،(6595وائلآ

ئكة سلاك الشابالأحاطته أطوقها على الجميع  بدوا وحضرا معا، داخل محتشد   أحكمت، ثم العسكرية
و موقع  ،ل على تصريح مكتوبذا تحص  إلا إحد مغادرتــه أ أيوالحراسة المشددة، بحيث لم يكن في وسع  

 .SAS( ،36)دارية الاختصاصية  لإمن طرف ضابط  المصالح  ا
في   ،باغتةوالم ،والمفاجأة ،رعاتها من المراقبة المحتشد، فذلك لم يعف  غنام بالرعي خارج لأمح لذ س  إو     

ي شيء أو يزودوهم بأ ،ن يتعاون هؤلاء الرعاة مع المجاهدينأكل لحظة من قبل القوات الفرنسية، خوفا من 
هذه ب سباأليه، وفي هذا النطاق تندرج إقد يحتاجون وغيرها مما أ ،و نقل البريدأو اللباس أ ،من الزاد

عارك جبل يضا في عداد مأوتدخل  ،بجبل "بريسـط" )جنوبي عسلة( ،المعركة المعروفة بمعركة )وادي العمور(
 خر. لأن مكانها قريب منه هو الأ ،"تانوت"

 ،كلجبل هرمي الش -لى يومنا هذا إالذي ظل المعنى اللغوي لاسمه منغلقا عن الفهم  -و"بريسط "     
جبل  رض، عكسلأفهو لايغطى مساحة كبيرة على ا ،، ومن ثمةأفقياالامتداد  شاهق عموديا، لكنه محدود 

بساطة تركيبته ول ،نه يعانقهأعتقد فيه لى حد ي  إ ،الذي يحتضنه من الناحية الجنوبية ،العظيم "تانوت"
ة منه شرقا )  الثورة، كالذي عرفته الجبال القريب إبانلم  يعرف جبل بريسط  نشاطا قتاليا   ،الجيومورفولوجية

ل و لم ب وشمالا )كجبل فزوز(، ،وجنوبا )كجبل شماريخ(  ،وغربا )كجبلي عيسى ومكثر( ،كجبل تامدة(
تلال ذاته، وربما لذلك كانت سلطات الاح "تانوت"يعرف من المعارك حتى ما عرفه جاره الملتصق به، جبل 

 .من  غيره أكثرغنام بالرعي قريبا منه لأتسمح للرعاة وا ،الفرنسي
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 :المعركـــة

  ،وهم من الجزائريين الذين التحقوا بصفوف القوات الفرنسية -بسكون  الراء  -ى لقد اعتاد الحرك       
دوريات عتادوا على القيام   بأ -هالي لأعوان ضابط شؤون اأفي الغالب من  -رياف لألاسيما في ا - صبحواأو 

غنام، لأعلى صهوات خيولهم عبر ضواحي عسلة، للاستكشاف و التحسس و مباغتة رعاة قطعان اعسكرية 
ن بلغوا أوما  ،وهذه المرة انتقلوا نحو القطعان التي كانت ترعى بمنطقة " السطح"، قريبا من جبل " بريسط "

ن على ركى  لا يلوو ن نصبت لهم كمينا، ففر الحأهذا المكان، حتى هاجمتهم مجموعة من المجاهدين، بعد 
رت لا  لحظات حتى غادإهالي، وما هي  لألى ضابط شؤون اإفنقلوا الخبر  ،ن بلغوا " عسلة "ألى إشيء، 
 لى عين المكان.إو نصف مؤللة  في طريقها  ،قوات فرنسية مدججة ،البلدة

 قد انسحبوا  نحو جبل -بعد هجوهم الذي لم يخلف قتلى في صفوف الحركى  -وكان المجاهدون     
قي مريضا حدهم بأن لأ ،لى مكان الكمينإنسب استراتيجيا، لكن سرعان ما عاد بعضهم لأتانوت باعتباره ا

بل تانوت قد توغلوا في ج  ،خرون منهمأبينما كان ثلاثة  -قال على ما ي   -ولم  يستطع اللحاق بهم  ،هناك
لى إلذي عاد وهكذا اشتبك الفريق ا ،من العودة الى رفاقهم فلم يتمكنوا نتيجة لبعد المسافة التي قطعوها، 

يشدوا ن يرافقوها  لألا إالحركى  أبىالتي  ،مكان الكمين)يسمى المكان  وادي العمور( مع القوات الفرنسية
معركة بين الطرفين ، استشهد فيها  ن ترصده، و دارتأزرها، وليحددوا لها مكان الكمين الذي سبق و أ

فريقي والطالب لإخو اأصلي محمد الطاهر )وهو لأواسمه ا -يدار الطاهر بن عبد القادر المجاهدون، ح
حفيان  سر المجاهدأبراهيم وبحوص و محمد(، وبوبليحة الشيخ، والباقي  علي رحمهم  الله، بينما تم  إ

 الذي بقي معتقلا حتى الاستقلال. ،التومي) اسمه الثوري المختار(
هذا  ،" مهاية " ـلقب بربعة، اسما خامسا ي  لألى هؤلاء اإرملة الشهيد الطاهر أضافت الحاجة ربيحة أو      

عد دائما ضمن معارك جبل وهي ت   ،6510وقد جرت هذه المعركة عام  ،العدو أرواحوسجلت خسائر في 
 تانوت. 
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 :(6510)معركة جبل شماريخ - 3
) حيدار ابراهيم  (  يم براهإنقلا عن الشهيد الطالب  ،حداث هذه المعركةأ (33روى مصدرا نا )وهما اثنان( )     

التي دارت رحاها   6510معركة عام  نهاأ وويبدخير قد شارك فيها، وقد جرت في جبل شماريخ، لأوكان هذا ا
شرع  و  موقعهم،سلحتهم اطمئنانا لمناعة أن وضع المجاهدون أنه بعد أفادة لإقد جاء في  هذه ا و ،بهذا الجبل

ليهم  مجاهد قبل عأذ  إبراهيم، إيجلس رفقة حيدار حد نواب قائد الكتيبة أبعضهم في تهيئة طعام الغذاء، و كان 
نه هنا إ فقد قيل  لي ،فريقيلإدلوني على شقيق ا"وهو يقول: ،شاب
ن يسمح له أبراهيم طلب منه فقط إدلوه على  ، ولما"معكم

ا معا بعيد انتهاء ن انسحبألى إلى جانبه إوفعلا بقي  ،بالتموقع بجانبه
ر الحراسة تحذ أصواتن سمعوا أثم ما لبثوا   ،المعركة كما سنرى

ذ خألى إفسارعوا   ،ن على قمم الجبللآنزال عسكري يتم اإمن 
حد أحاول  ،طلاق النارإوتبادل  ،الاشتباك أمواقعهم، ولما ابتد

تزال التي كانت لا لى قدر)الطعام(  إالجنود الفرنسيين التسلل 
ماما ثم ليسقط  فوق  القدر ت  ،أصابهن  ألا إبراهيم  إروائح  منعشة  عبر محيطها، فما كان من  أرسلتوقد  ،تغلي

 .سكنت حركته
 ثان قد حد  ك -بعد عودته من معركة شماريخ مباشرة  -براهيم إن إ -نوردها كتكملة -خرى أوفي رواية     

ذ كان إلى حد الانفعال،  وهو يقاتل جنود الاحتلال في هذه المعركة، إعن الحماس الذي كان يغمره  ،مصدرنا هذا
يام لأا خاه الشهيد الطاهر الذي استشهد في تلكأن كانوا قد قتلوا أبعد   ،يشعر برغبة لامحدودة في الانتقام منهم

رحمه  ك المعركة بلا هوادة انتقاما لروح الطاهرفقاتل في تل ،)يعرف المكان بوادي العمور( "،بريسط"بموقعة جبل 
 .رواح بقية الشهداءأو  ،الله

 المجاهدين نه كان من ضمن المجاهدين في معركة  شماريخ، عدد منأفاد بأول الذي لألى المصدر اإونعود     
لى كهف يقع أسفل مواقع المجاهدين المسلحين، حتى يتسنى لهؤلاء  الدفاع إ أوواوقد  ،العزل )من لا سلاح معهم(

عليه  أطلقا أخر ابراهيم ومجاهدإحد الجنود الفرنسيين قنبلــة باتجاه ذلك الكهف، لكن أ أرسلعنهم، وبالفعل فقد 
بطلق ناري،   -يلة و قائد فصأ -قائد الكتيبة نائب  أصيبن أقتيلا، المهم حدث مع تطور القتال  فأردياهالنار 

ا لى سفح الجبل، وكان معهمإ، و النزول  به  ما بالتناوبلى حمله  على ظهرهإ خرأومجاهد براهيم إمما اضطر 
هلا منهم جباسفل جبل فزوز  ،الوذح " بأملى المكان المعروف " إ ،اتجهوا تحت جنح  الظلام ،شاب ثالث وهكذا

فراد الكمين أحد أن أالتزود بالماء، لكن لحسن  الحظ   ي  رغبة  فيتألترصد كل من ي  ،بكمين كان منصوبا  هناك
 .براهيم ورفيقاه بعيدا عن  ذلك المكانإشعل سيجارة، وهكذا  انصرف أن سعل، ولم يكتف بذلك بل أما لبث 
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 تي: لآفيرويها على النحو ا ،ما المجاهد بوحلة بوعمامة الذي حضر هذه المعركةأ

بقيادة  ،(01مجاهدا )من كوماندوس  39وكان عدد المجاهدين ، 6510جانفي عام  المعركة في شهرحدثت هذه     
وبراهيمي  ،المدعو بوشريط )مجدوبيان( ،وراسمال احمد بن بحوص ،سقط فيها شهداء منهم بوغفالة بوداود ،بن ماحي معمر

 ،ربعة همأواعتقل فيها  ،الك ابراهيمي المعروف(ستاذ عبد الملأخو اأوهو  ،بن احمد )النائب العسكري لقائد الكوماندو
)نقلا عن مخطوط  قتيلا. 40وبلغت خسائر العدو  ،وبوفلجة شريط ،وبن ماحي معمر ،والتومي العربي ،حمدأالعامري 
 مذكراته(.

مرا من قائد أفتلقوا  ،( بجبل بوعمود 1و 1نهم كانوا )يعني الكوماندو إ ،وخارج مذكراته يقول سي بوعمامة شفويا    
واجهة الشرقية بال، للالتقاء هناك بقائد الكوماندو بن ماحي معمر ،لى جبل شماريخإالناحية سي محمد الشلالي بالانتقال 

راهيم ) بإوكان الطالب  ،نزال جوي وحصار بالدباباتإفحدثت المعركة من خلال  ،عوج (لأمن الجبل )وربما ذكر الوادي ا
ــ إتمكن من خلاله من منع زحف الجند الفرنسي ــ الذي كان يتم  ،استراتيجي هام جدافي موقع  ،براهيم (إحيدار  نزاله 

و حداد  ،براهيم  رفقة بوعمامة بالعربي )ماحي مجدوبي(إوكان  ،خرىلأنحو مواقع بقية المجاهدين المتمركزين بالجبهات ا،
 .لى جبل فزوزإثلاثة انسحب هؤلاء ال ،ثم بعيد انتهاء المعركة ،المجدوب )من بني عقبة(

وعلى المكان  ،واتفقتا في عددهم " ثلاثة" ،فيمن انسحوا فقط ،وسي بوعمامة، )وهكذا اختلفت روايتا الحاج المازوزي    
حمد أخو الشهيد راسمال أوهو  ،فاد السيد محمد راسمال بن بحوصأخرى أومن جهة  ليه " جبل فزوز "(.إالذي انسحبوا 

خالته  باه  فاعترضتأاستشار  ،لى جيش التحريرإخير حينما اعتزم الانضمام لأان هذا ا ،علاهأالمدعو بوشريط المذكور 
 فقال لها الشهيد بانفعال: )) هل نبقى هنا حتى يجرنا الفرنسيون من خياشمنا ؟ا((  وغادر نحو الجبل. ،وقد كانت حاضرة

 :(6516وائل أ)" الشرشيرة "معركة سهل- 3

 مقدمات المعركة: 
خلاله تمشيط  ، تم"عسلــة"هلي ببلــدة لأسبق تلك المعركة على مستوى المحتشد ا ،ن يوما أسودأمن الصحيح والثابت     

وهو لقب الطالب  ،(33ناس يحملون  لقب )) حيدار(( )ألى إمعينة، تعود كلها  أسماءوالبحث والتحري عن  ،خيم بعينها
كانوا ملاحقين   منالذي كان البحث جاريا عنه في هذه العملية، وهكذا تم التركيز على ، براهيم (إبراهيم )الشهيد حيدار إ

عض لمسنة،  وحتى باالمرأة  ،براهيم )الراحلة بلحيا خيرة(إوالدة الشهيد الطالب  وبصورة خاصةمنهم من طرف العدو، 
ربما للتمكن من رصد المعلومات عن  الشهيد  ،)كمؤلف هذا الكتاب(ريقي فلإالشهيد ا أخيه أبناءمن  ،حفدتها القصر

ولحسن  ،ينطفال الجزائريلأغرائهم وتخويفهم كما كان محققو الاحتلال يفعلون مع اإ ،طفال عن طريقلأا براهيم من خلالإ
خرى من ألى خيم إمن باب الاحتياط   ،حداث بقليللأقبل هذه ا قد غادرت خيمتها ،الجدة رحمها اللهالحظ كانت هذه 

محل شبهة من طرف  قوات الاحتلال، فقضت يومها في خيمــة  ،مكن عن الخيم التي قد تكونأخيم المحتشد، مبتعدة ما 
، قائلة وقضت معها يومها كاملا ،حيث رحبت بها زوجته ،التي دخلتها عن طريق الصدفة طبعا ،المدعو "التامدي محمد "
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هذه الزوجة  ،و ننجو معا((أعتقل معا فلن   ،دخلي يا خالةأكما روت عنها العجوز خيرة فيما بعد: ))   ــــستقبال:  ــثناء الاألها 
 لا كنا ذكرناه للتاريخ .إو  ،سف حتى اسمهالأالتي تستحق كل الشكر، نجهل مع ا ،الشجاعة ،المناضلة

في اق الطويل الشحتشد وعوائلهم، فقد قضوا يومهم ذاك بقية الرجال الحاملين لهذا  اللقب) لقب حيدار( بالم أما    
ا هدفا  لكل حيث كانو  و تعنيف وشدة على قارعة الطريق، ،تحت تهديد لم يخل من تعذيب ،والتحقيق ،البحثجراءات إ
ين  الذي اشتبه اسمه على المحقق ،براهيمإبراهيم )عم الشهيد إوبصورة خاصة الراحل حيدار محمد بن  التعسف،نواع أ

ن هذا الرجل هو حيدار محمد ) مؤلف أ ،وهكذا اعتقدت سلطات الاحتلال ،خرى تدعى خيرة (لأن والدته هي اأو  ،سيما
ه الذي كان يدل المحتلين على كل شئء يعرف ،براهيم، لكن الرجل/ الشبح ) أي البياع (إخي الشهيد أهذا الكتاب( ابن 

محمد المقصود في مثل هذه السن، فمحمد المطلوب لايزال  ن يكونأعليهم ذلك نافيا  انكر عن هذه العائلة،
براهيم إ، مما جعلهم يكفون عن تعذيب السي محمد بن تسع سنوات ونيفا فقط( )كان يبلغ من العمرصغيرا 

 شخصالأمام ذاك خرى لأواحدة  تلو ا -سافرات الوجوه  -في حين تم عرض النساء ذلك   ،رحمه الله
كان قابعا  بعربة عسكرية، وقد جئ به متنكرا، للتعرف على المرأة التي يقال لها   الذي، )البياع(مجهول ال

ذا الكتاب(  )وهو مؤلف ه،معهاإحضاره المطلوب  حفيدهابراهيم حيدار، و إ"خيرة بنت بلحيا " والدة  الشهيد 
 .كما ذكرنا

) رة تمويها بوة مستعاأن التحق بها تحت أفقد كان ساعتئذ في المدرسة التي سبق له  ،خيرلأاهذا  أما     
وفي  ،ية حال لم يعثر العدو الفرنسي، ولا الخائن الذي جاء به، على طائل من وراء كل ذلكأوعلى  ،(34

 ،الثوري  هثناء كان قد تم اعتقال الشهيد حيدار المجدوب ولد سليمان، وكان رجلا معروفا بنشاطلأتلك ا
حد الحركى قال له  أن أقائدا لعرش حمزة (،  كان يومها )الذي   ،السيد حيدار الحاج الميلود أخوهيروي 

ن  شخصا عديم  القيمة يكون أففهم من كلامه   ،عقابا((  -البومة   أي -محذرا: ))لقد جعلوا من  موكا  
خاه الشهيد حيدار المجدوب أفنال بذلك حظوة لدى قوات الاحتلال، فنصح  ،مرا خطيراأقد ارتكب 

غته مرعلى محمل الجد،  فبالأا يأخذلم  ذاه نأغير  ،نه كان محل متابعات سابقة(لأ) ،لى الجبلإبالفرار 
 .ةعالي تلة الثكنأهالي بلألى مكتب ضابط شؤون اإليقتدوه   ،عوان "الصاص"أمع الصباح الموالي 

عذيب  سرار التي تكون لديه، وقد بلغ التلأقصد افتكاك ا ،التعذيب أنواعلطت عليه كل من يومها س  و      
رفوه نتيجة دخل عليهم، فلم يعأ  سرى  الذين كانوا بالمعتقل قبله ينكرونه لما لأالذي تعرض له حدا جعل  ا

وبا بأسير قل مصحوصوته، ورغم ذلك  ن   ،وجسمه ،ه كل شيء  في وجههما لحق به من تعذيب، حيث تشو  
 -ا  حمد في خيمته كما اشرنأخي سي بوعمامة الذي استقبل قايد أ -خر هو الشهيد بومدين عبد القادر أ

 لى موقعة الشرشيرة التي تلت ذلك مباشرة، كما سنرى. ن قلا إ
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 سباب المباشرة للمعركــة:لأا

غير مباشرة لمعركة الشرشيرة، حدثت المعركة بعد ذلك  أسبابعلاه من أليه إلى ما تطرقنا إضافة لإبا     
ن لأثناء، و لألا في تلك اإالذي لم تكن سلطات الاحتلال الفرنسي قد اكتشفته  ،مباشرة في هذا المكان

جرى  انها امتداد لمأعلى  ،ذاتها"  الشرشيرة " معركةسرت ف   حداث لأتلك امباشرة   أعقبتهذه  المعركة 
دد قد ح   ،الذي لم يتم العثور عليه في المحتشد ،براهيمإن الطالب أ) أي  ،حتشد عسلة  قبلها  بيومفي م

ة رتالا مؤلل  أعتادها الحربي و  ،نقلت قوات الاحتلال  في الصباح الموالي  وهكذا ،مكان وجوده بالشرشيرة(
نقل الشهيدين حيدار ن تنسى أثم عربات نقل جند(، دون  ،)قوامها مدرعات في الغالب،من جيشها
 حيث جرت المعركة المشهورة هناك: ،"" الشرشيرة  إلىسا أوبومدين عبد القادر، واتجهت ر  ،المجدوب

   .6516فبراير عام  في شهرن هذه المعركة جرت أ ،من القريب للثابتيظل : الــزمــان

،وهو  (الشلال وأبمعنى المصب  ،شرشارأمن مازيغية أسمى الشرشيرة )لعلها كلمة في   ،ما مكانهاأ: الـمكــان
يقع شمالي  بلــدة "عسلــة " ببضعة كيلومترات، يحده شرقا "جبل بوداود "، وشمالا جبل " المالحة " ، وغربا 

 (. 39سهل " مصران " الزراعي )

 ،هي المكان الذي كان يأوي بعض المجاهدين يومها، وهو عبارة  عن  تجويف صخري ،و"الشرشيرة"    
ا بواسطة  م  إ  ،ليه من فوهــة ضيقة علياإو قل كهف شبيه بالبئر( يلجون أذي مظهر خارجي بسيط، ) ،يقعم

كل حتت كثقوب على جدار الكهف بشو من خلال سلاليم ن  ، أ-نزالهم إيتم  -حبال بالنسبة لكبار السن 
قامة لإالمجاهدين، التي فضلت الا من كانت له علاقــة بهذه المجموعة من إتنازلي، وهذا الكهف لا يعرفه 

رتال المحتل أغالبا ما استخدمتها  -غير معبدة  -رق ربه من ط  سباب استراتيجية على ما يبدو، رغم ق  لأبه 
 (31و ما حولها.)أ ،نحو الجبال الشمالية ،وقوافله في عملياتها العسكرية ،الفرنسي
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 وقائع المعركــة:

 في رواية السيد -عدة محاور وذلك على  "،الشرشيرة" ن القوات الفرنسية اتجهت نحو مكان إقلنا    
قبل أ  وأخرفعى"، هي،  محور "المظل"، "عين اللا   -الحاج حيدار الميلود نقلا عن الشهيد هرماك قدور 
ثالث حور التتقدمها عربات " جيب "، بينما ظهر الم ،عبر طريق "مصران"، وهما محورا عربات نقل جند

لى إوهو محور مدرعات، كل ذلك   ،سيد الماحي المسماة " تالبونة " غربا أولادهم قادما من عيون لأوا
مرورا بـ "   ،شرعتا في مهمتيهما ابتداء  من المكان المسمى" وادي الظرابنة " ،جانب طائرتين استكشافيتين

كالتظاهر    ،القوات البرية  بتحركات تمويهيةوبعد قيام محاور  ،فمحيط المكان المستهدف كله ،المريجة"
ها نها تحمل على ظهر أكما لو   ،ساأليه ر إطريقها  "الجيب"حدى عربات إلخ، باشرت إ بتجاوز المكان و.

 .دليلا عارفا به

عد في نوع من التلاحم ب  ،ن قوات العدو  تتجه نحوهمألى إ ،نذر رفاقهأوكان الشهيد قدور هرماك قد      
الذي  خذت القوات تتمركز قريبا من الكهفأ، و بالفعل فقد الاتجاهاتنها متفرقة أتظاهرها في البداية ب

ورة ن رجال الثألى إ  -ربما  -سرعان ما تموقعت المدرعات حوله  بمسافات قريبة جدا، اطمئنانا منها  
لى عين إقل ، وكان وصول القوات الفرنسية لأفي هذه الربوع  على  ا  ،سلاح مضاد للدروع أيلايمتلكون 

غراء و لإعمليتان اثنتان  تستهدفان ا ،ما شرعت فيه هما أولوكان ، المكان  في تمام الساعة الرابعة مساء
يئيس ومحاولة الت ،بواسطة نداء بمكبر الصوت ،لى الاستسلامإغراء  بدعوة المجاهدين لإالتهديد معا، ا
ذه ثم التهديد من خلال شروع  ه ،نفسهمألا تسليم إمامهم أصبح لا مخرج أنه أب ،قناعهمإلى إالذي يهدف 
رقات لى استخدام خإمر  الذي دفع بالمجاهدين لأقذائف دخانية كثيفة على الكهف، ا إطلاقالقوات في 
 لتقيهم استنشاق الدخان. ،أنوفهملة على قماشية مبل  

 لى قعرالكهف: إنزال بشري إمحاولات  

دار الشهيد حي سيرلألى ربط اإ، عمدت قوات العدو داخل الكهفرد فعل من الثوار  أيانعدام  أمامثم     
تستطع  ، لكنها لمخيرلأهذا اخبارها بما يحتوي عليه لإ ،الكهف أعماقلى إ أنزلتهثم  ،المجدوب بحبل

 ،اني الشهيدسير الثلأالكرة مع ا فأعادتبقوا الرجل معهم، ن المجاهدين قطعوا الحبل لي  لأ ،بعد ذلك إخراجه
شئ  يألى الخارج بواسطة الحبال، حتى نفى وجود إعادته إثم  ،نزالهإن تم أبومدين عبد القادر، الذي ما 

كهف عماق الألى إحد جنودها أ -في المرة الثالثة  -دلت ألكن قوات العدو لم تصدقه، ف ،داخل الكهف
حين برز  ،عليه النار أطلقوان ألا إليها بحبال، فما كان من المجاهدين إن شدته أبعد  ،على نفس الصورة

التي  ،ن يتم تصعيده بالحبال من قبل قواتهأردوه قتيلا قبل أعلى،  فأرأسه داخل فوهة الكهف قادما من 
من  ركثأسماعها صوت الرصاص، وقد تأكدت من وجود المجاهدين بداخل الكهف  إتحركت نحو الخلف
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 ودامت هذهاختناق كبير في صفوفهم ،  إحداثقصد  ،قذائف الدخان إطلاقذي قبل، فضاعفت من 
 .عمال التمهيدية حوالي ساعتينلأا

كانا يمتلكان   ــــــ نيثم بادر اثنان من المجاهد     
بمغادرة الكهف، سيما تحت جنح   ـــــــــــ سلاحا

ضواء الكاشفة لأالليل، رغم ا إقبالالظلام مع 
 أمامياتالمرسلة من الطائرتين تباعا، ومن 

 ،المدرعات القريبة باتجاه فوهة الكهف تماما
نقلا عن الشهيد هرماك  -ذلك مصدرنا  براهيم ويوضح إهرماك قدور وحيدار  ،والاثنان هما الشهيدان

 -وهو مسبل  -( 6535من غادر الكهف كان الشهيد شخنابة عبد القادر )المولود عام  أولن أ -قدور
 الذي اخترق كل زوايا جسمه ،بوابل من الرصاص أمطرتهلاحتلال حتى ان  اكتشفته قوات أوما  ،(31)

وا من ضواء الكاشفة المرسلة جلأكانت ا،بوحشية،  فاستشهد من ساعته رحمه الله قريبا من مدخل الكهف
غم ذلك ور  ،رضلأالمدرعات المرسلة من ا بأنواررت الليل نهارا، مدعومة حيث القوة والكثافة بحيث صي  

ن أ لىإول من اجتياز منطقة الخطر لأغادر الشهيدان هرماك قدور وحيدار ابراهيم الكهف، حيث تمكن ا
د ن الشهيأ -نقلا عن هرماك قدور ذاته  -بن عبد القادرنجــا،  و يفيد المجاهد الحاج الطاهر راسمال 

ف خر قد غادر الكهلأن كان هو اأبعد ، انسحاب السي قدور  من غط   براهيم( هوإبراهيم ) الطالب إحيدار 
 فادة.لإكد المجاهد بوحلة بوعمامة هذه اأوقد   ،ثرهإفي 

خر، وكان العدو قد ترك مساحة فارغة من الجند  ما لأبراهيم حيدار بنية الانسحاب هو اإولما تحرك      
الطريق   ر)الرواية لحيدار الميلود(، فغي   ،ضواء الاستكشافيةلأدون المنطقة المسماة "وادي الظرابنة"، رصدته ا

تلة ، وهناك على الأكانت قريبة منه ب  ،لى ظل حجارة بالمرتفعإن سلكها، لاجئا  أهرماك   التي سبق لقدور
لولا   - من عام ونصف أكثرقبل  ،على طريقة ما فعله  في جبل فزوز -خذ يستعد  للدخول في المعركة أ
ن القوات غير أمن حيث اختلاف حجم المساحة ومجال الامتداد، كما و  ،الميدان كان غير الميدانن أ

ن لآه اولكن ؛قوات مشاة، كما  في  معركتي" فزوز" و " شماريخ " أمامليس  ،القوات، فقد صار وجها  لوجه
 .نادمها ممتدة نحوه في عوخراطي ،الرابضة قريبا جدا منه ،يزيد من سلاح الدروع )المدرعات( أو ،رتل أمام

  ،طلاق النار مع الجنود الفرنسيينلإورغم هذا الاختلال الصارخ في ميزان القوة، دخل في تبادل       
)وقد كان  ،حمد ولد  محرزأوحواليها، يثبت ذلك ما رواه لنا المجاهد بوغفالة  ،المتواجدين خلف الدبابات
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حتى   -ال قو لأصح اأعلى  -بل واستمرت المعركة بينه وبين القوات الفرنسية  ،(اعتقلحاضرا يومها و 
 .ثم انتهت باستشهاده رحمه الله ،الساعة  الثانية  بعد منتصف الليل، وقيل حتى الفجر

اكتشف  ة نقيب()قيل برتبن ضابطا أبراهيم متفق عليها، وهي إفطريقة استشهاد الطالب  ،حال يةأوعلى       
 رصد حركة بدرت من تم    -ضواء لأرسال هذه اإثناء أ -نه إضواء الكاشفة، وقيل لأحكم قوة امكانه ب

 تجويفداخل  نه كانلأ، و بشكل يساعده على التسديد ،اتجاه  بندقيته تغيير حينما كان يحاول ،براهيمإ
 ،ن خلف الحجارةمقبل عليه الضابط الفرنسي أعلى تلة  منبسطة من الخلف، أتشبه الخندق ب ،ممتدةحجارة 

الذي كان ممددا باتجاه  ،براهيمإن يكون في وضع أعلى من أنه من مر الذي مك  لأا - التجويففوق  -
 ،بين كتفيه أصابهف ،عليه النار من فوق أطلقسفل، ثم لأباتجاه ا أي ،مامهأودباباتها  ،ناحية القوات الفرنسية

 .فسقط شهيدا رحمه الله

استشهدوا داخل الكهف،  ،ن بقية الشهداءلأ ،من سقط شهيدا هناك ،أخرم براهيإوكان الشهيد        
 وقيل المدعو " كفيس ،وقدور ،ابراهيم ،ذ كان المسلحون ثلاثة هم فقطإم عزل من غير سلاح، مهومعظ

، وزرنـة  محمد بن محمد ولد  6543حفينة سليمان  بن محمد  من مواليد  ،والذين سقطوا شهداء هما ،"
لمدعو ا ،ليه سابقا، كما استشهد يومهاإشرنا أالذي   ،لى شخنابة عبد القادرإضافة لإبا،  6546سنة 

ق بنقل نها كانت تتعلإيقال  ،غواطي وهو برتبة ملازم من نواب قائد الناحية، وقد جاء في مهمةالأالطيب 
  ،ومدين سليمانهيد بن تم تعيينه خلفا للشأبعد  ،لى القسم الرابعإ ،براهيمإحيدار  رئيس القسم الذي هو

فادة لإ) ا،سقاط طائرة فرنسيةإفي معركة ضارية تمكن خلالها من  "،البيوض"الذي استشهد بضواحي بلدة 
ذلك   ،ا(ب  أحمد المعروف بحيدة أالمجاهد حيتالة الحاج  ،دلى بها لناأغواطي الأالمتعلقة بمهمة الطيب 
 .بينما تم اعتقال الباقين

وحيدار المجدوب )لاحظ نبذة  ،(6533)المولود سنة  بومدين عبد القادر ،سيرينلأا إعدامكما جرى       
ومونتسكيو،   ،محاكمة، من طرف حفدة جان جاك روسو أيةعن حياته(، هكذا على الهواء الطلق بدون 

 فلاسفة )الحقوق( و )الحرية (.؛ وفولتير
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 بالموت: سرى واللعبلأا
ولى  لأالسيد حيدار الميلود روايتين، الرواية ا أخوهيسوق  ،الشهيد حيدار المجدوب إعداموبخصوص     

 ،عدم حيدار المجدوبأن من أوهي  -صدق لأو لعلها ا ،وربما تكون نقلا عمن حضر الواقعة من الحركى -
 فضابط شؤون -كان يومها في عطلة  خيرلأن هذا الأ -هالي لأهو الذي كان قائما مقام ضابط شؤون ا

 ،ه فاخترقت جمجمتهرأسفي قنة  ،صاب سي المجدوب برصاصة من مسدسهأهو من  ،المنتدبهالي لأا
وكان  "،تيوت"توجد ببلدة   sasدارية المختصة  لإ)كانت قيادة المصالح ا ،لتخرج من ناصيته رحمه الله

 .لها فروع بمختلف البلديات(
ا سي أمرو ين ن الفرنسيأوهي، -وهو يوردها فقط من باب ما كان يتردد  ،فها الراوييضع  -والرواية الثانية     

 ثرإفسقط على  ،حدهم بقذائف رشاش من ظهره عمودياأخذ يجري شقه أا مامهم، ولمأالمجدوب بالجري 
شه رصاصهم ن يطلبوا منه الجري، فتناو أدون  ،يديهمأمن بين  نه فر  إ-في رواية ثالثة -بل وقيل ، ذلك شهيدا

 ولى.الأح الرواية ن سقط، لكن الراوي يرج  ألى إ

خا ، ملط  أسوالر م الوجه مهش  -حينما ذهبا لدفنه - و بومدين بوعمامة ،وقد وجده السيدان حيدار الميلود    
الدماء  خر نتيجة  انهمارلألونه هو ا ود  س  و قد صارت سوداء جامدة، تماما كجلبابه الذي ا   ،بدماء التعذيب

 .(32فته )وقد عظ على ش ،ر الراوي عن ذلك بقوله: مقعمز() عب  ، في وضع قرفصائي عليه، واستشهد وهو
 )فعل الفرنسيون ذلك لكيلا ،مام وجههأما كو  ن معطفه كان م  إفقال سي الميلود حيدار،  ،براهيمإما أ    

سرى(، وقد شاهداه ممددا وسط صخور شبيهة بالخندق، كان قد استشهد في لأيعرفه القائمان بدفن ا
خلال  ثيابه،  من -وهو ابن عمه  -نه اتخذ منها مكمنا، وقد عرفه السيد حيدار الميلود أفجوتها التي يبدو 

عمامة ومدين بو وزميله ب ،ن قوات الاحتلال التي رافقت السيد الميلودلأليه بحذر، إحينما كان يسترق النظر 
حيدار  ،الأسيرين أخويهمالا بدفن إلم تسمح لهما  -سيرين الشهيدين لأخوا اأوهما  -لى عملية الدفن إ

ع عنهما نجيش التحرير الوطني، فم   أفرادما العسكريون من أنهما مدنيان، لأوبومدين عبد القادر،  ،المجدوب
 منهم. أيلكيلا يتمكنا من التعرف على  ،ليهمإمجرد النظر 

لى إر يقول لي لا تنظ ،من الجزائريينفي الجيش الفرنسي دين نحد المجأقال الحاج الميلود حيدار: كان 
  ،ه اللهبلغه به قدور رحمأما ن إوقال ، مراقبان من قبل العسكرورفيقك  نتأف ،الجبل أصحابالقتلى من 

كنه استشهد ل ،ا حدث بالفعلبراهيم يتحفز للخروج خلفه، وهو مإخير، ترك لأنه حينما انسحب هذا اأهو 
 .ثناء انسحابهأرحمه الله 

 و ،)المدعو لمطحطح( وقد اعتقل في هذه المعركة عدد من المجاهدين، منهم بوغفالة محمد ،هذا     
يس(، وهذان كفأشتهر بلقب )ي   ،حمد ولد محرز، ومجاهد ثالث من قبيلة العمور )العين الصفراء(أبوغفالة 
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 حسب رواية السيد حيدار المازوزي -في حين  بلغ  عدد  المجاهدين  ،على قيد الحياةخيران لايزالان لأا
فقد   -لاحظ ترجمته  -الذي انسحب من معركة الشرشيرة  ما الشهيد هرماك قدورأ ،مجاهدا 63  -

المكان بوذلك  ،خرين رحم الله الجميعأوشهداء  ،، رفقة الشهيد مولاي عمرأشهراستشهد بعدها ببضعة 
وقد   ،وسلاح الدروعطائرات عمودية  ،حيث تدخلت في القتال، )بالقاف المفخمة( "البيقلةالمسمى"
 يومها السيد حيدارالميلود. انسحب

 خرى حول هذه المعركة: أروايات  
براهيم حيدار)الطالب إخرى حول استشهاد السيد أعلاه، هناك رواية ألى جانب الروايات المذكورة إ    

هيد هرماك لى الشإيام تلك المعركة، و هذه الرواية بدورها كانت تنسب أوهي رواية تواترت منذ   ،براهيم(إ
و خذ يبتعد في حذر وهأنه لما انسحب من كهف "الشرشيرة" ليلا، أخير روى لأن  هذا اأوتفيد ب ،قدور

ان ما  تمكن ه سرعلكن ،خرى، وعند كل خطوة كان يخطوهاأن جنود الاحتلال سيسقطونه بين لحظة و أيعتقد 
خذ أو  حد التلال القريبة،ألى إنه قطع مسافة لا يستهان بها، فأوى  أحس أن ألى إالسير  فغذ ،من النجاة

نه صوت أيتسمع، ومن هناك سمع صوت  رصاص بندقية منفردة، يقاطع رصاص الجنود الفرنسيين، فتبين 
تي  في شكل طلقات متباعدة متتالية،عكس زخات رصاص الفرنسيين الناتج عن أنه كان يلأبراهيم، إبندقية 

باك مع نما دخل في اشتإو  ،براهيم لم يتمكن من الانسحابإن أدرك أ، فوتوماتيكيةلأو اسلحتهم المضخية أ
 ثناء انسحابه.أالقوات الفرنسية 

الذي لم ينقطع  لمتتالية غير المضخية،نه متميز بطلقاته الأ ،زيز رصاص البندقيةأخذ سي قدور يتتبع أف    
نه أو أ ،براهيم قد استشهدإن يكون أما إلا باقتراب بزوغ الفجر، وعندها خطر ببال سي قدور احتمالان، إ

 .غادر سي قدور مكانه منصرفا ،مرهأانسحب، وخوفا من انبلاج الصبح واكتشاف 

ن أنها غلبها، ومأبخصوص هذه الواقعة لم نستعرض  ،خر سيقتألى سيل من روايات إضافة لإهذا با     
تسلط  ضواء الدبابات التي كانتأبما فيها  ،رضيةلأضواء الأخذ يصيب برصاصه مصادر اأبراهيم، إالطالب 

ن من المتفق ولك، وغيرها سلة  جوا من الطائرات الاستكشافيعلى مكانه حين تنطفئ الاضواء الكاشفة  المر 
يدار لا ابن عمه الشهيد حإخر من سقط  من رفاقه المسلحين، بحيث لم يستشهد بعده أنه كان أ ،عليه

ن غادر الكهف في جملة المغادرين، فاعتقلت ألقت عليه قوات الاحتلال القبض بعد أالذي  ،المجدوب
 رحم الله الشهداء. ،عدمته هو صبيحة اليوم الثانيأو  ،هؤلاء
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 :لبعض الشهداء تراجم      
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 :(فريقيلإالشهيد حيدار بن سليمان )ا
 ( 1959ــ  1991)

 

 فريقي(لإالشهيد حيدار بن سليمان )ا

  .ثم محافظ سياسي ،شيخ زاوية صنعت الحدث

   .الذائعة الصيت "،فزوز"صانع ملحمة جبل 

 6531(، ولد سنة 6)فريقي لإالثورة با أثناءالمعروف  ،بن عبد القادرهو الشهيد حيدار بن سليمان     
الحاج و  ،)مؤلف هذا الكتاب(محمد  ،و بلحيا خيرة، له ابنة واحدة، وولدان هما ،بعسلة، ابن عبد القادر

حمد المجذوب،  أعلى زاوية  سيدي (6593 - 6224) عبد القادر أباه فريقيلإخلف الشهيد ا احمد،
 ،والطاهر ،خوة هم، محمدإ أربعة -خوات لألى جانب اإ -، وكان له  593كمقدم لها ابتداء من سنة 

 .براهيم، وكلهم سقطوا شهداء في ميدان الشرف رحمهم اللهإو  ،وبحوص
نشأ الشهيد في وسط متشبع بمنظومة القيم المعروفة في الريف الجزائري الصحراوي، وسط اعتمد     

ن أقبل  ،وتجارة القوافل ،لى تربية الماشيةإسكان بواديه سكان حواضره على النشاط الزراعي، وانصرف 
جتماعية قامة علاقات اإعلى  كوكيل زاوية ذي سلطة روحية،  ،مركزهساعد الشهيد وقد  ،خيرةالأهذه  تختفي

رفت ع   سواق الماشية   التيأوالعمور، و غيرهم، حيث لعبت  ،كحميان  ،عيان قبائل المحيطأبرز أواسعة، مع 
 و توطيد علاقاته بهم ،و المشرية، دورا هاما في لقائه بالناس ،بها مدينتا العين الصفراء

بيه عبد القادر بن ألى جانب  إ - 6541ما من ناحية النشاط السياسي، فقد كان قد انخرط عام أ     
زب الشعب )ح،الديمقراطية "نتصار للحريات لإافي "حركة   -سليمان والشيخ و الطيب  ،عمامهأو  ،براهيمإ
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احب ، الذي كان ص"ليتيم  " كانوا يؤدون اشتراكاتهم بانتظام، لدى ممثل الحزب المدعو  سابقا(، حيث
 .وكذا تلقي توجيهات الحزب عبر السياسي المعروف باقي بوعلام ،نذاكآمطعم  بمدينة العين الصفراء 

 أول اجتماعات التحضير لثورة أولىفريقي مقدما للزاوية، التي احتضنت في عهده لإمكث الشهيد ا    
ول أكانت هذه الزاوية    حيث،  6591عام ول من لأفي النصف االراحل بوشريط  بإشراف، 6594نوفمبر

 الإفريقيد وقد نجح الشهي وما حولها، ولى لمنطقة المجاذبة الغرابةلأثناء  زيارته اأخير، لأمكان حل به هذا ا
الصيادين( و  حصاء القناصة )إالتعبئة وجمع التبرعات والاسلحة و داء مهمته  المتمثلة، في التنظيم و أفي 

سيس لفروع الثورة  بالمنطقة، حيث ساعده على هذا النجاح ، كونه مقدم أالاتصال بهم وتحسيسهم، والت
و أ ،ائلعيان  القبأتباع والزوار، سواء من  لأوذات سمعة محترمة، لها العديد من المريدين وا ،زاوية مشهورة

عامتهم بوجه عام، الذين كانت تربطه  بهم علاقات روحية قوية قبل الثورة، فضلا عن سكان قصور هذه  من
 .الجهة

عراش أحد لأفريقي قائدا لإ( الشهيد ا3و قل انتخاب( )أ) ،تم تعيين وبعد تلك المرحلة التمهيدية     
  ،يأمرها من قبل سلطات الاحتلال الفرنسن اكتشف ألى إ ،الزاوية مركزا من مراكز الثورة وأصبحتالقبيلة، 

صبح ملاحقا لمدة من قبل أف، )من خلال عيون لهذه السلطات(، 6591في النصف الثاني من سنة 
بعائلته ن يتجه أمن باب التمويه، قبل  قامته بين البدو والحضرإلى تغيير إسلطات الاحتلال، مما اضطره 

 .وإخوتهالوطني، هو  نحو البادية، ثم التحق بصفوف جيش التحرير
رف " عين قائدا لما كان ي  خيرا ع  أقائد مركز، ثم قائد عرش، و  ،مرلأول اأفريقي في لإكان الشهيد ا     

محافظ عرف في مقررات مؤتمر الصومام بالصبح ي  أح المرشد السياسي، هو الذي لفريقي"، ومصطلإرشادية اإب
نائب ثناء جولته العملية كأ ،حمد )الرائد سليمان(أالقيادي قايد  ،وزاره بمنطقة سطح بالقراد ،(3السياسي)

وذلك في  "،وفل"أو "،البيض"لى إفي طريقه  "،العين الصفراء"و  "فيقيق"قادما من  ،لقائد المنطقة الثامنة
يب سالأو  ،وفق المفهوم الذي وضعه مؤتمر الصومام  لهياكل الثورة ،شرافه على تنظيم المنطقة الثامنةإطار إ

 نشاطها.
( قرب جبل 4"حجرة واقف" )-معركة  وأ –فريقي في عدة معارك واشتباكات، منها اشتباك لإشارك ا    

  ،يصلالطاهر راسمال المعروف بف وسي ،راسمال لى جانب الشهيدين الكبيرين، سي عبد القادرإبني سمير، 
ثم معركة جرت بالناحية الجنوبية من  شماريخ،  ،فريقي في معركة " جرف التربة "لإكما شارك الشهيد ا

   .(9)نخريأ ينوخمسة مجاهد ،و المدعو"الهوش" ،براهيمإلى جانب الشهيد، كل من شقيقه حيدار إحضرها 
م، براهيإخيه أالتي صنع الشهيد ملحمتها، بمعية  6595/جويلية /03خيرا معركة جبل "فزوز" في أو      

 رفقة الشهيد الطاهر مختاري. ،وفيها استشهد رحمه الله
كانت هناك لفتات كريمة تجاه هذا الشهيد من طرف الجيش الوطني الشعبي، و كذلك ،  وفي مجال التكريم

  35/01/3003ففي ، لى بعض المؤسسات المدنيةإضافة لإمن طرف  الدرك  الوطني،  با
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على الدفعة  ،طلاق اسم هذا الشهيدإولى للجيش الوطني الشعبي مشكورة، بلأتفضلت الناحية العسكرية ا

حري المتعددة التقنيات ببرج الب، خريجي المدرسة العسكرية ،( للضباط المهندسين35التاسعة والعشرين )
، القيادة الجهوية للدرك الوطني بوهران ،كما نال الشهيد تقديرا تفضلت به كل من  ،)الجزائر العاصمة(

جنين بورزق" )ولاية النعامة( مشكورتين، حيث حملت اسمه الدفعـــة أبمدينة " ،عوان الدرك الوطنيأومدرسة 
  .3064فبراير  31عوان من خريجي المدرسة المذكورة، وذلك يوم لأالسادسة عشرة للطلبة الدركيين ا

وذلك منذ   ،طلاق اسمه عليهاإب، )ولاية النعامة( حدى مدارس بلدية البيوضإوكانت قد كرمته     
 بادرة من مثقفيها ورجال التعليم  بها مشكورين.الثمانينيات، بم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

لا على إووفق هذا النعت لم نعثر  ،و ضواحيهاأوهو من تلمسان  كان يدعى منصور ،فريقي كلقب ثوريلإطلق عليه اسم اأمن ن إقيل ( 6)     
واستشهد سنة   ،6594والتحق بصفوف جيش التحرير سنة  ،6534وهو باي الميلود من مواليد مدينة سبدو عام  ،الشهيد سي منصور

 .نذاكآننا نجهل علاقته بالمنطقة الثامنة  أكما و   هذا المصدر لم يعطه أي اسم ثوري، لكن "،المصدر مديرية المجاهدين بتلمسان"ــ 6510
عطاه أخير هو الذي لأوهذا المصدر الا ،نهاري في كتابه " من سجل شهداء ومجاهدي الولاية الخامسة" (علي ،يضاأخير راجع لأعن حياة هذا ا

لذي شارك  ا)؟؟( المجاهد المعروف بــ " الهوش "  نما هوإ ،فريقيلإب الشهيد حيدار بن سليمان بلقب االذي لق  ، وقيل بل لقب سي منصور
وسحابة ب ويصحح المجاهد، والرجلان من مواليد تلمسان ،و الاحتمالان للمجاهد حيدار الميلود بجبل " شماريخ "،و اشتباك أفي معركة ه مع
لا على إ ،لا تتوفر في حقل هذا اللقب ،لكن مراجع مديرية المجاهدين بتلمسان ،أي  بالميم بدل الواو ،براهيم  لقب " الهوش"  بــ " الهمش"إ

ما م ،فريقيلإالذي التحق بصفوف جيش التحرير بعد استشهاد ا،( 3063 - 6533ر )عمأهو همش حمو ولد بن  ،حد المجاهدينأاسم 
 .ينفي أي احتمال للقائهما في الجبل

د معلوماتنا وهذا في حدو ، مرهأن يوضح أنه أو شفوي من شأ ،لم نعثر له على سند كتابي ،ن المدعو الهوش )بالواو(ألى إن نشير أيبقى   .   
و من ن بوشريط هأكبر لأويظل الاحتمال ا، و شهيدأقد يكون اسما ثوريا  لمجاهد  ،ن " الهوش"أالمحدودة طبعا، مما يبعث على الاعتقاد 

ذا لم يكن القايد إذا ه ،فريقيةلإوحرصه على انتماء الجزائر للقارة ا ،لزعيم بوشريطلفق السياسي لأنظرا لسعة ا ،طلق هذا اللقب على الشهيدأ
ثار أالذي  ،لى السيد اللواء قائد القيادة الثانية للدرك الوطني بوهرانإ ،تقدم بتشكراتي الخالصةأن أنسى أ)لن  ،عطاه هذا اللقبأحمد هو  من أ

 .نه اختاره هو لنفسهأم أ ،طلق عليه هذا اللقب الثوريأمتسائلا عمن  ،فريقي"لإلة  مصدر تسمية الشهيد " باأمس
غير المسبوق  -ه وكان سؤال "،جنين بورزق"أبمدرسة الدرك الوطني بمدينة  ،شراف مباشرة على تكريم الشهيدلإوذلك حين تفضل حضرته با     

اهدين شكر مديرية المجأكما  وسنواصل البحث. ،هو ما شجعنا على البحث والعثور على بعض هذه المعلومات المتواضعة -في الحقيقة 
  .النا حضوريا وهاتفيا(وحسن استقب ،سماء تلبية لرغبتنالألحقيقة هذه ا ،على قيامها بالتقصي المطلوب- رشيفلأصوصا مصلحة اوخ-بتلمسان 

 على مرشحين اثنين قصد تكوين عرشين. ،يديلأنه جرى بواسطة رفع الأ كان انتخابا فعلا  ،(  ما تم يومها3)
 فريقــي"لإا إرشاديةتحمل عبارة "  ،( لقد كانت المراسلات الصادرة عن الشهيد3)
 .والمنطقة والناحية ،لى جبهة وجيش التحرير الوطنيإشارة لإتي مباشرة بعد اأعلى الصفحة، يأكتصدير لها ب  
 لى مشاركة الشهيد في هذه المعركة. إشارة الإب ،( انفرد السيد " بلحيا حيدار "4) 
 الزمان الذي جرت فيه هذه المعركة. ،يدار(( لم يحدد مصدرنا )وهو السيد الحاج الميلود ح9)
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 الشهيد الشلالي محمد )سي النوار(:
 :العالية صاحب الروح الكارزميةقائد ناحيـة 

ار حينما ز  ،وائللأيد الشلالي محمد بالسي النوار كاسم ثوري، وهومن المجاهدين اهاشتهر الش         
، كان الشهيد  محمد (6591وائل أ) مرة ببلدة "عسلة "ول لأحمد المجذوب أبوشريط زاوية سيدي 

ماكنهم أخذوا أن يأالشلالي في جملة مستقبليه، لكن هو الوحيد الذي خصه بوشريط بانطباع  استثنائي، قبل 
ي محمد، تلك التي يتوفر عليها س ،للجلوس، فقد اكتشف بوشريط بفراسته مدى الكاريزما)الروح القيادية(

ظرات نها ن"إرصدها بوشريط من خلال اتقاد نظرات سي محمد، فقال له وهو يصافحه: الكاريزما التي  
حدى إشراف على عبور لإمر، مهمة الألى سي محمد في بادئ اإت سندأ  وتحقق هذا التوقع، بحيث  ."قائد

ل، يبل ولم يمض على ذلك التنبؤ وقت طو  ،وفق الرواية التي سقناها الفرق العسكرية القادمة من تلمسان
،  تلك سيسهاأت فور  3ثم  2 الثانية التابعة للمنطقة للناحية قائدول أ ،سي محمد الشلالي صبحأحتى 

شمالا  ورالعسكرية من جبال القص سلطة سي محمدالناحية، التي كان مقرها بجبل" المسيتير"، حيث امتدت 
ضية خلاص للقلإوبعد النظر وا ،قاصي الجنوب الغربي، وكان  يتصف بالرزانةأب( 6)لى منطقة ) أولف( إ

 .(3)وخوف الله ،الوطنية
يضا أوتسمى  ،، بمعركة " الركنة الكحلة "6510عام  توبرأك 33في و استشهد سي محمد رحمه الله      

) تقع بالواجهة الجنوبية لجبل تانوت، شرقي حمام عين ورقة -بسكون السين وفتح الباء -بت " " أس  
و سي محمد الشلالي، هو والد العقيد الطيب الشلالي، الذي انخرط في صفوف الجيش الوطني ، المعدني(

 ،هلى رتبة عقيد، وقد ورث العقيد الطيب وطنية والدإن ترقى ألى ، إشبال الثورةأالشعبي عن طريق مدارس 
وفى رحمه ت  ،خاعبها حتى النبل وتشر   ،والشهيد الميلود( ،حمدأو سي  ،عمامه المجاهدين )سي العربيأ و

 ا ولد  -يب الط العقيد لى جانبإ -ف الشهيد خل  و ،  بان السنوات القليلة الماضية بسبب المرضإالله، 
   خر هو الحاج المجدوب.أ
 
ر "صفحات نظأدرار، )للمزيد أوهي مقر دائرة تابعة حاليا لولاية  ،ولف " تقع بمنطقة تيدكلت، شمال شرقي رقانأ( " 6)

 .لمؤلفه الدكتور عبد المجيد قدي( ،لف "أو من تاريخ منطقة 

لة ألا مسإستاذ محمد حفيان، لأالحاج الميلود حيدار، الحاج بلحيا حيدار، وا ،فادات من السادةلإ(  تلقينا هذه ا3)
 فادة للمجاهد بوعمامة بوحلة.لإفا ،ول قائد لهذه الناحيةأنه كان أما أ، الحاج بحوص حيدارفادة إفهي من  ،الكاريزما
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 الشهيد عبد القادر راسمال:

 (6510ــ  6564)

  .لا في مقتلإه داءعأصيب كان لاي  

 نإلى إكان سي محمد الشلالي قائد الناحية الثانية، ملازما للشهيد سي عبد القادر راسمال،        
 -بت يضا " معركة أس  أهي معركة  "" الركنة الكحلة "، وتسمى  ،في موقعة واحدة 6510استشهدا عام 

  ،)تقع بالواجهة الجنوبية لجبل تانوت، شرقي حمام عين ورقة  المعدني( -بسكون السين وفتح الباء 
ابن  بعسلة )ولاية النعامة( 6564ولد سنة  ،ولىلأمن مجاهدي اللحظات اراسمال وسي عبد القادر 

لما جاء مولاي  6591وفي سنة  ،(6)6599الذين التحقوا بالزعيم بوشريط عام  وائللأمن ا قدور، وهو
تحرير سيس نواة جيش الألت ،قصىلأس القوات العسكرية الجزائرية الوافدة من المغرب اأعبد الله على ر 

 ومن ،م بها هذه القواتودع   ،كان سي عبد القادر راسمال ضمن الدفعة  التي اختارها بوشريط،بالمنطقة 
 .الشهيرة "الشوابير"شهرها معركة أ( و 3فلو")أبضواحي "  ،ثمة شارك في معارك جبال القعدة

حصى من المعارك لا ثم شارك بعدها في عدد لاي   ،(3كما شارك في معركة خناق عبد الرحمن)        
ر منها المعركة التي قادها رفقة مولاي البشي ،سف مرجعا يمكننا من الحديث عنها بتفصيللأنمتلك مع ا

خرون منهم الشهيد حيدار أومجاهدون  ،وحضرها المجاهد لزرق سليمان 6 591بجبل شماريخ عام 
 .ومعركة المناصب، (4بحوص بن عبد القادر)

ما )ك ،"هب جهادي للهأنني إ :"و سي عبد القادر ممن كانوا يرفضون تقبل الرتب العسكرية، ويقول      
لا مع رؤوس ضباط إوسي عبد القادر هو ذلك الرامي الماهر، الذي لايتعامل  ،كثر من مصدر(أبلغنا من 

 خر مثال على ذلكأفاد  من كانوا معه من المجاهدين، و أس، كما  ألا في الر إالعدو، فهو لا يصيب العدو 
لى  سي عبد أ ،(9رداه قتيلا )أنقيبا فرنسيا بمعركة "المناصب" ف  ،صاب قبيل معركة استشهادهأنه  أ، 

 ،ليلى جانب  سي محمد الشلاإفي معركة الركنة الكحلة  التي استشهد فيها  ،القادر بلاء حسنا كعادته
ولاده، الحاج محمد، الحاج الطاهر، أ ،(1) 33/60/6510خرين وذلك في أقائد الناحية الثانية و 

 حمد و معمر.أالعربي،

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 3002ليف علي نهاري /ط أنظر كتاب " من سجل شهداء ومجاهدي الولاية الخامسة " تأ6.3.3

 فادة المجاهد لزرق سليمان.إ  - 4
 بوعمامة. المجاهدين الحاج بوبليحة المنور و بوحلةفادة إهذه المعلومات من - 9 
ا الاختلاف م، أفي الكتاب المذكور علاه وليس ما جاءأليه إشرنا أهو ما  ،التاريخ الصحيح لاستشهاد سي عبد القادر- 1

 بينما الباقي صحيح. ،كتوبر بدل نوفمبرأفيكمن في الشهر فقط الذي هو 
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 )الطالب ابراهيم(:براهيم إالشهيــد حيدار  المساعد
 (1911ــ  1939)

 )قائد قسم عسكري(

 

 براهيم ولد عبد القادرإصورة الشهيد حيدار 

 .الشرشيرة  "و ــ وفزوز  " " ــشماريخ"بطل معارك 

   ،بعسلة، اسمه الثوري " قحافة " 6535من مواليد عام  ،براهيم بن عبد القادرأهو الشهيد حيدار      
وله  صأمد المجدوب،  المسمى سي محمد بن الفيلالي )لعل أمام زاوية سيدي إلى حلقة إانتسب مبكرا  

تقن أخذ عنه ما توفر لديه من علوم شرعية ولغوية، كما أو  ،ن الكريمآفحفظ القر  ،لى بلاد تافيلالت(إتعود 
كتشاف تيجة ا ن ،حداث التي رافقت بداية الثورةلأن عصفت بالزاوية األى إالخط العربي على يده، و لزمه 

 ،ه الطاهرخيأبراهيم رفقة إمرها من طرف قوات الاحتلال الفرنسي كمركز لهذه الثورة، فاعتقل الطالب أ
لى جانب رجلين كانا قد وفدا على الزاوية ) إمام  مساعد، إوقد كان شبه   ،با علي"أومعهما المدعو " 

نها  أقد يعت ،مغون حاملا معه ألة  راقنة، وقد جاء من بوس"بالراجع"دعى حدهما ي  أنذاك  في مهمة، آالمركز( 
 "،ة القبليةالشلال"خر يحمل بريدا جاء به من بلدة أحد مواقع جيش التحرير، و رجل ألى إكانت في طريقها 

 .)لم يحدد الرواة  اسمه(

فوف جيش براهيم بصإثرها الطالب إالتحق على  ،شهر بمعتقل مدينة المشريةأربعة أفقضى خمستهم      
يشرف  رشادية التي كانلإمين اأمهمة -مرلأول اأفي - ليهإسندت أ  حيث  ،خوتهإالتحرير الوطني كما فعل 

دد العمليات خوته حظا من حيث عإوفر أفريقي( وقد كان الطالب ابراهيم لإحيدار بن سليمان )ا ،عليها شقيقه
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فريقي والمدعو لإا  خيهأجهة القبلية من جبل شماريخ، رفقة ولاها اشتباك الأالعسكرية التي شارك فيها، و لعل 
تلا ذلك و ية خسائر في صفوفهم. أخمسة من المجاهدين، وهو اشتباك لم تسجل فيه  لى جانبإ ،)الهوش(

التي استشهد  ،03/01/6595ثم مشاركته في معركة جبل فزوز يوم  ،6592كتوبر.أاشتباك "التربة" في 
لنا  ورفيقه مختاري الطاهر، وهي المعركة التي ترك ،فريقي(لإشقيقه حيدار بن سليمان )ا ،فيها الشهيدان

حاطة لإصدر في ايام قلائل ، فكانت نعم المأبراهيم تفاصيل وقائعها في الوثيقة التي كتبها بعدها بإالطالب 
بلى فيها بلاء أالتي  ، 510وتلتها معركة جبل  شماريخ سنة ، حداثهاأزمنة تطورات أوتحديد  ،بمجرياتها

يام لأالطاهر في تلك ا حيدار ،خاه الشهيدأانتقاما من جيش الاحتلال الذي كان قد قتل  ،منقطع النظير
 قرب جبل بريسط. "وادي العمور"بمعركة 

ل نزال جوي حاو إلية متصدت لع ،براهيم ضمن كتيبة من مجاهدي جيش التحريرإوقد كان الطالب     
د حأبكزت  تمر  ،رتال من الدباباتألى جانب إشم، لأيقوم بها على قمم جبل شماريخ ان أالمحتل الفرنسي 

 .منهم سبعة شهداء رحمهم الله( سقط ،فصائل)في مصدر كان عدد المجاهدين ثلاث  ،سفوحه

ان ، في المك"محرز" ـبمعية بوغفالة المجدوب المعروف ب ،براهيم قد نصب كميناإثم كان الطالب     
قائد سلاح ) ،ولأ، حيث قتلا ضابطا فرنسيا برتبة ملازم "عسلة "القريب من بلدة " يب راسه شا"المسمى 

 براهيم مختتما مشواره الجهادي الطويل رحمهإحيث استشهد سي  ،خيرا كانت معركة الشرشيرةأو . (فرسان
اللفيف  -رتال من سلاح الدبابات ألى جانب إ-وهي المعركة التي شارك فيها  ،خرىأبمفخرة صمود  ،الله

  .براهيم قائد قسم عسكريإوقد كان ، العسكري الثامن من فرق السفاح بيجار

ما  :"الوى عنه انه قحيث ر   ،ن الكريمآبراهيم مسكونا بالقر إفقد كان الطالب  ،ما في حياته الخاصةأ    
وهو ابن عم  ،)الرواية للمجاهد حيدار الميلود .ن الكريمآتلو فيه حزبين من القر ألا وكنت إيوم  مضى علي  

 لىإنها، رغم قلتها و أفلاشك   -حتى لا نقول مكتبته  -( 6ما  الكتب التي كانت بحوزته )أ ،الشهيد(
يته منذ سهمت في بناء شخصأحد عوامل تكوينه، و أجانب تحصيله العلمي ذي الطابع الديني، قد شكلت 

ا متوثبا للعمل الذي فيه خير الجماعة الوطنية، مؤمنا بهدفه ماس، فشب  ن كان لايزال في سن التحدي والحأ
خذ مبادئها أكان يحسن اللغة الفرنسية، التي   ،لى جانب اللغة العربيةإسمى المتمثل في تحرير الجزائر، و لأا

ومن هنا  ،(3)مه هو مبادئ اللغة العربية، بينما عل  الجبارعن زميله في جيش التحرير، الراحل جبري عبد 
 الدائم. والترحال ،رغم ظروفهم ورغم حياة الحل المؤقت ،نفسهمأندرك ما كان يوليه المجاهدون لتثقيف 

يرما سيقف في غ-انطلاقا من سلوكه الحربي -براهيم إن من يدرس بعض جوانب شخصية الطالب إ     
نه كان أيم، ولي، ولعل من تلك القصعوبة، على قدر كبير من تأثره بمنظومة القيم المستمدة من تراثنا البط

خر أ ن يكونأفزوز وغيرهما قبل  خر من ينسحب من كل معركة حضرها، كما حدث في معركتي شماريخ  وأ
 يضا ممن يحضرون المعارك أمن يستشهد في معركة  الشرشيرة، ولم يكن 
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يفضل   ،على النقيض من ذلك، بل كان و انهزاميأي موقف براغماتي أو ينهون حضورهم  بأحضورا عابرا، 
يضا أدائما متميزة، وتلك  -رض لأعلى ا  -الاعتماد على نفسه في المعركة، ولذلك نجد مواقع صموده 

رمدة جهنمية من الجيوش أداخل  ،من خصال المجاهدين الكبار،  فقد  بقي وحيدا في معركة " فزوز"
ربي الحديث، وعاش لحظات من الوحدة ذاتها في نواع العتاد الحأالمدججة بكل  -برية وجوية  -المعادية 

حمولة وجحافل  المشاة الم ،)الدبابات(رتال من سلاح الدروع أمعركة استشهاده بمعركة "الشرشيرة "، وسط 
واحد  سود التي كان لكللأ  طائرات الاستكشاف، فظل شبلا من تلك اتدعمهم  ،من الفرنسيين والمرتزقة

رض ومن لأا ن يرث الله  ألى إبل و  ،وحتى زماننا هذا ،منذ ذلك الوقت عرف بهمااللذان ي   ،و جبله ،منها يومه
 عليها.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
م كتاب ث ،مام البوصيريلإونسخة خطية من همزية ا ،مصحف صغير الحجم ،لى المنزل بعد الاستقلال وهيإعيدت أ  ( 1)
، اريخيةمانة العامة للولاية الخامسة التلأكانت تصدرها ا  ،عداد نشرية داخليةأحد أو  ،واقدياللى إنسب الذي ي  " فتوح الشام " 

رقم  نظر نموذجا منها في الهامشأ ،(sasختصاصية )لإدارية الإقسام الأساليب اأ)عدد خاص بكيفيات محاربة سياسة و 
 .خرى من بينها ما هو بخط يده رحمه اللهأووثائق  ،سفلهأمن الفصل الخامس  11

ال فادة المجاهد بوخإلى إضافة إ ،خذت عن المجاهد حيدار الميلودأ   ،المتعلقة بحياة الشهيدفادات لأهذه ا معظم( 1)
قائدين لقسمين  براهيم وبومدين سليمانإحيدار  ،نه تم تعيين الشهيدينأعرفنا منها  ،الطاهر نقلا عن الشهيد بومدين سليمان

سته الناحية أحدث هذا في اجتماع تر ، يادة القسم الذي كان يشغلهققرار جبري عبد الجبار على إلى إضافة لإبا ،عسكريين
 بالشرشيرة. 
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 )فيصل(: الملازم الشهيد راسمال الطاهر
 

 0391ــ  0391

 

 

 

 

 

 

 

 رز قادة الكوماندو المحنكين:ــبأمن 
 

وبها   ،(ولاية النعامة)بعسلة  0391سنة  -بان الثورة بفيصل إالمعروف  -ولد الشهيد راسمال الطاهر    
نتصار لإانخرط في حركة ا 0391وفي عام  ،لى مدرسة العين الصفراءإثم انتسب  ،ن الكريمآتعلم القر 

استدعي 0399وفي  ،وذلك  عن طريق السيد باقي بوعلام K(حزب الشعب سابقا)للحريات الديمقراطية 
 ،لى الهند الصينيةإطارها نقله Yالتي تم في  ،جباريةلإداء الخدمة العسكرية الأللالتحاق بالجيش الفرنسي 

) من الجيش الفرنسي ملتحقا بصفوف جيش التحرير الوطني فر    -لى الجزائرإبعد عودته  - 0391وفي عام 
ات العسكرية لى جانب مشاركته في العمليإ ،عمال التعبئة والتنظيم بجبال العمورأفشارك في  ،(وحدة بوشريط

 قائدا لقوات -بحكم خبرته العسكرية وحنكته  - 0391ليعين في عام  ،نذاكآ" فلوآ"التي شهدتها منطقة 
 .بالقواعد الخلفية الغربية 0393ن يلتحق عام أقبل  ،لمنطقة الثامنة بجبال القصوربا( الكوماندو)

 ،لغاملأثناء عملية تدمير حقول اأو  ،رجلا مسلحا 221لفان من أس كتيبتين تتأقدم على ر 0311وفي سنة     
جرت معركة كبرى بجبل عصفور قرب تلمسان بين هذه  ،(خط موريس طبعا)وقطع الخطوط المكهربة 
 )يام سقط خلالها الملازم قائد الكوماندوس سي الطاهر راسمال أدامت ثلاثة  ،القوات والجيش الفرنسي

 ،لقد كان فيصل نموذج  القائد الناجح ،(0)رحمه الله 0311شهيدا بضواحي بلدة صبرة  سنة  ،(فيصل
السلاح فضلا عن براعته في الرماية الفورية ب ،و من حيث دقة التنفيذأ ،سواء من حيث وضع الخطط الحربية

 خيرة للمجاهد الحاج بوبليحة المنور.لأهذه الشهادة ا ،الحديث

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لمؤلفه علي نهاري الذي هو شهادة الرائد  K"من سجل شهداء ومجاهدي الولاية الخامسة"للتوسع يراجع كتاب ( 0)
 .هاري المعروفالطيب الن
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 :الشهيد حيدار معمر
 ( 6595ــ  6536معمر ) صورة الشهيد حيدار

 
 .موريس الجهنمي لغام خطأحقول مفكك 

بضواحي عسلة وكان  6536ولد  الشهيد حيدار معمر بن سليمان سنة     
رجلا حيويا شديد السمرة، التحق بصفوف جيش التحرير الوطني  في وقت 

الفرقة بفارتبط نشاطه  ،رضيةلألغام الأساليب نزع اأن حذق أمبكر، وما لبث 
عبر المناطق الحدودية  الرهيب موريس بتخريب خط (6المتنقلة الخاصة)

لغام لأحقول ا، حيث كان يقود عمليات فتح ممرات ومسالك عبر الغربية
فراد جيش التحرير من العبور جيئة أقادة و لتمكين  سلاك المكهربة،لأوا

قة عبر المنطلى الداخل  إوتمرير السلاح والذخيرة  ،الحدود وذهابا عبر
قل يتن -فادات لإحسب ا-وقد كان الشهيد ،الثامنة من الولاية الخامسة

يق خاصة منطقة مض ،من ضواحي المشرية والنعامة باتجاه ضواحي العين الصفراء ،عبر الخط الجهنمي
لسكة لى جانب اإا، حيث تمتد الطريق البرية  العلي مغرارألى غاية خناق إ"حجاج" بسفح جبل مكثر، 

" السويقة ـقريبا من المكان المسمى ب 6595ن استشهد عام ألى إ الحديدية، وهي مواقع استراتيجية هامة،
حتى ادته ليلا كعلغام لأمواقع  اه لثناء تحديدأوذلك  جنوبي مدينة النعامة الحالية، ،")بالقاف المفخمة(

مه رضي  ليسقط شهيدا رحأ، فانفجر عليه  لغم الحقل الملغماهدين اجتياز يتسنى لمجموعة من المج
 اللــه.)هذا كل ما لدينا من معلومات عن الشهيد(.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و الخروج من أرادت مجموعة الدخول من المغرب أ ،امتداد الحدود كلماتشكلت فرقة متنقلة على ( )) 1).

خط موريس "عن كتاب  ،((لغاملأتحركت لتفتح لها الطريق وتؤمن لها العبور من خلال نزع ا ،الجزائر

 1002ط  .111ص  .لمؤلفه جمال قندل " وشال
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 حياة الشهيد حيدار المجذوب
 

 .( 6516ــ  6533)

 
 

 صورة الشهيد حيدار المجدوب 
 .عدامهإساليب أتفنن المجرمون في تعذيبه ثم في 

لى جانب البنات، ولدين إ، ترك 6533بضواحي عسلة سنة  ،ولد الشهيد حيدار المجذوب ولد سليمان    
 ة،بان    الثور إخو الشهيد معمر، والمجاهد الميلود الذي كان قائد عرش أهما الشيخ وعبد القادر، وهو 

  .وبلحيا ومحمد البواب، والراحل عبد الرحمن والبشير الذي تجرع مرارة الاعتقال مرات عديدة،

بوشريط  فريقي( ولإكمبعوث بين الشهيدين بن سليمان )ا  ،ول من ربط الاتصالأكان سي المجذوب هو     
ط، بكل من سها بوشريأولى التي تر لألى "عسلة"، ثم حضر الاجتماعات التحضيرية اإخير لأقبل زيارة هذا ا

حمد المجذوب، و"الدويس" شرقي جبال القصور، ليواصل نشاطه الثوري بعد ذلك في أمقر زاوية سيدي 
ن تم ألى ، إلى جيش التحرير من مدينة المشرية، وجمع المعلومات وغيرهماإنواع المؤن الموجه أنقل كل 

 نواعأسلط عليه كل هالي)بعسلة(، لت  لألى مكتب ضابط شؤون اإفاقتيد  .6516وائل سنة أاعتقاله في 
مكتب  ن هناك من الخونة من واجهه فيإومنها طبيعة نشاطه، وقيل  ،سرار الثورة منهأالتعذيب قصد افتكاك 

لحاق  إو يتفننون في  ،العذاب مر  أنكار جعل جلادي هذا المكتب، يذيقونه لإصراره على اإن أو  ،)الصاص(
لحق بجسده أ  و لا يتعرفون عليه نتيجة ما  ،سرى بالمعتقل ينكرونهلأا لى درجة جعلت بقيةإذى به، لأكل ا

  .ه فيه كل شيء حتى صوتهووجهه من جراح و كدمات، بحيث تشو  
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.. 

الشهيد  وه ،خرأن تنقله معها مصحوبا بأسير إلا إبت قوات الاحتلال، أوهو لايزال على تلك الحال،      
وحاصرته بسلاح الدروع )المدرعات( و ن بلغته أالذي ما  ،الشرشيرةلى مكان إ (6بومدين عبد القادر )

ابة صإرسال القنابل الدخانية على الكهف قصد إالطائرات الاستكشافية والمشاة، حتى شرعت في 
نها  أ وهي ،قدمت على مخاطرة بهلوانيةأرد فعل من طرفهم،  أيالمجاهدين بالاختناق، ولما لم تلاحظ 

 يوجد م لاأحد أذا كان بداخله إلى قعر الكهف، ليتحقق مما إثم دلته  ،ب بحبالت الشهيد المجذو شد  
ن أا )كان في شكل بئر كهفي عميق(، لكن م ،عماق الكهفألى إخذوا يدلونه شيئا فشيئا  أشيء، و بالفعل 

 .بقاء الشهيد معهمإبلغ المجاهدين بداخل الكهف حتى بادروا بقطع الحبال، و 

 هو القائم مقام ضابط ،عدم الشهيدأن من أحداهما بإهناك رويتان تفيد  ،عدامهإوبخصوص طريقة       
  .للهفاخترقت جمجمته رحمه ا ،هرأسصابه برصاصة من مسدسه في قنة أهالي شخصيا، وكان قد لأشؤون ا

دون  ر  وقيل ف-مامهم أمروه بالجري أن جنود الاحتلال، أوهي -يضعفها مصدرنا -وهناك رواية ثانية      
ذلك  ثرإحدهم من ظهره عموديا بقذائف رشاش، فسقط على أخذ يجري شقه أولما -مروه بالجري أن يأ

 .6516وائلأشهيدا 

خا بدماء التعذيب، واستشهد وهو في وضع قرفصائي ، ملط  والرأسجد مهشم الوجه نه و  أ ،والثابت     
  .علاه(أ)لاحظ تفاصيل معركة الشرشيرة  ،(3تسنده صخرتان من جانبيه)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مد في خيمته حأالذي استقبل السيد قايد  ،خو الشهيد سليمان بومدين والراحل سي بومدين بوعمامةأهو  بومدين عبد القادروالشهيد ( 1)
 حمد(. أ)لاحظ زيارة السيد قايد  .فريقيلإخير من عند الشهيد الأحينما انتقل هذا ا

شهيد هرماك  الكل من خوه السيد حيدار الميلود، نقلا عن  أبلغنا به أعلى ما  ،حيدار المجدوب( اعتمدنا في سرد واقعة استشهاد الشهيد 3)
 جزائريين.نذاك من الآ.وبعض من كانوا مجندين في صفوف الجيش الفرنسي ،خرىأخر في معركة لأليستشهد هو ا ،الذي انسحب يومها قدور
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 الشهيد حيدار العربي:
 .)سي الصابري مفتش المراكز العسكرية(

 

  .(6510- 6533صورة الشهيد حيدار العربي )

 :شهر معارك جبل عيسىأمغوار 

، وقد 6 533بضواحي بلدة عسلة وذلك عام  ،لد الشهيد حيدار محمد بن الطيب، المعروف بالعربيو      
حيث  ،" الصابري " كاسم حربي،  التحق بصفوف جيش التحرير الوطنيـــــــــــخلال الثورة المسلحة، ب اشتهر

 ليه، وهي مهمة مفتش  للمراكز العسكرية التابعة لجيشإسندت أ  هلا للمهمة التي أعمل عضوا نشطا، فكان 
ن سقط شهيدا في معركة ضارية، جرت بالجهة الشمالية الشرقية من قمم جبل ألى إالتحرير، فاضطلع بها 

 سف لشحة المعلومات حوله(.أ)ن. 6 510عيسى، وذلك سنة 

 

 

 

 

 

 

 

 



122 
 

 

 نبذة عن حياة الشهيد هرماك قــدور:            
معلوماتنا  في حدود ـــــصبح ـأن ألكنه ما لبث  ،ن سي قدور التحق بصفوف جيش التحرير قبل ذلك  بزمنأصحيح 

  ،وكانا الرجلان من الانسجام والتوافق والتكامل ،لى جانب مولاي عمرإ ،وائل الستينيات في ذلك القسمأمن رجال مرحلة  ـــــــــ
كريا ومدنيا عس   الثوريمصدر الفعل ـ ــــــقبل استشهادهما  ـــــــبذلك شكلا ف ،القسم العسكريقيادة بمهام ان بحيث يقوم

انت تلك البقعة كمع  بداية العشرية ممن   ،شهر القياديين العسكريين المحليينأمرحلة ما بعد استشهاد  ،في تلك المرحلة
، غيرهمبراهيم( و إبراهيم )حيدار إوالطالب  ،وسي عبد القادر راسمال ،سي محمد الشلالي ،مثالأتابعة لمسؤولياتهم من 

العمومية  الضارية التي تزعمتها الطائرات ،)بالقاف المفخمة( ي سي قدور و سي عمر( في معركة "البيقلة"أن استشهدا )ألى إ
 ،نة المشريةلى مديإثرها إقل على ن  ، حدى العمودياتإصيب سي قدور بقذيفة من أ  ذ بعد المواجهة القتالية إ ،والدبابات

نه استشهد فور أوبين من يفيد   ،نه استشهد وهو لايزال على متن الطائرةإبين من يقول   ،وهنا خلاف في مكان استشهاده
 .صابته رحمه اللهإنظرا لخطورة  ،لى المشريةإوصوله 

في حين تمكن حيدار الميلود من الانسحاب، كان سي قدور صديقا  ،المعركة بمكانكما استشهد مولاي عمر 
 ،كال الاستعمارشأالرافضة لكل  ،عا بنفس المبادئ المحبة للجزائربحيث تشب   (،إبراهيمبراهيم )حيدار إحميما للطالب 

 سلفنا.أوحضرا معركة الشرشيرة  معا كما 
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 الشهيد حيدار بحــوص:.                                       

 

 

 

 

 (6592 - 6531صورة الشهيد حيدار بحوص بن عبد القادر )

  .الذي كان يقوده فيصل فراد الكوماندوأمن نخبة  رجل
ل و لأبعسلة، وبعد انعقاد الاجتماع التحضيري ا 6531ولد  الشهيد حيدار بحوص بن عبد القادر عام     

فواج لأل  ا، و بداية تشك  6591حمد المجذوب سنة أالذي كان بوشريط قد تراسه، بمقر زاوية سيدي 
الشهيد بحوص عسلة، نحو منطقة "الدويس" )الناحية الشرقية من  ولى لجيش التحرير الوطني، غادرلأا

مه  حيدار ل من  ابن عكبر تجمع للمتطوعين،  وذلك  رفقة  كأوهو المكان الذي انعقد فيه  ،جبال القصور(
مازيغي عسلة (، غادروا بنية الالتحاق بصفوف جيش التحرير، وفي عام أ) من  و ابن ساسي بحوص، ،بلحيا

 ومولاي البشير، وحضرها ،شارك في معركة جبل شماريخ، التي قادها سي عبد القادر راسمال 6591
 .-فادنا بهذه المعلومة أالذي  -لزرق سليمان  المجاهد

فراد الكوماندو الذي كان يقوده الشهيد فصيل ) أحد أصبح بعد ذلك، أن أثم ما لبث سي بحوص      
شهدها  منها العملية التي ،راسمال الطاهر(، بضواحي العين الصفراء، حيث شارك في عدة عمليات عسكرية

يش ن الجأما عن ظروف استشهاده، فتتلخص في أ ،6591وت أوسط مدينة العين الصفراء في شهر 
/ ( الى مكان يقع بين العين الصفراء و"بن 1برتل من عربات نقل الجند )من نوع   أرسلالفرنسي كان قد  

أة، عرف "بوادي ميمونة"، فظهرت  تلك  العربات فجنها ت  إوقيل  ،يخو"، خلف ثنية  يقال لها "وادي لاخرة "
 .وهي متجهة نحو المكان المذكور

تحركات ن هذه اللأ، و أتتو لما بلغته اختفت فيه  مدة قصيرة من الزمن، ثم غادرته عائدة من حيث     
المريبة  بعثت  شكوكا في نفوس رجال الكوماندو، الذين كانوا يراقبونها  من بعيد بطبيعة الحال، صدرت 

لى إ فراد الكوماندو، بالتنقلأ ربعة منألى إن فيصل كان غائبا في مهمة( لأفواج )لأحد رؤساء اأوامر من  لأا
ه و للتأكد  تعود، وذلك لمعاينت أن قبل  ،ن اختفت فيه مؤقتاأالمكان الذي سبق لعربات الجيش الفرنسي 
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 أي ن المكان خال منأم أ ،ية قوة عسكرية، تكون تلك العربات قد خلفتها هناكإن كان يحتوي على إمن 
اعتزام بعض  لىإرفة حقيقة ما ينطوي عليه هذا  المكان،  تعود ن  هذه الرغبة  في معإ،  وقيل ريوجود عسك

عليهم  ربعة الذين وقعلأقصى،  وهكذا كان الألى المغرب اإللنزوح   ،العائلات مغادرة العين الصفراء ليلا
)و هما مجذوبيان(، ورجلان من قبيلة المرينات) العمور(،  ،و الشاوش الطيب ،الاختيار، هم  حيدار بحوص

ير، لكنهم  وحيويتهم وخبرتهم العسكرية، فانطلقوا يغذون الس ،ربعة للياقتهم البدنيةلأهؤلاء ا و قد تم اختيار
ثر إلى عين المكان، بوابل من الرصاص ينهمر عليهم من كل جانب، ليسقط على إ، فور وصولهم ئوافوج

  صابةإالشاوش الطيب   أصيبشهداء على الفور، هم حيدار بحوص و المرينيان، بينما  ،منهمذلك ثلاثة 
)للتوسع لاحظ ما كتبناه . 6592ن يتم اعتقاله من قبل رجال الكمين الفرنسي، وكان ذلك سنة أبليغــة، قبل 

 علاه عن كمين وادي ميمونة(.أ
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 القادر:الشهيد حيدار الطاهر بن عبد 

 

 (6510ــ  6533صورة حيدار الطاهر بن عبد القادر )

 .قدامهإرف سي الطاهر بشجاعته و ع  

ته خو إك  -عرف بمحمد الطاهر، ترك ابنة واحدة، نشأ بعسلــة، وي   6533ولد الشهيد حيدار الطاهر سنة     
في وسط يقوم على النشاط الزراعى وتربية الماشية، ويعطي جانبا من وقته للاهتمام  بالحياة   -وبني عمومته 

حمد المجذوب قطب الحركة، وهي الزاوية التي كان سي الطاهر ألت فيها زاوية سيدي الروحية، التي شك  
ويلا  مقدما قتا طالذي قضى و  -سي عبد القادر  -يعيش ضمن العائلة التي تديرها، سواء في حياة والده 

 .فريقي " بتلك المهمة بعد وفاة والديهمالإخوه " اأو خلال الفترة التي اضطلع فيها ألها، 
ومعها مجتمع  " عسلة " وما  ،ن عرفت الزاويةألى إظل ذلك هو الجو السائد في حياة سي الطاهر،      

س س  أساليب  النشاط الذي أ،  ليس في طرق التفكير فحسب، بل وفي 6591حولها، نقلة نوعية  سنة 
ز" التابع عطاها طابع " المركأ التيله الثائر بوشريط بسلسلة من الاجتماعات، انطلاقا من اجتماع الزاوية  

ا، و استولى وعاث في مكوناته ،، الذي سرعان ما طوق مقرهاللثورة، وهي الصفة التي بلغت المحتل الفرنسي
هر مر عند ذلك الحد، بل تم اعتقال  سي الطالأعلى بعض ممتلكاتها المنزلية و الحيوانية، و لم يتوقف ا

 وبعض من وجدهم الجند الفرنسي بها من ضيوف )غير عاديين(.  ،خيه ابراهيمأو 
 شهرأربعة أودعوا سجن مدينة المشرية لمدة أاهيم ومن معهما، و بر إخوه الطالب أاعتقل سي الطاهر و      

ي مرت حداث التالأخوته، فقد عاش كل إطلق سراحهم، ولم يكن سي الطاهر استثناء من ن ي  أكاملة، قبل 
م صبح كل رجالها محل متابعة من قبل قوات الاحتلال، ثأن ألى البادية، بعد إبالعائلة، ابتداء من رحلتها 

الذي كان قد  براهيم وبحوصإفريقي و لإا ،خوتهإن أنه في ذلك شأش بصفوف جيش التحرير الوطني،التحق 
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قد  نه اقتحم حظيرة كانت قوات الاحتلالإقال قدامه، فهو الذي ي  إرف سي الطاهر بشجاعته و وع   ،سبقهم
بالحظيرة خرى أغنام أوبقيت ، (6)خيرة لأغنام العائلة، فاسترجع بعض هذه اأغناما،  منها أحجزت فيها  
وسي عبد القادر راسمال،  -قائد الناحية  -نه  طلب من سي محمد الشلالي إقال الذي ي   محتجزة، وهو

ه، أينهما لم يطاوعاه على ر أ، غير مكبلاهالي المعتمد بعسلة حيا لأحضار ضابط شؤون اإن يسمحا له بأ
 .(3) عملية كهذه نتيجة خوفا من الانتقام  الذي ستوقعه سلطات الاحتلال بالسكان المدنيين هناك 

عن  -التي عرضنا لها سابقا  -" بوادي العمور" )جبل بريسط(  6510عام ه نا موقعة استشهادتخبر أو     
عدو )  عوان اللأكمينا    ،هو و مجموعة من المجاهدين  -هذا العم الشجاع  -، فقد نصب البطوليةمواقفه 

غنام  التي كانت تتواجد هناك ضمن ما لأالذين كانوا في دورية  على خيولهم، لمراقبة  رعاة ا ،الحركى (
سلة "، و ما لى " عإطلق الطاهر ورفاقه النار على الحركى، ففر هؤلاء عائدين أعرف بنظام ) المبيت (، في  
بالخبر، حتى هرعت قوة عسكرية نحو المنطقة، وكان المجاهدون قد انسحبوا  الفرنسيينداتهم بلغوا قاأن أ
هم لم يلتحق حدأن أخر لألى غاية جبل "تانوت" المجاور، فتوغل بعضهم في الجبل، بينما لاحظ بعضهم اإ

المدد  وادففصالى حيث يوجد، وكان سي الطاهر في مقدمة العائدين، إ فعادوابهم نتيجة مرض ألم به، 
لى جانب إشارك فيها سلاح الدروع  ،العسكري الفرنسي الذي كان قد وصل، فنشبت معركة بين الطرفين

الباقي  و الشهيد ،خرين  وهم، الشهيد بوبليحة الشيخأشهداء  رفقة المشاة،  فسقط سي الطاهر شهيدا
 (. 4)يومهاما المجاهد حفيان التومي فقد اعتقل أ، (3) مهايــةشهيد يدعى و ،علي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
س للشهيد أر  400منها  ،هالي المحتشدأغنام أمن  ،غنام كانت السلطات الفرنسية قد احتجزتهالأس من اأر  6400تفيد المعلومات ان  (6) 

ء وبيعها في سبوعي بالعين الصفرالألى السوق اإوتم نقلها  ،حمد بن الشيخأوابن عمه حيدار  ،غناما لعمه حيدار الطيبأو  ،خوتهإفريقي و الإ
 .)المصدر مجموعة من الرواة(، لفائدة سلطات الاحتلال ،المزاد العلني هناك

الذي  شخنابة بحوص بن لعرج ،وذلك نقلا عن ابن عمه ،خت الشهيد(أفادنا بها الحاج سليمان شخنابة )وهو ابن أفادات لإ( بعض هذه ا3)
 الذي تحدثنا عنه في معركة الشرشيرة. ،خو الشهيد عبد القادرأخير لأوهذا ا ،الغنمحضر موقعة 

 رملة الشهيد الطاهر.لأضافة إ( الشهيد مهاية من 3)
 نفا عن معركة بريسط.آنظر ما كتبناه أ ،( للتوسع9)

 
 
 



127 
 

 
 الشهيد حيدار محمد ولد عبد القادر:

. 

 

 

 

 (6592ــ  6501)صورة الشهيد حيدار محمد بن عبد القادر 
 .قبل الثورة رجال الرماية أبرعوكان من  ،مات تحت التعذيب

 
ل تغف خوته، وهو رجل قنص )صياد(، لاأكبر أبعسلة، وكان  6501عبدالقادر سنة بن الشهيد حيدار محمد  ولد           

ي، خوته في وسط  ريفي نصف زراعإلى مهارته في دقة التسديد، ، عاش كإشارة لإا ،والقنص الرمايةمجالس الحديث عن 
حمد و أبناء هم، الحاج بوبكر، ألى جانب البنات، ثلاثة إف يغلب عليه الطابع الرعوي بحكم الموقع الجغرافي، خل  

ــ منذ انطلاق  ثورة التحرير، ونشاط اخوته ــ من بين العوامل التي تسببت  في مضايقته   المجدوب، كان نشاطه الثوري 
بل قوات الاحتلال  الفرنسي، التي لم تراع  لا كبر سنه، ولا ظروفه الصحية كمصاب بمرض الربو المزمن باستمرار، من ق

، فلقي فاسه بالسجن من جراء التعذيب و المرضأننواع التعذيب، ليلفظ أو سلطت عليه كل  ،عدة مراتنذاك، فاعتقلته آ
 رحمه الله.   6592الله شهيدا في عام  
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 مباركة: الشهيدة الشاوش            

 وواحدة من بطلات الجزائر. ،شهر شهيدات القبيلةأنها إ     

جاه مندفعة بات ،وفجاة اكتشفن مجموعات من الجيش الفرنسي ،حدى الخيم المجاورةإكانت مع نساء الدوار في 
الذي   -حيث كان ينام زوجها المجاهد حفيان عبد السلام  ،ن هرعت مسرعة نحو خيمتهاألا إفما كان من الشهيدة  ،الخيم

ثره  إرسل في أفانسحب لكن العسكر اكتشفه ف ،لى وجود العسكرإهته يقظته ونب  أف -نذاك آكان عضوا في جيش التحرير 
وغل في أم ث ،رداه قتيلاألى الكلب من مسدسه فإو اثنتين أن وجه رصاصة ألا إفما كان من سي عبد السلام  ،سودأكلبا 

 .انساحبه

مة التي لى الخيإمسرعة  ،نه لاحظ انصرافها سافرة نتيجة الهلعلأ ،ما الشهيدة فكان العسكر قد تعرف عليهاأ
العسكر نحو  قلعأثم  ،لى شاحنة عسكريةإورميا بها  ،سك بذراعيها جنديانمأو  ،لقوا عليها القبضأف ،انسحب منها زوجها

ن ألى إعذيب نواع التأطوا عليها كل سل   ،ساليبه الوحشيةأالمعروف ب ،خيرة الجهنمي،  وفي سجن هذه الأالعين الصفراء
ن تتجه أيا بل ولا تستطيع صح ،ين تتجهألاتدري  ،فاخلوا سبيلها هائمة على وجهها ،وشارفت على الموت ،ت قواهاخر  

 ،وهاحيث قامت عائلته بكل ما يلزم نح ،لى منزله هناكإخذها أابراهيم الذي  بوقنينةالسيد وهناك جاء دور  ،ي مكانألى إ
 ثم استشهدت جراء التعذيب الذي واجهته  على يد المجرمين الفرنسيين ،لا شهرا واحداإلى عائلتها لم تلبث إعادها أولما 

في لقاء  ،وابن عمه عبد القادر حفيان ،وهو مدير مجاهدين سابق ،نجل الشهيدة ،فادة حفيان المجدوبإ) ،في المعتقل
 بعسلة(. 0249وت أ 29لنا بهما يوم 
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 الشهيـد مختاري الطاهر:
 .صابعه مطبقة على المسدس وفاء للعهد(أو  ،)الرجل الذي استشهد

دة مازيغ البلأوهو من  ،)ولاية البيض( ببلدة بوسمغون6531ولد الشهيد مختاري الطاهر بن محمد سنة     
  ،وشارك في عدة عمليات عسكرية ومعارك، 6591التحق بصفوف جيش الحرير الوطني سنة ،المذكورة

وقد سبقت ،03/01/6595فريقي في لإالتي استشهد فيها رفقة الشهيد ا ،خرها معركة جبل فزوزأكان 
 ثناء حديثنا عن هذه المعركة.أ ،ليه مراراإشارة لإا
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 الشهيد مختاري سي علي:

 

 الشهيد مختاري سي علي:صورة 

 .كان فدائيا بضواحي مستغانم

تاري دعى مخي   ،ثناء الثورة المسلحةأخر لأاستشهد هو ا ،خأعلاه أالمذكور  وللشهيد مختاري الطاهر    
لى إمغون من بوس حيث فر   ،شارك في الثورة منذ بدايتها ،ببلدة بوسمغون 6533وهو من مواليد  ،سي علي
شهد يوم واست ،فاستقر بها ،" ابن عبد المالك رمضان " حاليا ،بلدية "ويليس" سابقالى إثم  ،مستغانم

 ( W 5/7.4/R3الناحية الثالثة.  ،المنطقتان السابعة والرابعة ،الولاية الخامسة) 6591ماي 60

 المقيمة بمستغانم(. ،)انتهى ما ورد في المراسلة التي تلقيناها من عائلة هذا الشهيد

وائل أكان من   ،ن سي علي مختاريأيفيد ب -ثناء لقائنا به أ-ضافة شفوية للحاج بن عزوز الطاهرإوفي     
شارك في بعضها و  ،ثر عمليات فدائية بطولية قاد بعضهاإ ،الفدائيين الذين سقطوا شهداء بمنطقة مستغانم

 خر.لأا
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 ملحـــــــق:
 ،ليمانبن س بحكم علاقة نشاطه الثوري بالشهيد حيدار ،هذا الملحق يتناول حياة الزعيم بوشريط    

 سلفنا:أفريقي في فترة من الفترات كما لإا

 حياة الشهيد يوسفي بوشريط: 
رية الاتحاد الولائي للشبيبة الجزائ أعدهاالتي  هذا المختصر نقلا عن نشرية "صدى كسال وبودرقة "،    

 كعدد خاص بالشهيد بوشريط.  ،بالبيض

سيد الحاج بن عامر،  بأولاد 6534الملقب بسي الحسن، من مواليد سنة  ،يوسفي بوشريط الشهيد    
ائلي نشأ الشهيد في وسط ع ،إخوةبن يوسفي محمد بن الحفيظ، وخذير مبخوتة بنت دحمان، له ثلاثة إ

مه تلقى تعلي ،والقنص ،وتربية الماشية ،رضلأويعيش على فلح ا ،متمسك بالتقاليد الجزائرية ،متواضع
باب حتى ن  بلغ  سن الشأما و ن الكريم، ومبادئ الدين، آساسي في  قبيلته، فحفظ ما تيسر له من القر لأا

صفوف  وهكذا انخرط  في  ،بحب الوطن وتحريره ،انصرف للعمل السياسي، مقرنا الجهاد في سبيل  الله
لى "المنظمة إ، انضم زمة التي مر بها هذا الحزبلأثر اإو ، 6549حزب الشعب الجزائري حوالي سنة 

ا ممثلا في خوض الكفاح  المسلح، سبيلا وحيد ،مثل  للقضية الجزائريةلأالسرية "، التي جاءت بالحل ا
 .لنيل الاستقلال

يلته، لى قبإالمناضل مولاي محمد الذي ينتمي كل من ب ،وكان الشهيد بوشريط على اتصال مستمر     
حزب حزاب الوطنية،كلأبقادة او  ،بين الشمال والجنوب الغربيينخير كان همزة وصل  لأن هذا اأباعتبار 

يض وقد تركت زيارة الشيخ عبد الحميد بن باديس لمدينة الب ،وجمعية العلماء المسلمين الجزائريين ،البيان
القادة الوطنيين  بوهران، كالـــدكتور  بأبرزفضلا  عن اتصالاته المباشرة ، (6ثرا عميقا في نفس الشهيد )أ
الرائد عبد مثل مولاي ابراهيم ) ،بمنطقته لى منإضافة لإبا ،وحمو بوتليليس ،بالمهيدي والعربي ،لنقاشا

لد و عبد القادر و  ،وعبد العالي،  ومحمد العماري )بن جلول( ،نور البشيرو يوسفي بن عودة،  ،الوهاب(
  .وغيرهم ،حدة

حد أاغتيال  على ـــــــــ 6594ا مع نهاية سنة أتمه، بعد التحضيرات التي 6599بداية عام  إبان ــــــشرف أ    
في  رنسي قتل ضابط صف فثم  حرق شاحنات للعدو الفرنسي بطريق الكراكدة،و  ،المتعاونين مع الاستعمار

الهاتفية  الخطوط قطعفالبيض وقد كان جاسوسا بــ ] امريريس[،  الآباءحد أ وإعدام ،ربواتأبنواحي  ،كمين
حافلات  بالكريمة و  بيض،لأورشة لقطف الحلفاء بالحاسي ا كل من   حرقو بمدخل مدينة  البيض، 

 لــخ. إوالزرزور.
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مرة إحت قصى تلأمن المغرب ا بالتحاق كتيبة مسلحة قدمت   ،عود الثورة في المنطقة اشتد  وكان قد     
زيع مما سمح بتو  من الراغبين في الكفاح المسلح من الشباب، وبأفواج،  6591 ( سنة3مولاي عبد الله )

اب(، براهيم )عبد الوهإكتائب، قاد كل واحدة منها على التوالي، بوشريط، مولاي   أربعلى إهذه القوات 
ويوسفي بن عودة مع مولاي عبد اللــه، فقرر الشهيد بوشريط توسيع نطاق  ،محمد بن جلول)لعماري(

 ،حركيا 30سر ألى إ  أدىمما  "،الشلالة الظهرانية"ربا، وهكذا تم الهجوم على بلدة العمليات المسلحة غ
 .ثم القيام بعملية عسكرية ضد ثكنة بوسمغون، 34وغنم مدفع رشاش من عيار

ثر تلك العمليات إعلى  ،34ومدفع رشاش عيار ،خفيفة أسلحةفقد تم غنم  ،في عملية الزرزور أما     
وبعد  ،طرافيأ ثم ،ثم الحساسنة ،ففرندة ،نحو مدينة سوقر، (3بوشريط شمالا ) الناجحة، توجه الشهيد

ير تنتظره لى حيث كانت قوات جيش التحر إاختتامه هذه الجولة التي اقتصرت على التعبئة والتجنيد، عاد 
وقد  ،6591شهر سبتمبر من عام  أواخرفي   ،بحياته رحمه  الله أودى،لكن قبل وصوله اعترضه كمين 

 من نار على علم. أشهروهي معركة  ،عقب وفاته نشوب معركة الشوابير)القعدة( بضواحي أفلوأ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مام عبد لإثار اآ"  كتاب  ،نظر المؤلفات التي تناولت حياته، ومنها على سبيل المثالأ( بخصوص زيارة الشيخ ابن باديس لمدينة البيض، 6)
 صدار وزارة الشؤون الدينية.إ 3001ط  .395ص  4الحميد بن باديس "، رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ج 

شر، كقائد سياسي للقسم الخامس ع  ،حمد بن موسى المدعو مرادأتحت قيادة  ،الكتيبة التحقت ببوشريط ورفاقهن هذه أ( من المعروف 3)
 .براهيم )الرائد عبد الوهاب(، وكثير من مجاهدي البيضإهكذا روى مولاي ، رفقة مولاي عبد الله كفائد عسكري

ام به بوشريط في الذي ق ،الواسع والتنظيمي ذكر النشاط السياسي ـــــــهذه النبذة ــــ التي كانت مصدرنا في ــــــــغفلت وثيقة شبيبة البيض أ (3)
ن يقود أوذلك قبل ، 6591ول من عام لأبان النصف اإلخ(، إ براهيم.إمغرار. سيدي أ بوسمغون. عين ورقة. تيوت. الناحية الغربية )عسلة.

 فرنــدة. )سوقر. ى الشماللإسبقت زيارته  ،لى هذه الجهة الغربيةإفزيارته  ،الشلالة وبوسمغون وثنية الجمال وغيرها ،العمليات العسكرية بكل من
فوا حياة الرجل حتى يستو  ،يديهمأن نتمكن من وضع هذه المعلومات بين ألى شح المعلومات، ونتمنى إ السهووربما يعود هذا  ،لخ(إ الحساسنة.

 .في المستقبل

ط  اري.لمؤلفه علي نه ،يضا كتاب "من سجل شهداء ومجاهدي الولاية الخامسة "أنظر أ ،طلاع على المزيد من حياة الشهيد بوشريطلإ( ل 4)
 . 10ص 3002
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 حالات:إهوامـــش و 
 (:وللأالفصل ا )هــوامــش 
زيد أ تتحدث المراجع الرسمية عنخرى من منقطة جبال القصور تابعة لولاية البيض حاليا، أجزاء إبصرف النظرعن  (6)

 المنطقة. واقعة بتراب ،محطة للصخور المنقوشة 300من

لى إثناء وصول القوات الفرنسية أ ،لى جاكو فيليكسإ  -حسب ما هو معروف  -" تيوت " ثار آ ينسب اكتشاف ( 3)
بلدة ذات واحة تقع قرب و"تيوت"  ،6241افريل  34وذلك بتاريخ  ،و كونياك(أبقيادة الجنرال كافينياك ) ،تلك المنطقة

 )الباحث الفرسي المختص في الدراسات اللغوية واللهجاتكان روني باسي من الناحية الشرقية،  مدينة العين الصفراء 

ذا كانت  إفتحت  العديد من التساؤلات  عما   ،نهاأسيوية في مقاربة  قيمة بشلأقد توقف مطولا في المجلة  ا ،قليمية(لإا
لطرق وهو بصدد الحديث  عن شبكة ا" نزهة المشتاق " دريسي في كتابه لإالتي  ذكرها الشريف  ا ،"تيوي"  هي  مدينة 

عقد  حيث ،حواضرمحددا ما يتخلل هذه الشبكة من ، (تافيلالت" )سجلماسة " و ،"تلمسان " الرابطة  بين  مدينتي 
 ،الإدريسيليها إشار أالطوبوغرافية  التي  ،"تيوي "و مواصفات  ،"تيوت " شواهد  البحاثة الفرنسي مقارنات شبه مقنعة  بين 

ي وجه أنهم لم يروا أو أ ،همية ذلك الجهدلأربما تجاهلا منهم  ،"نزهة المشتاق"قوا كتاب من حق  ليه إهو ما لم يتطرق و 
سلحة الرمي أناعة على ص ،التي تدل في جانب منها ،ثرية هامة للرسومات الجداريةأوتعتبر تيوت محطة ، لمثل تلك المقارنة

 G.B FLAMAND  "les pierres écritesنقلا عن  090/0220نظر فتيحة فرحاتي "نوميديا" ص أ) ،وغيرها
.." 

 من تيوت القديمةمشهد                                                                                                               

ليو البحاثة الراحل جوزيف اي شارأفقد  ،ما بخصوص رسم الزرافة الكائن بكدية عبد الحقأ
س هذا أ)لاسيما من حيث شكل ر طلس الصحراوي، لأنه الرسم الوحيد لهذا الحيوان باألى إ

 خرى بمنطقة " طرفأان هناك رسومات  -ثناء حياته في لقاء معه أ -فاد أكما  ،الحيوان(
ن هذا النوع من الجنس البشري أمما يدل على  ،قزاماأالنخيلة ")جنوبي بوسمغون( تجسد 

ن هناك رسوما للمرأة وهي تعقص شعرها في أضاف بأالمنطقة في زمن ما، و  قد استوطن تلك
ل ، معتبرا ذلك مظهرا يدزراراأظلافه أوترتدي جلد ثور، متخذة من  ،صورة قذال )شينيو(

،  عين الاعتبارن يؤخذ بأبلغته نساء المنطقة في ذلك الزمان  ينبغي   ،لى طور حضاري متقدمع
 انتهى فحوى كلام ايليو.  لى  رسومات لعربات حربية تجرها خيول.إضافة  لإبا

دخل سلاح العربات هذا أان الهكسوس هم من  ،16سلام "ص لإن جرجي زيدان يورد في كتابه "العرب قبل اأمع العلم 
 .3001ط  310في كتابها القيم " نوميديا " ص  "،فتيحة فرحاتي"يضا أ)لاحظ  لى مصر ومنها انتشرإ
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 علاه.أ( 6ليه في الهامش رقم )إ( نفس المرجع المشار 3)

طلس لأركولوجي لجبال القصور والألقد صنف الباحثون التراث ا
بيعي سلوب الطالأ ،هماسلوبين فنيين أفي  ،الصحراوي بوجه عام

لمزخرف، و اأسلوب الطبيعي الزخرفي لأوا ،و التماثليأالتمثيلي 
 وقارة ،ثار تيوتآتندرح بعض  ،وللأسلوب الأفضمن نماذج ا

صنف بينما ت  ، وغيرها ،والرصفة الحمراء ،وكدية عبد الحق ،الطالب
ماكن أو  ،ووادي القصب ،وقارة الخلوة، الكريمة ،نماذج كل من

ت ذلك الدكتور جوزيف )يوسف( ايليو، كما تثب ،ثار من اكتشاف البحاثة الراحللآومعظم هذه ا، سلوب الثانيلأفي اخرى، أ
 دناه(.أالسيدة مليكة حاشيد )لاحظ المرجع 

ثار آو  ،ن تازينةوعي ،كنقوش فج النعام  ،تتناغم بجرؤة مع الحداثة ،فتنفتح على مشاهد في غاية الروعة ،ما مدرسة تازينةأ
ــ لأكمظهر من مظاهر الدهشة ا  ،نسانيلإبداع الإى هذا اوغيرها، لقد تجل   ،وعين الناقة ،مغرار التحتاني، ووادي درملأ ولى لـ

في   ستاذ.ج.كي.زيريولأالموجودة حول الملجأ(( كما يقول ا ،الحياة الحيوانية  الزاخرة زاءإ)) يعكس التعجب الشخصي 
ن ننسى  المفاجاة أصدار اليونيسكو((، كل ذلك دون إ ول.لأ/ المجلد ا 145م / ص فريقيا العاإمن )) تاريخ  31الفصل 

نية التي نواع الحيوالأحد اأك  ،ممثلة في رسومات وحيد القرن ،ثارلآلى علماء اإالتي حملها هذا الفن الصخري الصحراوي 
 كثر في هذه المفاهيم لاحظ:أللتوسع  .اتسعت لها حظائره الغنية

malika  hachid     les pierres  écrites de l atlas saharien   ( el hadjra el 
maktouba )          

كه  لفرصة الذي سبق العصر الوسيط، وهو ما سنتر  ،الطويل مازيغي)الجيتولي(لأذا ما وضعنا جانبا تاريخها اإ( هذا بالطبع 4)
  .عمارناأ طال الله فيأن إ -شرنا في المقدمة أكما   -خرى أ

نظر أو  ،وابن عذاري ،ثيرلأوابن ا ،نقلا عن ابن خلدون  - 16ص  -اسماعيل العربي في "دولة بني حماد "  نظرأ( 9) 
نظر يحي بن أف ،ما عن سجلماسة في العهد الزياني، أ 360يضا رابح بونار في " المغرب العربي تاريخه وثقافته" ص أ

 3001.ط  3ج 46الملوك من بني عبد الوادي " ص  خلدون " بغية الرواد في ذكر

يضا  أ فانظر ،مازيغلأما عن سكان المنطقة اأ ،هذا عن العرب، 609 / ص  66/ج "  العبرعبد الرحمن بن خلدون "  (1)
جبل لى إالممتد ))  ما بين فيكيك ومديونة    ،ابن خلدون ــ الذي يذكر بني بادين كساكنة لهذا المجال الجغرافي الواسع

كما يتحدث صاحب " العبر" عن لمطة '' الذين كان )) منهم من ساح  في   ،635/ ص 63راشد ومصاب(( العبر /ج
ذا كان لحسن إ، و 623كما ينقل عنه  بوزيان الدراجي في كتابه " القبائل الامازيغية " ص   ،السهوب الجنوبية لتلمسان ((

 وعبدالله  ،مارةلخليفة بن ع ،مؤلفات وبحوث معاصرة ذات صلة ،كثرأن تنظر بتفصيل أفلك  الوزان جولات في هذا السياق،

 

 

عبر منطقة  كان قد  ،حد الجنرالات الرومانأسفه لضياع يوميات أظهر شديد أخير هو الذي لأوهذا ا ،وروني باسي ،الطواهرية
ة ) المغرب نحو موريطانيا الطانجي ،تونس الحالية(فريقيا البروقنصلية ) إقادما من  ،س فرقة عسكريةأجبال القصور على ر 

ذا  إما  هو تسبب ضياع هذه الوثيقة في عدم معرفة، سف عند " باسي "لأقصى حاليا( مرورا بجبال القصور، وكان مبعث الأا
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ن الرومان كانوا يخشون أمع العلم  ،سيوية "(لأم لا،) جاء ذلك في" المجلة اأنذاك آهلة بالسكان آكانت هذه المنطقة 
قلناه عن ن القصاصة التي دونا فيها ما نأ)والغريب  ، عدائهم طوال عهد الاحتلال الرومانيأالاقتراب من مناطق الجيتوليين 

كله   ،وردناه عن روني باسي في هذا الكتابألم نعثر عليها كما حدث ليوميات هذا الجنرال، ولذلك جاء ما  ،روني باسي
 وكذا اسم الجنرال الروماني(. ،كعدد المجلة وتاريخها  ،ثيقخاليا من التو 

 .50المصدر السابق ص (  1)

 بغيته "." في يحي بن خلدون و  ،السابق ( 2)

 . 3/3005ط  19 / ص  3ج " الموجز في تاريخ الجزائر( د. يحي بوعزيز " 5)

 .614ص   3فريقيا الشمالية " ج إ.جوليان " تاريخ أش.( 60)

 (. غيره و  05اللــه الطواهرية )الياقوتة ص  ستاذ عبدلأاو 

عن  د عجزق ،ن كان باي التيطري )بايليك الوسط(أبعد  ،)بايليك الغرب( الباي محمد الكبيرقام بهذه الحملة  (66)
سند الداي هذه أنها تابعة له، فأجبارها على دفع اللزمة السنوية )الخراج( رغم إو قاليم لأتلك ا شاعة الانضباط في صفوفإ

 .نجزهاألى باي الغرب الذي إالمهمة 

اني" حمد بن هطال التلمسأوهو كتاب  ،رخ لهذه الحملةأساسي الذي لأطلاع على المصدر االأننا لم نتمكن من أمع العلم 
 لمن كون  مؤلفه  كان ضمن رجا ،همية هذا المصدرأتي أو ت ،لى جنوب الغرب الجزائري"إرحلة الباي محمد الكبير 

 ذكر " لىإشارة  لإبا كتفى،  خراأيدينا مصدرا أوعوضا عن ذلك وجدنا بين  ،مما سمح له بتدوين يومياتها بتفصيل ،الحملة
و كأن  ،التي شملتها الحملة  ،مدن وبلدات الناحية لا من خلال ذكرإ ،هكذا بدون تحديد موقعها الجغرافي ،"الشلالة 

 632"الثغر الجماني في ابتسام الثغر الوهراني" لابن سحنون الراشدي ــ ص ، هوهذا المصدر  ،سياقها يكفي للتعريف بها
ة الشيخ البحاث ،ن محقق " الثغر "أوبما  ،الباي فحسب، بل ولموقعه القريب منه نه عاصرلأليس  ،ــ  والمؤلف مصدر

 .ذنإمر واضح لأفا ،لم ير مدعاة للتوضيح ،المهدي البوعبدلي رحمه الله

    395./ ص 3القاسم سعد الله " تاريخ الجزائر الثقافي" ج  وبأ(  د. 63) 

   .محمد مزاليمحمد و البشير بن سلامة  ترجمة  .52ص  2 ج “ المصدر السابق ”    جوليانندري أشارل   (63) 

بمناطق  ،حيث تمركزت القوات العسكرية الفرنسية ،مر المنطقة خلال الاحتلال الفرنسيأصبح عليه أ.وهو عكس ما 
الثورة  )راجع محمد حربي" ،ليزداد حضورها مع تعاظم المقاومات هناك ،ربعينيات القرن التاسع عشرأهذا الجنوب منذ 

 .(53ص.  "الجزائرية

  .298المصدر ذاته ص  (64) 

 . "بين الماضي والحاضرندري برنيان " الجزائر أ( 69)
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حيث  ،والمركزة العميقةستاذ خليفي عبد القادر لأكالتفاتة ا  ،بعض الالتفاتات الهامةيستثنى من هذا الحكم (  61)
" ر كتابه نظأ)لى سكان فيقيق إمير لأمراسلات اهمها أومن  ،من الحقائق المتعلقة بالجهة محل البحث اكثير برز  أ

 (.المقاومة الشعبية للشيخ بوعمامة "

 .321"المصدر السابق " ص ، خرونأو  ندري برنيانأ( 61)

 ،لي والصحراويطلسين التلأبين ا ،تقع بالهضاب العليا الغربية ،حدى الحواضر الجزائرية المعروفةإ سعيدةمكرر(  61)
نختار منها ثلاثا،  ،وتتظافر روايات شعبية عديدة حول اقترانها باسمها هذا وهي تشكل بذلك بوابة الصحراء بلا منازع،

خذت أن سعيدة أ ،رىخأفي حين ترى رواية  ،مازيغيلأهي تيرسيف القديمة باللسان ا ،ن سعيدةأولى تلك التي تفيد بلأا
لاتفصل  ،ن هذه الروايةأولو  ،مؤسس الدولة الرستمية بتهارت )تيارت( ،اسمها من اسم  زوجة  عبد الرحمن بن رستم

لى إقرب لأها اولعل -ية الثالثة الروا ماأ ،لكنها ليست مستبعدة ،مام الرستمي وسعيدة كمكانفي العلاقة بين حرم الإ
لالة  ــــــــوكانت تتعبد فيه وتسمى ب ،استوطنت هذا المكان ،لى امراة من الصالحاتإفهي التي تنسب الاسم  -الواقع 
ولها الطور أ ،شهرها  ثلاثةأ ،طوار عمرانيةأب ،ية حال لقد مرت سعيدةأعلى . وكلا الاحتمالين ليس ببعيدين ،سعيدة

رة قلعة م -في كتابه " العبر "  -كعبد الرحمن بن خلدون الذي اسماها   ،عنه مؤرخو العصور الوسطىالذي تحدث 
من طبعة بيروت(، و   63) العبر ج ،ول الزيانيلأبي حمو اأوكان يعني عهد السطان  ،مارة سعيدةإخرى أومرة  ،سعيدة

لطان ليها السإام لجأ أي -في كتابه " بغية الرواد"  -خر عن سعيدة  لأالذي تحدث هو ا ،خيه يحي بن خلدونأك
 ،م 6310هـ /113على يد السلطان عبد العزيز المريني عام  ،بعد سقوط عاصمته تلمسان ،بو حمو الثانيأالزياني 

ول ن نقأيمكن  وأ ،لايزال  غير محدد كمكان عمراني -ول بعد اقترانها بهذا الاسم لأاهو الذي ربما  -وهذا الطور 
وفي  ،يمةنه كان يقع بسعيدة القدأذ هناك من يرى إثريون بالحلقة المفقودة، لآما يسميه ا  -ن لآحتى ا -ل نه يشك  إ

ن ن  " عيأمحاضرة له ذكر الراحل بهلولي سليمان 
حمد الزقاي هي الطور أبناحية سيدي  ،الجنان"

ويبقى السؤال مطروحا . ثم هناك  ،قدم لسعيدةلأا
وزكي " القديمة أهل سعيدة هي "  ،خر هوأل سؤا

التي تحدث عنها الرحالة والجغرافي الشريف 
ن إبل  ،دريسي في كتابه " اختراق الافاق "؟ لإا

ين بعد من ذلك حألى إيذهب  ،الدكتور يحي بوعزيز
بان إكتب الذي كان يــــ دريسي لإن اأمع  العلم  ،هي سعيدة الحالية )موجز تاريخ الجزائر( ،بصريح العبارة نعم  ،يقول

لم  يذكر سعيدة بهذا الاسم في جملة البلدات والحواضر التي كانت تفصل بين  ــــــــــــم (  66القرن الخامس الهجري) 
راحل وقال ال ،دارسةلأوا ،يام الرستميينأمارة  بني مسرة على لإصبحت عاصمة أوزكي" أو" ،تلمسان و تهارت مثلا

رة له )من محاض .ثارات قديمةآوبها  ،ولاد معاشو قرب عين الحجرأوزكي تقع  ببلاد أأي  ،نهاأب بهلولي سليمان
ما استوطنها تجمع ل ،واخر العصرالوسيط " باليعقوبية "أمنذ  ،رفت منطقة سعيدةكما ع   ة(،يبمناسبة ذكرى الزاوية الطيب

 .ه على المنطقة لعشرات السنينبسط نفوذ، لعدة فروع من قبائل بني يعقوب العامرية )الهلالية(
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ول لأمها اتعلقا منه باس ،الذي اقام بها قلعة واسماها سعيـدة ،مير عبد القادرلأهو طور ا ،طوار العمرانيةلأثاني هذه ا  
التي   ،(65ول من القرن لأسعيدة الراهنة )النصف ا ،فهو طور سعيدة الحديثة ،خيرلأما الطور الثالث وا، أوتخليدا له

ا خلال الفترة اللذين بني -وباب تيارت  ،باب معسكر -الذي يتميز ببابيه التاريخيين   ،حيائها )لاردوت(أول أكان 
وسعيدة من مدن شهر ماي، حيث انتفضت في الثاني و الثامن عشر من شهر ماي ، 6291لى إ 6290الممتدة من 

ثائرا  41انتهت  باعتقال   ،لاستعماريفقام الثوار بعدة عمليات ضد الوجود ا ،ضد الاحتلال الفرنسي 6549
ء بان حرب التحرير لسعيدة جموع من الشهداإو ، عدام الذي لم ينفذ نتيجة صدور عفو عاملإوالحكم على بعضهم  با

ة والده برواي ،نظر علي النهاري في "سجل شهداء ومجاهدي الولاية الخامسة "أسهاب )إتحدث عنهم مؤرخو الثورة ب
محمد )وهو من مجاهدي معسكر( في مؤلفه " النضال السياسي أيضا " عيشوبة الحاج أنظر أالطيب النهاري، و 

يزال و المؤلف لا ،وهو يشمل تاريخ المنطقة السادسة خلال الثورة ) معسكر/ سعيدة ( ،معسكر " لمنطقةوالعسكري 
 حرير.بان ثورة التإذات الصلة بموضوع تاريخ سعيدة  ،مخطوطا وهو ماثل للطبع، ثم مؤلفات الحاج محمد نجادي

يل مير عبد القادر كان قد رابط بـــ "عين بن خللأن جيشا لأ ،( من الروايات المتناقلة في المنطقة جيلا بعد جيل62)
هذه الرواية   نأورغم  ،وذلك لمدة عشرين يوما، على الحدود الجزائرية المغربية ،" الواقعة  غربي مدينة المشرية الحالية

 ،عود"ورده الاغا المزاري في كتابه " سعد السأبل وندعمها  بما  ،ن نكملهاأمكاننا  إنه في أغير  ،فادات شفويةإنقلا عن 
 ،ارثةثناء توغلها في الجنوب الغربي، هذه الرواية الشفوية المتو أ ،مير عبد القادر خلف قوات العقيد جيريلأعن تحرك ا

 السيد حيدار محمد) البواب( مباشرة. برز هذه المصادرأومن  ،مصدركثر من أسمعناها من 

سها أعلى ر  التي كان ،ميرعبد القادر بغرب سعيــدةالأجانبا من العمليات القتالية ضد قوات العقيد جيري قاد ( 65)
ببلاد الجعافرة غرب  01/66/6243وهو القائد بن علال الذي كان ))يوم  ،مير العسكريينلألمع قواد ااحد أ

وقد استشهد بن علال خلال تلك  ،((tempourثم الجنرال تمبور  ،ولاأ geryفهاجمه العقيد جيري  ،سعيــدة
ف"ص حمد بن يوسألى محمد حاج صادق" مليانة ووليها سيدي إ د  يام متتابعة )للمزيد ع  أالمعارك التي دامت خمسة 

 .  639مة والمجتمع " ص لأشرف في " الجزائر. الأومصطفى ا، (643/644

 و  ،وتازة قرب مليانة ،قرب المدية ،مير قد بني بوغارلأوكان ا .311ص نفا آالمصدر المذكور  ،( اندري برنيان30
 .314 ص نفس المصدر.لخإوتاقدمت قرب تيارت . ،سعيدة قرب معسكر

 / 3ج 333دة المزاري: "سعد السعود" ص ( لاغا بن عو 36) 

 3ج  333( المصدر نفسه ص 33)

ثورة قوى في أليصبح هذا الترابط بين الشمال والجنوب في محاربة المحتل الفرنسي، ن يستمر أمن الطبيعي  (33)
لى إنادا است ،اللهبي القاسم سعد أ .كما ورد عن د-عبد المالك في تلك الثورة  ميرلأوذلك من خلال مشاركة ا ،بوعمامة

من مواليد دمشق سنة  ،مير عبد المالكلأن اأمع العلم  ،مير حسنلأا واسمه مير،لأجراها مع ابن هذا اأمقابلة كان قد 
د ميرعبد القادر، وكان قلأبناء اأخير من لأالابن الثاني قبل ا-مير عبد المالك لأا أي))وهو ــ  ، يقول المؤلف:6212
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 ،خ بوعمامةميرعبد المالك بالشيلأ))التحق ا :ن يقولألى إ .خذ بها((أبوعمامة في الجنوب الجزائري فسمع بثورة الشيخ 
 .6526ط.  601ول صلأراء في تاريخ الجزائر" القسم اآبحاث و أوحارب معه الفرنسيين(( د. ابوالقاسم سعد الله " 

ول لأكمؤسس   ،بان العهد الاستعماريإاسمه  ىإلــ الذي نسبت قوات الاحتلال مدينة البيض  eryyكان جيري ( 34)
 واحي سعيــدةضالتي خاضها بمعارك العيد ب   ،طلس الصحراوي الغربي مباشرةلأعلى ا عسكريةحملة هو من قاد ثكنة بها ــ 

مير لأا واتن قإصداء معاركه جنوبا، بل أمير عبد القادر و لأنفوذ اا لة لها، متتبعنها مكم  أكما لو   ،عبد القادر ميرلأضد ا
)ولاحظ الهامش  3كما قال الاغا بن عودة المزاري.انظر "سعد السعود" ج  ،صحرتأتحركت في طلب تلك القوات التي 

  .علاه(أ 62

 .321ص  "السابق ذاته "اندري برنيان ( 39)

  ،لعموراجبال و  ،بين منطقتي جبال القصور ،ليه اندري برنيانإشار ألى التقسيم الجغرافي الذي إيمكن الاستناد ( 31)
ووفق  ،ولاد سيدي الشيخ قبل الاحتلال الفرنسيأبين حميان و  ،اعتمادا على تقاسم النفوذ الذي خضعت له المنطقتان

و أ ،د سيدي الشيخولالأسواء بالنسبة  ،مصطلحا "الشراقة والغرابة "في وقت لاحق  اشتهر ،هذا التصنيف الجغرافي تقريبا
ل حدودا وهمية كانت ولاتزا ،ن الحدود بين المنطقتينإ ،هم من القبائل التي انقسمت مواطنهالغير  وأ ،لبعض قبائل حميان

و "ربا " وما  ،بيض سيدي الشيخ "لأ"امدينتي  ،اعتبرنا  في هذا الكتاب ،لهذا البحثوتسهيلا ا واجتهادا من ،اعتباطية
 -حداث لأن اأن نعترف ألكن يجب  ،جبال القصور نها  تقع ضمن  جبال العمور، وما بغربها يعنيأعلى  والاهما  شرقا،

                                                                                                                                 مكن.أ رغم التزامنا بالخطة ما ،حداث ثورة التحريرألاسيما  ،قد ساقتنا شرقا -بحكم قوة ترابطها 

 .350و 325صالمصدر السابق ( 32) (31)

وعمه ،ابنه سليمان بن قدور و،)قدور بن الطيب،ولىلأنقلل من الدور الذي لعبه رجال هذه الانتفاضات ا ( قلنا لا35)
هجوم رد  ظل هو - 6249مارس 2 فياتفاق "لالــة مغنية " و بعد أسواء قبل   - هدفهم  نلأ ،لخ(إالشيخ بن الطيب.

)لاحظ اندري برنيان"  ،حد في سيادتها على المنطقةأكقبيلة لا ينازع   ،ولاد سيدي الشيخأقيادة قبيلة  ثم ،الفرنسيالمعتدي 
غراءات التي لإورغم كل ا -سي سليمان بن قدور نأبدليل وذلك  ،( 6524ط  623ص" الجزائر بين الماضي والحاضر

 ،الشراقةخ ولاد سيدي الشيأضمن ثورة  في البدايةحروبا ضد الفرنسيين،  وخاض ،لى الجزائرإمن المغرب عاد  -دمت  له ق  
 ،رافطكل الأن حروبه تلك  اغضبت  أو يكفي  ،غزا منفردا اختلفاولما  ،حمد بن حمزة  بالذات(أ) في عهد زعامة سي 

 يأتم تتويجه )ف ،قدور بن حمزةسي ن الحق الهزيمة بألا بعد إلم تنته حروب  هذا الرجل  ،ية حالأقليمية، وعلى إقبلية و 
 عبد القادر ،لاحظ كلا من)لمزيد من التفصيل   6215ثم على حميان عام  ،غا على البيضآ (سي سليمان بن قدور

 30وعبد الحميد زوزو في كتابه " ثورة بوعمامة "( ص  ، 3060ط  49خليفي" المقاومة الشعبية للشيخ بوعمامة " ص 
 . 6526.ط3هامش 

ومن جهته وصف المؤرخ الجزائري المعروف محمد حربي . 16ولاد سيدي الشيخ " صأبحوص: " ثورة ( مالك 30)
) 6514ولاد سيدي الشيخ برد الفعل سنةأن قام ألى إ ،مير عبد القادر" بالوضع المتردي"لأعقبت مقاومة اأالفترة التي 

 ير.( وكلمة " المتردي " تعني الكث23محمد حربي " الثورة الجزائرية " ص 



139 
 

  .391الجزائر " صمختصر تاريخ :" وعبد الله شريط ،براهيمي الميليإ( محمد 36) 

 .13" ص المصدر السابق ( مالك بحوص:" 33)

 .313" ص  نفس المصدر: " وعبد الله شريط ،براهيمي الميليإمحمد  (33) 

 .19/11" ص  المصدر نفسهمالك بحوص:"  (34)

ذلك وثيقة تاريخية فكانت ب ،وهي بعنوان "عربان البيض" ،فشفوشهذه القبائل هي التي شملتها قصيدة الشاعر ناصر  (39)
يضا وثيقة الملتقى  الوطني أو لاحظ  ،(12و  36ولاد سيدي الشيخ " ص أهمية )راجع مالك بحوص " ثورة لأبالغة ا
( 6212 - 6293حمد بن حمزة )أوفي زمان قيادته للثورة وجه سي  ،62ص ـــــــ6551كتوبر، أولاد سيدي الشيخألثورة 

ص "اضرالجزائر بين الماضي والحنظر بهذا الخصوص" أ) ،قبائلالخرى من ألى ركابه مجموعة إفانضمت  ،بدوره نداء مماثلا
.324 

 ( المصدر السابق.31)

ن حاولوا  أبعد  ،ربعة من حراسهأو  ،ولأهو مقتل ضابط فرنسي برتبة ملازم  ،( كان السبب المباشر لثورة بوعمامة31)
. راجع زوزو عبد الحميد " ثورة بوعمامة". 6226فريل  33واحد مقدميه يوم  ،اعتقال الطيب الجرماني قريب بوعمامة

 .66ص

 .44( عبد الحميد زوزو: " ثورة بوعمامة " ص 32)

 عبد القادر خليفي في" المقاومة الشعبية للشيخ بوعمامة" يضاأنظر أو  .66المصدر ذاته ص (35) 

 وما بعدهما.63/63 فحتانصال ،( المصدر نفسه40)  

جنرال وليس   رتبة innocenti( يحمل اينوسنتي 36ولاد سيدي الشيخ )صأبيض حول ثورة الأفي وثيقة ملتقى 
عقيدا ، لكن الاستاذ زوزو في كتابه " ثورة بوعمامة" يقدم تعليلا يبدو مقنعا حين يشير الى اسناد قيادة المعركة  للكولونيل 

ن أمرض بالبيض، وهو الذي كان من المقرر  oncollign  dancy اينوسنتي لان الجنرال  كولينيون دانسي 
 .على هذه المعركة لولا مرضه يشرف

   .62ص  "نفسهالمصدر  "زوزو (  46) 

 خ.35 ( نفسه ص43) 

  .)نقلا عن الجيلالي ساري( 15ص "  نفلآمصدره امالك بحوص" 
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ن ))الحاكم أضافوا أبل و ، 52كد بعض هذه العوامل مؤلفو كتاب " الجزائر بين الماضي والحاضر" ص أ( 44( )43) 
ن تحتمل الخطأ(( " الجزائر بين الماضي و أنها مهمة لا يجب أعلى  ،لى مهمة المكلف بهذا المشروعإالعام كان ينظر 
 .350الحاضر" / ص 

 14( هنري علاق. المصدر السابق. ص 49)

) دة عشر سنوات ولم ،من بين معتقلي سجن العين الصفراء منذ بداية ثلاثينيات القرن الماضي ،(  على سبيل المثال41)
منذ   من المعتقلين لم يخل   نهأو  ،هذا السجن قدممما يثبت ، الميلود )وهو من سعيدة( ( السيد ركراك 6540ــ   6530

افة صدار مديرية  الثق، إمعالم واعلام " )لاحظ حياة السيد ركراك في كتاب " سعيدة، ما قبل الحرب العالمية الثانية
 .بسعــيــدة(

 .56المصدر السابق ص  .( هنري علاق41)

 .95/23ص /لذكر( المصدر الانف ا42)

 علاه.أ( 41( لاحظ الهامش )45) 

 23ص  /المصدر السابق /(  علاق90) 

تهمة تزوير ب رفقة نائبه العرابي الحاج ،شهرأثمانية لمدة سجن بسركاجي ستاذ بوعلام باقي حوكم و لأن اأ ،( مثال ذلك96)
الميلود الخلادي باشا ب ،منافسيهمام أوفاز  ،الديمقراطيةنه ترشح باسم حركة الانتصار للحريات ألمجرد  ،الانتخابات النيابية

الجزائرية ــ  حتى الحدود ،تمتد من الشط الشرقي شمالا نذاكآوحمزة بوبكر، وكانت الدائرة الانتخابية  ،غا العين الصفراءآ
  .(درارأشار، تندوف و البيض، النعامة، ب ،ولايات)حاليا قليم العسكري للعين الصفراء "، لإوتسمى " ا ،المالية جنوبا

 633.ص /نفس المصدر/( علاق93)

 ،وهما اثنان ،خاصة في الفصول الموالية ،فدنا منهاأالتي  ،صحاب المذكرات الخطيةألى إ سنفتح هنا قوسا لنشير باختصار 
مارس النشاط  ،ببلدية عسلة ولاية النعامة 6540مارس 69من مواليد ،ول المجاهد بوحلة بوعمامة المدعو " طيرش"لأا

 6513ى غاية إل6595ثم التحق بصفوف جيش التحرير عام  ،6592لى سنة إ 6591الثوري  كمسبل  ابتداء من سنة 
ك في العديد من شار  ،ولى للمنطقة  الثالثة من الولاية الخامسةالأبالناحية   ،ول في الكوماندوس السادسأوكان برتبة رقيب 

، معركة جبل شماريخ في 6595ومنها معركة المزيود في ديسمبر  ،دينا(أيالذي بين  وردها في مخطوط مذكراتهأالمعارك )
، معركة جبل المسيتير  6510كتوبر أ 31، معركة الطبايق في 6510، معركة جبل المالحة شهر ماي 6510جانفي 

  .خرىأ. ومعارك 60/04/6513، كمين جبل بوداود ، معركة تامدة  يوم 60/66/6510في 
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كان   ،بضواحي عسلة )ولاية النعامة( 6533ولد سنة  ،ا (ب  أحمد حيتالة  المعروف ب ) حيدة أفهو الحاج  ،انيما الثأ
ومولاي ابراهيم ) عبد  ،ليه الحبيبإسند أثم  ،في مكان" خنيق الحذاء "، 6591ول اتصال له بالزعيم بوشريط  سنة أ

رفقة  ،ن يكلفه قائد الكتيبة النعيمي النعيميأقبل  ،ومركز الخوخة ،ةالاتصال بمواطني نواحي المحر  مهمة  ،الوهاب(
ي شهر ماي فو ، بجنوب جبل " تامدة " وشمالها ،ممراتاللغام عبر مختلف لأكبيش والعتبي محمد، بزرع اين  المدعو 

رويني من هتتكون  ،بتجديد قنوات الاتصال بالشعبتكفلت  ،حمد عضوا في مجموعةأصبح الحاج أ 6510سنة 
سه القياديان أ) بمقتضى اجتماع بنيدير الذي تر والامير لخضر ،وبوزيان العرباوي المدعو بولحية ) من بني عقبة المشرية(

 على ثكنات  امباغت اهجومشنت  ،لى بوقطبإحمد ضمن مجموعة بالتوجه أالحاج  لفك   كما،ق والصادق(مصد  
 ،ركي(خائن)ح سرأوتم  ،ربعة من جنود العدوأصيب فيه أللجيش الفرنسي، 

رسل قائد الكتيبة )سي النعيمي(  في طلب أ 6510كتوبرأواخر شهر أوفي 
 كانت  ،هجوم محتمل على قوات فرنسية شنحمد للتباحث في أالحاج 

مد حأوكان سي  ،(قطاي أهضبة  )شهر بجبل تامدة  أمتمركزة لمدة ثلاثة 
شارك في هجوم كما ،خرأو المجدوب(  الرائد) هما، مجاهدين اثنينب مرفوقا

وواجهوا الهجوم  ،م القرافأثم في موقعة  ،بيض سيد الشيخلأعلى ثكنة ا ،قاده النعيمي النعيمي واسع على ثلاثة محاور
 ،حفاحيث تم اكتشاف مركز الحبيب بوغفالة واعتقاله رفقة الشيخ ال ،الجوي الفرنسي بواسطة الطائرات الاستكشافية

حمد حيتالة من القلائل الذين تعرضوا في مذكراتهم لاحتفالات أويعتبر الحاج  ،وبوخال الطاهر ،والشيخ السمغوني
ومعمر  ،ن مجموعته قد تلقت دعوة من السيدين النعيميأحيث يحدثنا  ،طلاق النارإجيش التحرير الوطني بوقف 

 ،حتفال تم نهاران الالأبيض سيدي الشيخ ،و لأقيم بالمناسبة في " مشاقين " قرب اأ  لحضور احتفال  ،برزوق )الرقيبي(
مر عند لأضاربة حصارا على  المحتفلين، ولم يتوقف ا ،طلاق النارإن اخترقت وقف ألا إفما كان من القوات الفرنسية 

خر أومجاهد  ،استشهد فيه ))الكاتب المرافق للسيدين النعيمي والرقيبي(( ،لى اشتباك عسكريإل بل تحو   ،هذا الحد
 نهار".أولاد " أيدعى سليمان من قبيلة 

حمد أملاء المجاهد حيتالة إمن  ،بقلم باقي محمد البودالي 3063فريل أ 61. عن مخطوط مذكرات محرر في 
 ثناء الثورة.أالذي.كان برتبة مساعد في جيش التحرير الوطني 
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 )هوامش الفصل الثاني(:
 ،بلألقد استعملنا كلمة حمو الطيب ا ،الكتاببهذا ملحق التراجم في  ،( لاحظ ملخصا عن حياة الشهيد بوشريط6)

 .د الله في عمرهمألايزال حيا  ـــــوهو ابنه ــ ـــــــوالثاني ــ ،ول استشهدلأن األلتفريق بينهما، مع التذكير  ،وحمو الطيب الابن
 يدارن حأن الشهيد بوشريط جاء مرفوقا ببن جلول العماري، حتى ألى جانب سي المجذوب حيدار، من المعروف إ( 3)

صفوف جيش ب خيرلأقبل التحاق هذا ا ــــنه كان رفقة الشهيد حيدار بحوص ــإيقص علينا نادرة يقول فيها،  ،محمد البواب
عدادا لضيافة بوشريط، استريفية، وذلك وفق ما تقتضيه الطريقة ال ،مام قاعة الزاويةأالشاي صنية يجهزان كانا ـ  ــــــالتحرير طبعا ـ

ب بوشريط لى جانإلى ذلك الرجل الذي يجلس إلى العماري بن جلول: هل ترى إوهو يشير  ،لمحدثنا فقال الشهيد بحوص
صابها بكل لأببندفيته وقذفها لى السماء إبرة خياطة إنك رميت بأقال لو قال: ي   ،راهأجاب البواب: نعم أبصدر القاعة؟ ف

 حد في التسديد والرماية.أالمنطقة كلها، لايجاريه هذه  فيبالبندقية برع رام أنه إ، سهولة
قة حوالي ، فهو قد زار هذه المنطةنها تخص زياراته اللاحقأعتقد ، ي  لى عسلةإبوشريط  خرى حول وصولأ( هناك روايات 3)
 ،ليمانولاد سأو بالذات عرش  ،مضارب العمورلى إحدى هذه الزيارات إفادات التي سمعناها، قادته الإربع مرات حسب أ

 بوشريطأ  ،همها الحاج الطاهر بوخال(أ) ومن  ،تفيد مصادرناخرى أومن جهة  ،خرونأفريقي وربما لإوكان برفقته الشهيد ا
مفكرا ، القصورل لى الناحية الغربية لجباإخذ يتطلع أهناك  سيسه المركزأبعد ت ،كثر من مرةلأ"  الشقق ثناء زيارته لمنطقة  "أ

ة حضرت ووجوها  من العبادل، ب(الأ)الشيخ بلحيا حمو  الطيب ل أن سأثم ما لبث  ،نشاء هياكل للثورة بهاإفي كيفية 
تباره بن سليمان باع حيدار، هما ليه ذكرهماإتنامى   ،الغرابة حمد المجذوبأسيدي  أولادعن رجلين من قبيلة  ،مجلسه

رفة ، وكأنه يريد معحد علماء الدينأك  حمدأوالفقيه راسمال  -خت الشيخ حمو الطيب أوهو ابن  -هناك الزاوية  شيخ 
 لتأسيس صال بهماالاتى رغبة بوشريط في على الرجلين معا، مما قو  ومن معه  ،الشيخ حمو الطيب ثنيأفتوجههما السياسي، 
في ولى اجتماعاته أفعقد   لى هناكإانتقل  ثم ،فقام بدعوة الشيخ راسمال لزيارته بواسطة حيتالة بحوصعمل الثورة هناك، 

 ى عسلة وضواحيها.إلول جولة له قادته أ
 
 
 
 
 
 
 نلألى اجتماع "الرمثة "، ولعل ذلك كان سهوا منه، إ( لم يتطرق مصدرنا 4)

 ويعتبر ثاني اجتماع لبوشريط في ،مباشرة بعد اجتماع الزاويةالاجتماع حدث 
قة  ، نادر في منطمعروف( حمام معدنيو متنزه حموي )فه ،"عين ورقة"ما أ .المنطقة

لكلمة من  ا -في نظر البحاثة الفرنسي روني باسي  -خذ  اسمه أجبال القصور، 
كما لو   -سطورة ألذلك باسي  روني  ورغ" التي تعني الذهب، و يسوقأمازيغية "لأا
 ،وسمغونقائد ب وهو ابن ،التجيني ابن المدعو عن نقلها  -لهذا الاسم  أسستنها أ
تفيد  ،سيوية (لآثناء ثورة بوعمامة )المجلة األقيهم  بمعتقل مدينة فرندا  كان قد،لى تلك  البلدةإينتمون  سرىلأبعض او 

الحموية عينالمحطة   

 ورقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
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ن ألى إ  ، فاشتهر المكان  "باورغ " لخإ على كيس من ذهب. افعثر  ،لى ورقةإمن بوسمغون  اخته قدمأن فتى و أب ،سطورةالأ
                                                                                   ".صار  اسمه " ورقة 

نها تعني العملة من الذهب والفضة. أوفسرت على  ،التي وردت في سورة الكهف ،ثم هناك كلمة " الورق" بكسر الراء
عين "ت خذأربما بهذا المعنى م ذئبــة، و أ ،هي ذات اللون الرمادي سواء حمامة كانت ،ن الورقاء في العربيةأيضا أونعرف 

ين صلها العأ "قاءعين ور "ن إف ،سيسا على هذا الاستنتاجأوت، تلالها المحيطة ببحيراتهالون اسمها من اللون الرمادي ل "ورقة
 .العين الزرقاء.الخ ،مثل العين الصفراء ،الرمادية

  .في نشرية شبيبة البيضذكره ورد و  ،مريريس"أ"  ـــــــعدم بـأ  مر هنا لا يتعلق بالراهب الجاسوس الذي لأ(  ا9)

عطت  أون قد التي تك ،حدى القبائل البريريةإمر يتعلق بلأ، فلعل اصل اسم امغرارأمغرار: لايمكن الفصل لغويا في أ( 1)
نظر " دور زناتة أبناؤها ينتشرون في الهضاب العليا حتى الصحراء )أ، التي كان الشهيرةالزناتية  البلدة اسمها كقبيلة مغراوة

نظر عن أطلس الصحراوي بالذات ) لأبل وكان يوجد فرع منها في ا ،( 65ص  .في الحركة المذهبية " لمحمد بن عميرة
و أ(  305ص  . وسطلأمارات العلوية في المغرب الإالراحل بهلولي سليمان في كتابه " الدولة السليمانية واذلك  صديقنا 

و   301ص  3مازيغية " لبوزيان الدراجي  جلأ) راجع " القبائل ا ،وريغةأمغار" و "مغر"  التي هي من بطون  أقبيلتي " 
 البنية اللغوية لاسمائها  مع جذر اسم البلدة ) م غ  ر (، الذي تكون(، و كلها قبائل تشترك "العبر ابن خلد ون  في"يضا أ

 لخ(.إ العلياربا أربا  السفلى و أخذته من جارتها، كما درجت العادة )مثل اسمي بلدتي أمغرار الثانية )العليا( قد 

في حداثة  كانت لغة بني هلالبمعنى قربة، وبجيم مصرية كما  ، جرة ج..م الجرارأكما يمكننا  التفكير في الاسم العربي ) 
نظر أ ري )ة الكولونيل جيلنها تعرضت لحمأوجدنا  ،مغرار التحتاني تاريخياألى إذا ما نظرنا إو  ،عهدهم بالمغرب العربي(

وزو : عبد الحميد ز راجع )  ،نها شكلت مركز انطلاق لثورة بوعمامةأكما   "،الجزائر بين الماضي والحاضر ،"اندري برنيان
لتي استشهد شهرها معركة جبل بوعمود األعل  ،ثناء ثورة التحريرأن تشاهد منطقة البلدتين معارك عدة أقبل ، مامة (ثورة بوع

 بليغة.صابة إصيب  أ  ن أو اعتقل فيها المجاهد بوبليحة المنور بعد  ،بها عدد من المجاهدين

مان و حيدارمحمد بن سلي ،متقاعد من سلك الشرطة(هما لكل من المجاهد بوخال الطاهر الشفويتان فادتان لإ( هتان ا1)
وهناك مصدر ثالث )هو حيدار الحاج بلحيا( يذكر لقاء  يكون قد تم  ،حمد المجدوب سابقاأ)البواب( شيخ زاوية سيدي 

 عمور (.ولاد سليمان ) الألى عرش إخيرين لأثناء زيارة هذين اأفريقي لإبين القائد رضوان وبوشريط بحضور الشهيد ا

 فادة للحاج المازوزي حيدار.لإ( ا2)

ن محدثنا أويبدو  ،03/01/3063وقد التقيناه بالنعامة يوم  ،السيد مولاي ابراهيم بن الطاهر تلقيناها منفادة لإ(هذه ا5)
، البيضه بمدينة ثناء لقاء لنا بأ ،مشاركته في هذه العمليةلنا شخصيا  خير نفىالأن هذا لأ البشير سهوا، ورد اسم السيد نورأ

لى إر فادة  الحاج بلحيا حيدار، الذي لم يشإمن تعرفنا عليهم في  ،وبهذا النفي  يبقى المشاركون في  الهجوم هم فقط
ات غا الخلادي ضمن  الباشاغو آن الرائد الطيب النهاري عد الباشاألى إنشير بهذا الصدد  البشير من ضمنهم. اسم نور

 .69" سجل شهداء ومجاهدي الولاية الخامسة "ص  .لصالح الثورةيجابية إالذين قدموا خدمات  ،والقياد
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م  نتطرق سباب لأوهي  ،كثر من سببأبراهيم وضواحي مغرار بإلى سيدي إتربط زيارة بوشريط شهادات عدة ( هناك 60)
ن لأقول واصل عملياته، ون لى البيض،إنه واصل عملياته العسكرية في طريق عودته أمر لأيها لكثرتها وتشعبها، المهم في اإل

ضح  لنا ذلك و يت ،وما سبقها من عمليات بضواحي البيض ،ثنية الجمال ، كهجومذلكهناك عمليات كان قد  قام بها  قبل 
) عبد  ،سماء محلية  معروفةأهي ومنها عملية ثنية الجمال  ،ولىلأتلك العمليات اسماء التي شاركت في لأن اأمن يضا أ

يسا سأت -مما يدل   -كما سنرى لاحقا   -وفدت من تلمسان   لم تكن من  القوات التي و  لخ(،إ.- بن جلول -الوهاب 
صول في انتظار و و رفاقه  الرجل  ولى كانت مبادرات قام بهالأن تلك العمليات العسكرية اأعلى  -على هذا المصدر 

ال لها قد حدثت في الناحية الغربية من جبكما كانت مبادرات عسكرية شبيهة ،لى المنطقةإ)كتنظيم عسكري(  ،الثورة
ولكننا لانمتلك  ،(6591وضواحيهما مثلا( في وقت مبكر نسبيا )قبل نهاية صيف  ،والمشرية ،)العين الصفراء ،القصور

 .لخإوتحديد مدى علاقتها ببوشريط من عدمها. ،ها ما يسمح لنا بتبسيط القول فيهاأمن المعلومات بش

  لة تحسيس الجزائريين المجندين في صفوفأما مسأ ،الشفوية قدمها لنا السيد حيدار الحاج بلحيافادة الإ( هذه 66) 
ز ستاذ عثمان سعدي: )) ركلأمهام حزب الشعب، يقول ا ىحدإنها شكلت دائما لأة قديمة، ألفهي مس ،الجيش الفرنسي

ثمان سعدي ستاذ علأنظر األنضال المسلح(( و الاستعداد ل ،حزب الشعب على الاتصال بالجنود الجزائريين في الثكنات
فى ستاذ مصطلأوعملية التحسيس هذه لم تكن جديدة على التاريخ الجزائري، فهذا ا .163" الجزائر في التاريخ " ص  

ممن فروا من صفوف الجيش الفرنسي في القرن التاسع عشر، بل ومن  ،سبانلإعداد من الجنود اأشرف يحدثنا عن لأا
نفي بن ترجمة ح .مة والجتمع "لأشرف:" الجزائر الأمير عبد القادر )مصطفى الأجنبي، ليلتحقوا بجيوش الأاللفيف ا

  .(3001طبعة دار القصبة للنشر  331عيسى.ص 
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 الرائــد عبد الوهــــــــاب

 
 05/01/3060ــــ    6539    

 
فردا،    51استقبلنا قوة من جيش التحرير تتكون من 6591براهيم )الرائد عبد الوهاب(: في جوان إ( يقول مولاي 63)

حمد بن موسى المدعو مراد، الذي كان قائدا للقسم الخامس أوكان يقودها  ،كانت قادمة من الناحية الغربية )جهة الحدود(
زعت هذه الكتيبة على مجموعات ثلاث قاد كل عشر، مرفوقا بمولاي الطاهر المدعو عبد الله كمسؤول عسكري، وقد و  

ت مع المعني بتاريخ جريأ  )مقابلة  براهيم، باعتبارهم نوابا لرئيس القسم.إواحدة منها على التوالي، بوشريط ولعماري ومولاي 
 ن المصدر السابق ذكر اسم عبد الغني عوضأبالموقع الاليكتروني " البيض تاريخ وحضارة "(. )لاحظ  09/63/3004

فراد أض عدد ذلك بينما ترفع " نشرية اتحاد الشبيبة بالبي، اسم مراد، بينما تطابقت الروايتان بخصوص اسم مولاي عبد الله(
 .وهو فرق طفيف، جندي 600لى إهذه الكتيبة 

 حمد بن موسى )مراد(أالرائد 

  
 3004ـــ  6530 

. لصاحبه محمد الشريف ولد 364جل الاستقلال" ص ألى الحرب من إراجع كتاب " من المقاومة حياة الرائد مراد عن 
ملاه ألكتاب الذي نظر اأفلو، آصاحب فضل على تنظيم الجيش في منطقتي البيض و  ،ويراه الرائد الطيب النهاري ،الحسين

على  بية تقعما " برقم " فهي مدينة مغر ، أعلى ابنه )علي( تحت عنوان "من سجل شهداء ومجاهدي الولاية الخامسة "
طواهرية في   نظر عبد اللهأ) "عين بني مطهر".ن لآوهي تسمى ا ،نطق " برقمت" بالقاف المصرية، كانت ت  الجزائريةالحدود 
 ".حاضرة بني ونيفحوال أجامع التصنيف في كتابه "

 

 

 

 



146 
 

 

 في الفصل الخاص بــالتراجم. نظر حياة الشهيد الشلالي محمد،أ( 63)

عو حمد بن موسى المدأتتحدث عن قيادة  ،خرى بخصوص القوات التي قدمت من تلمسان عبر المغربلأفادات الإكل ا
( يتحدث عن توزيع هذه 31نفة مع الرائد عبد الوهاب ) هامش لآفي المقابلة ا ،مراد مرفوقا بمولاي عبد الله لهذا الجيش

ى المكان إلــ  سفلألكنه لم يشر ــ مع ىشديد ا ،ويتفق مع مصدرنا في الرجال الثلاثة الذين قادوها ،لى ثلاث فرقإالقوة 
رات المجاهد شارة لذلك جاء في مذكإثناء مجيئها من الغرب، بينما في أالذي التقى فيه هو وبوشريط والعماري بهذه القوة 

ول اتصال له بالزعيم بوشريط أحة مرقنة ــ  ما يلي: ))فكان صف 30ا( ــ وهي مخطوط من حوالي ب  أحمد ) حيدة أحيتالة 
 ،وكان بوشريط مرفوقا يومها بمولاي عبد المالك عقب عودتهما من  بلدة بوسمغون ،في مكان" خنيق الحذاء "6591سنة 

حمد أالحاج  يدمورية تلقاها السأول مأوكانت  ،ر قيامهما بعملية عسكرية اشتهرت بعملية " لقواطين" أي " المخيمات"إث
لة جيل لقاء كان قد قرره معهم بالمكان المسمى " الحجرة الطويأعيان تلك المنطقة بتأهي ابلاغ  ،حيتالة من قبل بوشريط

عيان ( لأنه سيلتقي بهم )أي اأنه ) أي بوشريط ( كان ينتظر جيشا قادما من جبل تانوت يقوده  مولاي عبد الله، و لأ ،"
 خر.أنيق الحذاء(( في وقت لع ) ج. ضلعة ( بخبالض  

 ذا كان بوشريط قد التقى القوة الوافدة إفادة تجعلنا نتساءل عما لإهذه ا
ذا براهيم ثم سبق جناحها هإنه تلقاها بسيدي أم أ ،من المغرب بهذا المكان

التقاه   لى  "خنيق الحذاء " حيثإثم جاء  ،ليقوم بعمليتي الشلالة وبوسمغون،
 حمد ينتظر جناحها القادم من جبل تانوت.أالسيد حيتالة الحاج 

طاي قأو   ،قطاي جبل تانوتأتحملان هذا الاسم، هما  هضبتان( هناك 64)
لين على قمم الجبأجبل تامدة، وهما عبارة عن كتلتين )قنتين( تقعان ب

حد أذا ناقشنا إشكالين من الناحية اللغوية، فإالمذكورين، واسمهما يطرح 
ووجود  ،يةوهي الغرمول بالعرب ،اية ")تاقطايت(ط  وجدنا سندنا في كلمة " الق   ،مازيغية(لأالمحلية )اشكالين ضمن اللغة لإا

غراء الكلمة إذا ذهبنا وراء إما أ ،قمة الجبل ( -س البشرية أعلى قمم الجبلين يؤكدان انطباعا كهذا ) قمة الر أالكتلتين في 
س سيوية القديمة )من الفر لآلة  القول بالجاليات األى مسإود بنا يع ،خرأمام  احتمال أنفسنا  أبعد، فسنجد لأنحو ا

ن هذه أشقال المؤرخ اليوناني  سللسطس بنها اجتاحت المنطقة في الماضي السحيق واستوطنتها، إلخ( التي قيل إوالارمن.
د جاءت الذي كانت ق -يجا إحد ملوك  أ -نها بعد الموت المفاجئ للملك هرقل إفي كتابه "حروب يوغرطة "، الجاليات، 

كانت هذه فريقيا الشمالية(،  فاستوطنتها، و إلى البلدان المجاورة )إسبانيا(، لجاءت إيبيريا )إمعه كجند لغزو شبه جزيرة 
عام " في" تاريخ الجزائر ال نظر عبد الرحمن الجيلاليأرمن  والفرس، )لأالميد و ا ،جناس هيألف  من عدة أالجاليات، تت

رف  لدى عجعلت منطقة مضيق جبل طارق،  ت   ،سطورة ميثولوجيةألى إيستند القائلون بهذه المرويات و  ،( 20ص . 4ج
خرى أقواما أ ،فريقياإلى شمالي إسيوية الوافدة لآقوام الألى تلك اإنك تجد من  يضيف أعمدة هرقل"، كما و أالرومان  باسم "

رضية التاريخية لأالشخصية  الجزائرية ا ،الدكتور سليمان عشراتي في كتابه" صديقنا نظرأوغيرهما ) ،فريقياإوربا و أ  من قارتي 
 والمحددات الحضارية(. 

العسكرية )بوسمغون(صور المخيمات   
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ن يستدلوا على وجوده بشئ ملموس، فهذه  أدون  ،ماكن ما يثبت ما يردده المؤرخون منذ القدملأسماء هذه اأو لعل في 
سماء أعلام أيا الصغرى بتخومها الشرقية، و منها سآناضولي لمنطقة لأبعض مصطلحات المعجم اللغوي االجبال حملت 

 قطاي زعيم المماليكأكثر من واحد )فارس الدين أقطاي" الذي حمله أاشتهرت في دولة المماليك بمصر مثلا، كاسم "
 قطاي بالاسمين؟  أفما صلة اسم  ،لخ(إقطاي المستعرب.أومعاصره  ،6394البحرية بمصرــ ت 

الفينيقيون ن م يكن لإذ حتى و إ ،فريقيا دخل في الموضوعإكما قد يكون للوجود الفينيقي )القادم من سوريا ولبنان( بشمالي 
ما يرى رشيد كهل نشاط بحري مرتبط بالمناطق الساحلية  أباعتبارهم  ،)القرطاجيون( على صلة مباشرة بالمناطق الجنوبية

 ،كانوا على صلة بالجنوب المغاربي  هؤلاء نأخرون أثبت مؤرخون أفقد  ، 615ص  6الناضوري في "المغرب الكبير"ج
قيمت أ  ))حيث يقول: ،براهيم مياس في " توسع الاستعمار الفرنسي نحو الصحراء"إلاحظ ) واسعةمن خلال حركة  تجارية 

)) ونجد القوم  أي  :هو عبد الرحمن الجيلالي يعود ليقول بل ها ،((31سواق نشطة ومزدهرة على تخوم الصحراء.صأ
ثر يحمل بعض الفكر واللغة كما في أن التأولاشك ، (34ص  6ج  يجية" )تاريخ الجزائر العام.لإثروا بالحضارة اأالبربر، ت

فرنسي ن البحاثة الأ ،لينا الباحثة فتيحة فرحاتيإتنقل  ،من كتابها "نوميديا"  3001/ ط 635وفي الصفحة  ،عصرنا
 العصر البرونزي. لىإيجيا يعود إثيرا قبرصيا و أــ تـــــــفريقيا إأي رسوم صخور شمالي ــــــــ هذه الرسوم ــاستيفان غازال يرى في 

لاحظ   ،لى معنى فارسي هو " بهرام " الذي يعني المريخإخر لأحالنا هو اأن اسم جبل " برام" كان قد أن ننسى أدون هذا 
 ليها المظاهر اللغويةإخذتنا أالتي  لكن على الرغم من كل هذه التخريجات ،(4ف  6)هـامش يضا أكلامنا عن هذا الاسم 

يس من و ل ،محلي قديم معجم ساسهأ ،لى مصدر لغويإسماء تعود لأن هذه اأنظل نديم الاعتقاد سماء، لأالخارجية لهذه ا
 المستبعد اكتشاف دلالاتها ذات يوم.

ى ورود هذا لإشارة لإ"المستور"، لكن هذا لايمنع من ا لكلمة هي صيغة تصغير ،ن كلمة "المسيتير"أن نزعم أ( يمكننا 69)
توات  لىإالذي يذكر كمكان على طريق سلكه روني كابي من مراكش  ،خرى هي "المسيتر"أو ما يقاربه بصيغة أالاسم 

ة الثقافة ــ منشور في مجل ،)لاحظ مقال للدكتور يحي بوعزيز بعنوان " اهتمامات الفرنسيين بجنوب الجزائر والصحراء "
 (.41/ ص 6520/ 92الجزائر ــ عدد 

نشائها، وهي إبان الثورة مقرا للناحية الثانية بعد إن جبل المسيتير الواقع بجبال القصور الجزائرية، كان أهم  من ذلك لأوا
لة خيرة للمجاهد بوحلأا فادةلإ)ان استشهد ألى إالمعروف بسي النوار  ،الشلالي محمدول قادتها الشهيد أالتي كان 
معركة   6510نوفمبر  60ن جبل المسيتير هذا شهد يوم أ ،يضاأ كما جاء في مخطوط للمجاهد بوحلة بوعمامة،  بوعمامة(

شهيدا يذكر  63بلغ عدد الشهداء خلالها  ،تحت قيادة توم النوار 01مجاهدا من كوماندوس  33طاحنة شارك فيها 
ومان عبد وت ،براهيمإوالعون  ،حمدأوخصام  ،ومولاي البشير ،ومولاي بوعمامة ر،وتوم النوا ،مصدرنا منهم: بوحلة سليمان

ولايزال على قيد الحياة من  ،سقاط طائرة عموديةإ ومنها ،لى خسائر العدو الفرنسيإكما يتطرق   ،وتوم محمد ،القادر
 بحوص )اللقب متاليو  ،وسعيدي معمر ،سعيدان لعرج ،المعركة السادةالمجاهدين الذين شاركوا في هذه 

 خيرغير واضح(.لأا
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هي كسال وبودرقة" لحياة الشهيد بوشريط ، و أفادة مع ما جاء في العدد الذي خصصته نشرية " لإ( هنا تتطابق هذه ا61)
تحاد الولائي للشبيبة الجزائرية بالبيض مشكورا، لاسيما من حيث  كيفية تقسيم  هذا الجيش، وبعض قادة لإصدار اإمن 

د القادر ستاذ عبلأ)نسخة من النشرية المذكورة مكنني منها الخ إهجوم الشلالة، وقائد العملية. أسرىفصائله، وكذا عدد 
                                خضري مشكورا(.لأا

قطعة،  45فادات بلغت كمية هذا السلاح المتبرع به لإ( في بعض ا61)
قطعة،  90عدد هذه القطع كان  نإ ،لى الرائد عبد الوهاب قولهإ ون سب

ن هذا السلاح كان سلاحا متنوعا بين حديث )خماسيات ــ أويضيف ب
وتقليدي )ربما المقصود به  ،(.إلخمسدسات ـــ ثمانيات ــ عشاريات

البنادق ذوات المواسير الثنائية، والمسدسات التقليدية(، لكن النوع 
 لىإصوله أالحديث كان هو الغالب، وتعود 

 

 

 

،  6543نوفمبر 2و1نتيجة نزول الحلفاء بالجزائر ابتداء من  ،مريكي الذي شكل قوام ما يشبه سوق سلاحلإالسلاح ا 
وهي من  ،هناك نسبة من السلاح وجدت في بداية الثورة ،براهيم )الرائد عبد الوهاب قائد المنطقة الثالثة(إيقول مولاي 

حدث ن المتألاشك  )و ،ولاد المجدوب"؟أي الصحراء خصوصا من طرف " بقايا الحرب العالمية الثانية، وكانت تباع ف
نذاك في مراكز آمريكي وكان ــ هذا السلاح ــ لإحمد المجذوب(، الذين كان لديهم سلاح من النوع اأولاد سيدي أيعني 

شتريه الجزائري، الذي كان يلى الشعب إيبيعونه  ،مريكان في ذلك الوقتلأوكان الجنود ا ،)بيدو(س الماء أبتلمسان و ر 
 انتهى ما نقلناه من كلام الرائد عبد الوهاب )حوار بالموقع الاليكتروني .بالتنسيق مع جماعتنا من الشعانبة في الصحراء

 ،( 09/63/3004رويسات الشيخ في أمن تقديم كريم البيضي /حاوره الباحث  ،المسمى " البيض تاريخ و حضارة "
ابه " يضا  هنري علاق  في كتأنظر أعن طريق الشراء، مريكان لألاسيما ا ،سلحة الحلفاءأريين من الجزائ وحول  استفادة

  ن عبد الوهابأفادة للحاج الطاهر بوخال ما يثبت إلقد وجدنا في  .3001طبعة دار القصية 649 مذكرات جزائرية ".ص
الذين كانوا يتاجرون في السلاح  ،ب"ولاد المجدو أحمد المجدوب فعلا حين تحدث عن" أولاد سيدي أكان يعني 

شهد عملية عرض لهذا  6541نه في خريف عام إ ،فادة  الحاج الطاهر بوخال الذي قالإهو السند في  وها ،مريكيالأ
السلاح كان يقوم بها المدعو بالمنورمحمد )مجدوبي( الذي جاء وبعض رفاقه بحمل بعير من السلاح الحديث )نوع  

شارحا لمن  ،و في خيمة الراوي عرض عينة من تجارته )بندقية( ،رتين )كيسين تقليديين( للتمويهالخماسيات (  في غرا
وهناك  ،ضلى البيإسافروا بها  ،قبال على هذه الكمية من السلاحلإولقلة ا ،حضر المزايا التقنية لهذا السلاح المتطور

تاجر في أنا لا أ" على صوته:أخذ يصيح بألقت القبض على سي محمد بالمنور الذي أمرهم فأعلمت السلطات الفرنسية ب
خلي سبيله أ  ثم  ،عتقل هو وعذبأ  وفروا فعلا في حين  ،متعتهمأوكل ذلك لينبه زملاءه ليفروا ب ".ليس معي سلاح ،السلاح

  .حين لم يعترف بالتهمة

 نجبت سليمان بن حمزة و بوشريط  أنها أمدينة البيض قلعة من قلاع الصمود في الجنوب الغربي على مدار عقود الاحتلال ويكفيها فخرا 

 اخرينأو الرائد عبد الوهاب ورموزا  
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وقد   ،يوافيهفريقي للإفي طلب بن سليمان حيدار ا أرسلبوشريط قد  نأ فادة للحاج بلحيا حيدارإفي ( 62)
وا  به قحلى المتطوعين ليلتإالعامة الدعوة ن يوجه أوذلك قبل  ،براهيمإعمه حيدار سليمان بن ب مرفوقا لب هذه الدعوة

علاه من هذا الفصل قد نتساءل أ 3فادة الحاج الطاهر بوخال في الهامش إفادة بلإذا قارنا هذه اإو  ،ببوشريط أيجماعيا، 
 م كلا على حدة. إفريقي و راسمال( قد زارا بوشريط معا لإذا كان الرجلان ) اإعما 

في تتاليات م بثلاث رسائلرسل أن كان قد ألى منطقة "الشقق"، حيث يوجد بوشريط بعد إنهم اتجهوا أ( من المعروف 65)
بلحيا حمو و  ،وحيتالة بحوص ،ي(، مع كل من حشيفة الشيخ بن معمرفريقلإلى الشهيد حيدار بن سليمان )اإن أهذا الش

لة أمسو  بدعوة المتطوعين  للحضوريتعلق  كانقل ــ  لأبعض هذا البريد ــ على  نأ، والغالب على الظن بن(لإالطيب )ا
قد روى المرحوم و  فريقي فيما نعلم، لإلى اإبه بوشريط  لرسأول بريد مكتوب أوقد كانت تلك الرسائل  ،تسليحهم الذاتي
يق بسيارة" ثناء الطر أنه تفاجأ في أـ ــــنذاك ـآلى المجادبة الشراقة إوائل المنتمين لأالمجاهدين اوهو من   ـــــحيتالة بحوص ــ

، فارتمى خفيهاشجار الحلفاء التي كانت تألكثافة  ،على سطحهاألا هوائي اللاسلكي المرسل بإليها إينبهه جيب" فرنسية لم 
نود ج و بذلك نجا ولم يتم رصده من طرف ،كتشف البريد الذي يحملهن ي  أوكانت خشيته  ،من على ظهر مطيته رضاأ

فريقي لإكانت دعوى خاصة ل،)لعل الرسالة التي حملها سي بحوصوتمكن من تبليغ البريد الذي كان يحمله  ،الاحتلال
 علاه(.أ 62بزيارة بوشريط لاحظ الهامش 

 من قبل حيدار الحاج المازوزي. ،الذي تناولوا فيه طعام العشاء ( تم تحديد المكان30)

حمد أيدي ولاد سألى من استشهدوا بمعركة القعدة "الشوابير" )من قبيلة إ( يضيف الحاج المازوزي حيدار من جهته 36)
ولى التي لأا هذه المعركة من المعاركن ألعلم امع ولاد سيدي الماحي لم يستحضر اسمه، أخر من أرجلا  ،المجذوب(

)لاحظ العميد مصطفى طلاس في كتابه " الثورة الجزائرية "،   .6591اكتوبر 04و 03جرت بالغرب الجزائري يومي 
 وباقي مؤرخي الثورة(.  

لى جيش إفادات الشفوية دائما، فقد بلغت بعثات القبيلة بهدف الانضمام لإنه حسب اأى إلن نشير أ( وهنا لابد من 33)
منهم من تلك رجلا  30 زيد منأرجلا ،  تم الاحتفاظ ب 10الثورة ، حوالي  تلك المرحلة  المبكرة من عمرالتحرير، في 

 ليها، وهذا قبل شروع جيش التحرير في قبول التطوع الفردي، حيثإشرنا أسباب التي لأل الباقونفي حين عاد الدفعة، 
وت مصادرنا بناء قبائلهم، وقد ر أدرى بلأباعتبارهم ا ،اميةلز إعراش بصورة لأصبحت تتم تزكية المتطوعين من طرف قادة اأ

ن ألى إذا الصدد شار بهوي  ، عراش طبعالأكباقي قادة االذين كانوا يقومون بهذه التزكيات  كان من بين فريقي  لإان الشهيد ا
ن عددهم إل ب ،لاحق ن التحقوا بصفوف جيش التحرير في وقتألى الحياة المدنية، ما لبثوا إنهم عادوا إمعظم من قلنا 

قصور، من جبال ال ما المجاذبة الشراقة فقد كانت مضاربهم بالجهة الشرقيةأ ،تضاعف مرات ومرات طوال سنوات الثورة
سواء في عهد  ،عمال التحضيرية للثورة كانت شيئا بديهيالأومن ثمة فمشاركتهم في هذه ا ،ليها هذه الدفعةإالتي توجهت 

 ي.و الفردأالتطوع الجماعي 

ال الجهة الشرقية من جب أي ،يغطي مناطق " الشقق" )بضم الشين(ب( لأ)ا( كان مركز الشهيد بلحيا حمو الطيب 33)
ولاد ألاد سيدي بن عبد الله ــ العبادلة ــ و أحمد المجذوب الشراقة )وهم أولاد سيدي أولاد بلحيا و أالقصور، حيث يوجد 

فضلا عن القبائل الموجودة هناك من غير  ،لخ (إمضافا لهم لقرارشة. ،و سيدي مقران ،وسيدي الحسن ،سيدي الحسين
لمجاذبة لى اإبل و  ،لى المجاذبة الشراقة ومن جاورهم فحسبإليس  ،ن هذا المركز كان بوابة بوشريطأوقد عرفنا  ،هؤلاء

الاحتلال   مره سلطاتأفسرعان ما  بلغ  ،ونظرا للنشاط المكثف الذي كان يقوم به هذا المركز ،الغرابة بعسلة وضواحيها
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بلها ومواشيها إطفالها فضلا عن قصف أوتشريد نسائها و  ،وحرق خيم هذه العائلة كلها ،لى مهاجمتهإدى بها أمما  ،الفرنسي
بدو لمرت قوات الاحتلال الفرنسي اأوقد الشراقة ممن كانوا على علاقة وثيقة بالمركز،  المجاذبةجوا، وقد طال ذلك عوائل 
 ن النازحين لم ينقطعوا بدورهم  عن النشاطلأضواحي عسلــة، و نحو  غربامن خلال النزوح  ،الرحل بالابتعاد عن الجبال

باشــة شمالي عسلة ك   منطقةبادة  الذي تعرضت له خيم العبادلة في لإعرضة لهجوم ا ن يصبحوا أفكان من الطبيعي  ،الثوري
ورد ما وسن ،و بوخال الحاج الطاهر( ،مين قسمة المجاهدين بعسلةأالحاج الطيب  فادة المجاهدين حيتالةإ)،  591عام 

حمد ) الذي كان برتبة مساعد في جيش التحريرضمن كتيبة أجاء عن هذا العملية في مذكرات المجاهد حيتالة الحاج 
ال، ناء قامت قوات الاحتلال بتهجير البدو الرحل المقيمين قريبا من الجبلأثيقول ما نصه: ))وفي تلك ا ،النعيمي النعيمي (

 حمد )صاحبألى المريجة بضواحي بلدة عسلة، وكان ضمن هؤلاء عائلة السي إوبالذات  ،لى الجهة الغربيةإوذلك 
ثم  ،شرة خيمةبحرق ثلاث ع 6591حتى قام الجيش الفرنسي في شهر ماي  ،ن حلوا بتلك الجهةأالمذكرات( طبعا، وما 

حمد حيتالة أي خو السأ" وهم  ،فراد من سكانها وتصفيتهم  رميا بالرصاص بالمكان المسمى " كباشة المريجةأربعة أباعتقال 
لك كان هؤلاء وبذ، حمدأوابن عمه حيتالة  ،وحيتالة محمد،وعماه حيتالة الطيب ،واسمه حيتالة التومي ،)صاحب المذكرات(

ات استخبارية لى تسرب معلومإويرجع مصدرنا سبب هذه العملية  ،القبيلة كما ورد في هذه المذكرات وائل شهداءأربعة من لأا
ومساعدته  تحريرتشتغل كلها مركزا لتموين جيش ال ،ن العائلة التي تحمل لقب حيتالةألى العدو الفرنسي المحتل، كشفت له إ

بور عن ع -لى جانب ذلك السبب إ -بوخال الطاهر(  سها المجاهدأخرى ) على ر لأبينما تتحدث مصادرنا ا ،وخدمته
امت هذه مر من قادة جيش التحرير قأفلو" مصحوبة بمعتقلين من حركة بلونيس، وبأقوات لجيش التحريرقادمة من ضواحي"

هذه  ورنها كانت تتحسس عبأو أ ،مر ذلكأما بلغها إ ،ن قوات الاحتلالألكن يبدو  ،طعام لهذه القوةإالعائلات بتهيئة 
ورين، ربعة المذكلأطلاق النار على الشهداء اإثناء عملية أهذا و  ،بسلام –لحسن الحظ  -التي اجتازت المنطقة القوة، 

مر كان لأن اأير تل غنه ق  أفاعتقدت  ،صابة بليغة لكنها في غير مقتلإالمجاهد حيتالة سليمان  قوات الاحتلال صابت أ
يوم قعت ن حادثته و لأو  الحاج سليمان متقاعد من الجيش برتبة مساعد(، وحيتالة) ، رزقحيث لايزال حيا ي   ،عكس ذلك

تبر الحاج حيث اع ،يضاأ فقد  سبقت في الزمن  حادثة مماثلة مشهورة حدثت بعدها في جبال القصور 6591جوان  30
طلق عليه أف ،خرينأ رفقة مجاهدين اثنين 6592ديسمبر  36عدام في لإكم عليه بان ح  أبوسماحة بن طالب ميتا بعد 
 وهو من بلدة جنين بورزق من عرش المرينات.، فاشتهر باسم شهيد لم يمت،الفرنسيون النار لكنه لم يمت

سيسقط عقبت وفاة الشهيــد بوشريط مباشرة، و أفلو، التي أ( هؤلاء سيشاركون في معركة الشوابير بالقعدة بضواحي 34)
 شرنا.أ منهم ثلاثة شهداء كما

ة ألذ نعرض لمسإحداث وفقا للروايات التي تمكنا من ملاحقتها، و لأعلى كل حال كقراءة لالشخصية ( هذه استنتاجاتنا 39)
 خر سوى محاولة التقرب من حقيقة ما جرى،أليس لهدف  ،تنظيمات الثورة في هذه المنطقة-نقول بعض -بعض ة أنش

ولى للثورة لأبالمعلومات الخاصة بهذه الفترة ا لمام كافإذوي غلب المجاهدين ممن نعتبرهم أننا لم نتلق هذا من أحتى ولو 
يحتفظون ا  كانوا همية مألى إن نتفطن أقبل  ثناء غفلتنا وأ، لى جوار ربهم تباعاإطلاعا انتقلوا إهؤلاء  أوسع نلأ، بالمنطقة

 ثانية.ن يدلي بها لايجود الزمان بم ،من معلومات به
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قرها في أكثر من عرش( في حياة بوشريط، فهو قد تركها على التشكيلة التي كان قد ألى إتنظيم القبيلة )توزيعها  دعي  لم  
 رغبته في وحدتها على ضوء عدة معطيات، منها على سبيل المثال لا الحصر:  كد منأنتن أويمكننا  ،اجتماع "الدويس"

تماع حضرت معه اجن أسبق لها الوجوه التي  بعضا منقد اصطحب ـ  ــــــــثـــة لى اجتماع الرمإ حين انتقل ــــــنه كان أ( 6 
 .الزاوي

عكس سماء تلأ" الدويس"، هذه ا للمتطوعين )من المسلحين وغيرهم( ممن التحقوا بندوة الأولىالدفعات  أسماء أن(3 
كامليا،   حرى تلأو باأجماعيا  عملا نأ، مما يدل على " مجموعتين ")ستصبحان عرشين بعد موت بوشريط(لى إانتماءهم 

 .خر من المعنيينأو فرد دون أ ،خرىأالذي لم يكن من صنع جهة دون كان وراء ذلك التجنيد الواسع 

ن التمثيل فيها  أى لإ انعليها، يعود بقاءهإفي اجتماع " الدويس" و حدثها أ يولى التلأاقتناع بوشريط  بالتشكيلة  ا أن(3.
فريقي(، يعني لإحيدار بن سليمان )ا ،لى مقدم الزاويةإسناده رئاسة تلك التشكيلة الثلاثية إن إكان متوازنا في رأيه، بحيث 

هي بانتهاء  نه لا ينتأ -الرجل اكتشف  -بالنفوذ الروحي للزاوية، ذلك النفوذ الذي  - محنك كسياسي  -يمان  بوشريط إ
قبائل  حلاف الأوعوام و  ،عيانألى إحمد المجذوب بطبيعة الحال، بل يتجاوز تلك الخريطة أولاد سيدي أخارطة قبيلة 

ى  أنه ر أيضا أ، مازيغ الجهة كلهاأفضلا عن سكان القصور من  ،كبر حجما منها في المنطقة، كحميان والعمور وغيرهمالأا
همية ، هو المركز العلمي، الاصلاحي المتنور، أخر لا يقل أ لى مراعاة هذا الجانب الروحي )التقليدي(، جانباإضافة لإبا

عجب أ  قد  خير كانلأن هذا اأوقد عرفنا من خلال حياة بوشريط  ،حمد راسمالأالذي  يمثله  رجل في مكانة الفقيه الشيخ  
ب الروح  الدينامية صاح ،لى مدينة البيض، ثم هناك الشلالي العربيإ  خيرلأة هذا اثناء زيار أبالشيخ عبد الحميد بن باديس 

لع  استجابت عادة التشكيل، وهو تطإلكن هذه الاعتبارات ربما لم تعد كافية  في نظر من رغبوا في  ،الاجتماعيةوالعلاقات 
ن نسميها  أكن يم خرىأله قيادة القسم  )سيسمى الناحية بعد وضع مقررات مؤتمر الصومام موضع التنفيذ(، فكانت مرحلة 

يدي، لأا لى عرشين، من خلال عملية تصويت برفعإها الغربي( ئفي جز سمت خلالها  القبيلة )، ق  "بعد بوشريطما "بمرحلة 
قيادة  الحسن،  ليتولى كل واحد منهما فريقي( والطيباويلإ، حيدار بن سليمان )االشهيدانجرى على مرشحين اثنين هما 

جتماع وذلك خلال ا نه من تلمسان (إ) قيل سي منصور  -ما قيل على  -شرف على هذه العملية أعرش من العرشين، وقد 
اجتماعهم  ن يشرف علىأعيان القبيلة فقط دون أمر جرى بحضور لأن اأرجح  لألكن ا ،سه بهضبة " الدمجة " قرب عسلةأتر 
خوه أي محمد و الشلال  -فريقي لإعلاوة على رئيسه الشهيد ا -ول لأبرز قيادي العرش اأحد من المسؤولين، وكان من أ

 ،فريقيلإا عمام الشهيدأو  ،و الباقي المجدوب ،خوه الميلودأوحيدار المجدوب و ،خوه التوميأوحفيان عبد السلام و  ،العربي
د ول اجتماع كان قأن حضروا أخرون كثيرون )وهؤلاء هم من سبق لهم أو  ،ولرزق الميلود ،خوه الطيبأعرج و وبن قرع ل

حمد ألفقيه الحاج ا ،شهر قياديهأما العرش الثاني فكان من أ ،خرين كثيرين طبعا(ألى جانب إ ،شرف عليه بوشريط بالزاويةأ
ذا لى جانب رئيس هإ ،وراسمال عبد القادر  ،وراسمال عبد السلام ،و بوحلة سليمان ،الطيباوي محمد )بوذينة( ،راسمال

ن حضروا أيضا من سبق لهم أخرين)وهؤلاء هم أو  ،الشيخ خيه الراحل الطيباويأو  ،الشهيد الطيباوي الحسن ،العرش طبعا
خرى لأا وكان ضمن العرشين رجال من البطون ،ولى زياراته لعسلة وما حولها(أفي  ،سه بوشريط بـ"الرمثة"أالاجتماع الذي تر 
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قدمتهم وفي م ،مازيغ(لأهل "عسلة ")اأوغيرهم، فضلا عن  ،ولاد سيدي بوبكرأولاد سيدي الماحي، أك  ،للمجادبة الغرابة
 خرون.  أوالشهيد موريد محمد و ، وعماري محمد )بن عامر( وابنه الشهيد عماري عبد القادر ،حمد بن هلالأالحاج 

اع  المستجدة رغم وضلأالجديد للقبيلة نجاعته وقدرته على التكيف مع ا ،المزدوجالتنظيم  هذا ثبتأية حال فقد أو على 
يه السكان ف وحشرلف خيمة أمن حوالي  ،"بعسلة " المحتل الفرنسي قامهأ تشد الذي، ممثلة في المحوضاعة تلك الأخطور 

هذا كن لقطع صلتهم برجال التحرير في الجبال، محاولا حكام قبضته على الجميع، لإمن بدو وحضر)منازل وخيما( 
عبارة عن خلية نحل يشتد نشاطها الثوري  صبح أن أما لبث  -راد له العدو الخنوع  والاستسلام أالذي   -المحتشد 

بالتعبير الثوري متفاعلة معها ) ،فاعلة في الثورةعراش أ و خمسة أ ربعةألى شبكة تنظيمية، قوامها  إلاسيما ليلا، بل وتحول 
 هي:  لكلمة عرش ( 

العرش الذي ترأسه  عائلة بين خيمة ومنزل، وهو 310وكان يضم  ،(سيد الشهداءحمزة بن عبد المطلب  أيعرش حمزة )
سندت أ  قل ولما اعت ،الباقي المجدوب لىإبعده قيادته  سندتأ  مر، ثم لأا أولفريقي( في لإبن سليمان )ا الشهيد حيدار

وكان  ،عرش الحواس )وهو شهيد الثورة العقيد سي الحواس( فريقي(.لإ)ابن عم الشهيد ا المجاهد حيدار الميلودلى إقيادته 
بوذينة(، الراحل الطيباوي محمد )المجاهد  لى ابن عمهإسندت رئاسته أ  مر الشهيد الطيباوي الحسن، ثم لأا أوليرأسه في 

 لى المجاهد الراحل راسمال عبد السلام.إخيرا أو 
 ةلى الرسول صلى الله عليه وسلم، يقيمون حاليا بحمام عين ورقإوهي فرقة من السكان تنتسب  ،عرش زيروت )ضم الشرفاء

نظر  أ) للمزيد  ،برز المسبلين منهم مولاي سليمان(أوكان من -نزيل عسلة ودفينها -براهيم بن العربي إمولاي  ،شهرهمأمن 
عيم مقاومة ز لى إنسبة ) عرش يوغورطة مر(.لأول اأولقائه بوجوه من الشرفة في  ،لى عين ورقةإكلامنا عن زيارة بوشريط 

 ،هيد(عسلاني سليمان )ش سه على التوالي:أوقد ر  ،مازيغلأاعسلة ر الاحتلال الروماني(، وكان هذا العرش يضم سكان قص
 بقي قائدا له حتى الاستقلال. الذي  ،حمدأخيرا عماري أو  ،ثم عمارة محمد

لطيب سه الحاج اأكان يتر   ،حمد حيتالةأن نغفل ذكر عرش خامس ورد ذكره في مخطوط يوميات المجاهد الحاج أولا يجب 
ان قد ن هذا العرش كأخرى أوتفيد مصادر  ،لى محشتد عسلةإبة الشراقة بعد نزوحهم ذولعله كان يضم المجا ،بوغفالة

عرش " لم تكن ن كلمة "إيام ) بلحيا محمد(.وتعميما للفائدة نقول لأمسلك ا ،سيسه ) قبل النزوح الى عسلة (تأسه بعد أتر 
قبيلة  س كلأوعلى ر  ،غاآس كل ناحية أعبد القادر قد وضع على ر مير لأغريبة عن معجم المقاومة الجزائرية، حيث كان ا

محمد )وهو من مجاهدي معسكر( في مؤلفه :"النضال أعيشوبة الحاج )لاحظ  ،س كل عرش ) بطن( شيخاأوعلى ر  ،قائدا
 مخطوط ماثل للطبع. ،معسكر" لمنطقةالسياسي والعسكري 

ليمان بن تي: مركز حيدار سلآالتي كانت تتكون على النحو ا ،لخإ.واءيوالإ( يتحدث مصدرنا عن شبكة مراكز التموين 31)
وحفيان  ،ومركز الشلالي العربي" بضاية الشلالي العربي"، مركز حفيان عبدالسلام ،برام"أبراهيم بـالمكان المسمى "شقة إ

"بوادي العمور"، مركز مولاي ملوك م الوذح"، مركز الزاوي المجدوب " بالقوس"، مركز دربال محمد بن دربال أالتومي " ب
" بالمعذر ــ الحجرات الطوال"، مركز رمضاني الحبيب بن رمضان " بالصم"، مركز عرباوي علي بن محمد " بعرباويات"، 

، ة(فريقي )حيدار بن سليمان( بالزاوية )عسللإخرى: مركز األى مصادر إضفنا لها استنادا أ، و مركز مقدم سعيد "بقويفات"
فريقي(، مركز بوحلة سليمان " بثنية العمارة "، مركز بوغفالة المجدوب )محرز( بتامدة، مركز بالحيا حمو الإة ثم )بحجر 
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طبيعة مر هنا لايعني كل مراكز الجهة بلأ)ا ،حمد حيتالة(أمركز بوغفالة الحبيب ) جاء في مذكرات الحاج  ،الطيب بالشقق
 نها كثيرة(.لأالحال 

ى مدينة غريس لإن اسم الغريسي )نسبة أ( الشلالة القبلية مشهورة بوليها الصالح سيدي محمد الغريسي، والحقيقة 31)
ن السي إلعادل نويهض(، لكن المصادر المحلية تقول  ،علام الجزائر"أ)راجع مثلا "معجم  ،بضواحي معسكر( حمله كثيرون

لى إية انتقال هذه الشخصونبقى نجهل زمن  ،حمد التجانيألسيدي كبر لأهو النجل ا ،محمد الغريسي نزيل هذه البلدة
 .خرأاق م في نطأ ،ذا كانت قد تمت ضمن رحلة التجانيإوما  ،لى غاية وفاته هناكإالشلالة القبلية، وظروف مقامه بها 

 رسلت بذاك البريد، الذي جاء به الرجل من الشلالة القبليةألم تحدد مصادرنا الجهة التي  خرىأ ناحية   ومن   هذا، 

تنظيمي للثورة  ول هيكلأبضواحي البيض كيام لأسس في تلك اأتفريقي، فهل هي القسم الخامس عشر الذي لإلى الشهيد اإ
ي جوان ف سيس الناحية الثالثةأكت  ،خرىأحمد بن موسى )مراد(؟، هذا الهيكل الذي ستتلوه هياكل أفي الجهة بقيادة 

)عن  ،عبد الوهاب( براهيم )الرائدإ، والاثنتان كانتا تباعا بقيادة مولاي 6592نشاء المنطقة الثالثة في جويلية إو  ،6591
 .خير في موقع " البيض تاريخ وحضارة "(لأتصريح لهذا ا

ا أن المدعو "أالكاتبة كادت تحجز لولا  ن الآلةإقال،  حيدارفي تصويب للحاج المازوزي  (08) لقبض إ خفاها قبلأو ،بهاعلي " هر  ب 

 عليه.

قام  ول هجومأب  ،مر الزاويةأ، وقد ربط هذا المصدر اكتشاف رملة الشهيد حيدار الطاهرأفادة الحاجة ربيحة إ( من  35)
جطي هضبة "  وجاء الهجوم من، به جيش التحرير على ثكنة القوات الفرنسية حين كانت شرقي عسلة على الكثبان الرملية

 قامت بها سلطات الاحتلال. ،شف مركز الزاوية ضمن حملة مضادة من التفتيش والتحقيقات والمداهماتفاكت  ، و"

فيا عن سلطات بقدر ما كان سريا وخ ،يومئذن التعامل بهذا النوع من البطاقات كان سهلا وشائعا بين الجزائريين أ( يبدو 30)
، يقول لطاتتلك السكثر من شخص في غفلة من أالبطاقة الواحدة من طرف ستخدم نفس ،  بحيث كانت  ت  الاحتلال طبعا
( الصحفي الفرنسي ــ الجزائري الجنسية ، الذي كان مديرا لجريدة " الجي ريبيبليكان"  3063ــ  6530هنري علاق ) 

خرجت في فترات أ  حيانا نفس البطاقة  التي أن  طبيعة  تلك البطاقات في ذلك الوقت: ))أثم جريدة  " لومانيتي " ــ يقول بش
ظر هنري علاق في كتابه " مذكرات جزائرية " ص أن ،شخاص مختلفين((أستخدم من طرف  ثلاثة  متراوحة من اليوم ، ت  

 .3001ط   665

غمره ترضي طبيعي   أما من شكله كممر إخذ اسمه أعالي هضبة "الدمجة " غربي عسلة، أمكان يقع ب: "قبر عجاج"( 36) 
بني   حيث يشيع اسم العجاج بين رجال ،حد سادات المنطقة القدامىأو يقع به فعلا قبر أالرياح في شكل تيار هوائي، 

الات هلال((  المذكور في رج ،وذكر العلامة ابن خلدون بعضهم في " العبر" مثل )) زيد العجاج بن فاضل ،هلال وبني سليم
 .(613/ ص 66 كما قال هذا المؤرخ الكبير.) العبر.ج
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  6591واخر سنة ألا في إلم تتم  ،ن مغادرة العائلة لبلدة عسلة نحو البادية بصورة نهائيةأ فادة توضح لناإهناك  
لا في إاوية( نه كان لايزور عائلته )بمقر الز إفريقي خارج البلدة اضطراريا، بحيث الإكما تعطينا صورة عن تنقلات الشهيد 

 يفيد المجاهد بوخال الطاهرالاحتلال الفرنسي، وفي هذا الصدد نه كان ملاحقا من طرف قوات لأ ،وقات معينةأ
الذي ر حيدا الطاهرخاه ألا إوهكذا لم يجد نه لم  يكن  يستقر بمكان واحد، لأ، فلم يجده بالزاوية مهمة فيجاءه نه أ

من سيدله على قط فنه هو لأ ،بوطاهر غربي عسلةبمنطقة السيد الطيباوي محمد )بوذينة( لى حيث يقيم إنصحه بالانتقال 
فريقي يوجد لإا إن :"ولقي السيد الطيباوي محمد الذي قال له ،لى منطقة "بوطاهر"إ، فانتقل السيد بوخال فريقيلإا مكان
تحدثا قبل  لم لى الباديةإن حادثة البطاقة و مغادرة العائلة أولاد ابراهيم ( بمنطقة " السطح "، و معنى هذا أ)  عمامهأعند 
بان العام المذكور، وفي تلك السنة حدث  إمت ، تن زيارته هاتهأن  السيد بوخال يؤكد لأ، كما يرى البعض  6591عام 

من الفصل 33 نظر الهامشأليه السيد بوخال )إبة ينتمي ذبطن من قبيلة المجام هجوم الجيش الفرنسي على )العبادلة( وه
 .(علاهأ 3
 6591بخصوص زمن الرحلة الذي هو فصل الشتاء، وحسب سياق المعطيات فهو شتاء عام مصدرينا ( اتفقت روايتا 33)

 .)هذا التاريخ من استنتاج المؤلف(

 في طريقهم الى ضواحي عسلةجنوب جبال القصور، نهم حينما كانوا بصدد مغادرة )الخرواعة( احد الرواة أ أفاد( 33)
لى المملكة المغربية كما هاجر  إلماذا لا نهاجر  "عمامه:أبناء أو أ أعمامهحد أ فريقي(لإ، قال لبن سليمان حيدار)اشمالا

   ".؟ أعمارنالى المغرب سيطيل من إوهل نزوحنا  "فريقي بقوله:لإا فأجابه،   "كثيرون؟

 الشهيد حيدار الطاهر دائما.   لإرملةفادة الإ(  هذه 34)

برام ، اسم " طارة برام "، وهو مشهور باسم " الطارة " الذي حافظ أقل ارتفاعا من جبل الأيحمل الجانب الغربي   ( 39)
لى النطق و لعل ذلك من باب التخفيف ع ،على تأنيثه لامر ما، وقلمن يقرنها باسم جبل برام الذي هي ملحقة به  جغرافيا

اسم نها ذات صلة لغوية بأمن المجازفة القول ب صلها كان كذلك، ومن هنا ليسأن ننطقها " التارة " ولعل أ، كما يمكننا 
ف ر رفت منطقة ندرومة ببلاد ترارة منذ القرن السادس عشر، وهو الاسم الذي كان ي  و ترارة(  البربرية، وقد ع  أقبيلة طرارة )
العدد  ظمازيغ، فهل كان لهذه القبيلة علاقة بمنطقة جبال القصور في زمن ما ؟ )عن هذه القبيلة لاحلأبه سكانها ا

 (."الجزائر" من مجلة الثقافة  603/6554

 6536بالرائد سليمان، في شهر ماي سنة-بان ثورة التحريرإ-ولد السيد قايد أحمد المعروف مكرر(  39) 
 العقيدرفقة نذ البداية معمل  ،والسياسيين الجزائريين المعروفين ،ويعتبر من قادة جيش التحرير ،بمدينة تيارت

  .لو والعين الصفراءفأخاصة في منطقة تيميمون والبيض و  ،الخامسةلطفي على تنظيم المنطقة الثامنة للولاية 

 حمد بالمنطقة التي نتحدث عنها .أثبات مرور السيد قايد لإردنا  هذه النبذة أو ملحوظة 

حمد   أه قايد سأالذي تر ،) ضواحي البيض(بالقراد "، كان اجتماع " التواليل "  سطحن بالنسبة للقاء "أ( وكما كان الش31)
في كبر شخصية تزور تلك الجهة حتى ذلك الحين، بعد زيارة الشهيد لطأشراف إهمية كبرى، باعتباره انعقد تحت أيكتسي 

 وفد بوشريطأحمد هو من أن  قايد أن القول بأوالحقيقة  ،حيث حدثت معركة خناق عبد الرحمن( 6591طبعا ) مارس 
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قول  ن الزعيم بوشريط لم يقم بتلك الجولة العملية بمبادرة منهأالحساسنة والطرافي( و  الشمالية )سوقر، فرندة، لى الناحيةإ
وبالتالي لم  ،لى ضواحي البيض لم يكون قد حدث قبيل نشوب معركة خناق عبد الرحمنإحمد أن انتقال قايد لأ ،فيه نظر

حمد التي مر أن فقد انتهت رحلة السيد قايد إذكما هو معروف، و   6591استشهاد بوشريط في سبتمر   يحدث قبل
ثر من كأذكر اجتماع " التواليل " في مقابلات و تسجيلات ويتردد تردد  هميتهلأو   ،خلالها بــ "عسلة " بعقد هذا الاجتماع
عطى أحمد  أن قايد إنه أالرائد عبد الوهاب( الذي قال بش براهيم )إمولاي الراحل قيادي بمنطقة البيض، و في مقدمتهم 

متحركة  تفاديا ال فواجالأعداد المقاتلين في أ، وعدم تضخيم توجيهات حول كيفية تشكيل المجموعات القتالية ،خلاله
 صبحت عليه خطط الثورة في مواجهة مخطط الجنرال شال كما نعلم. أوهو ما  ،للخسائر البشرية  وغير ذلك

ناء  أبوهو من  ،خبرنا الحاج محمد الطاهر بنيحيأ) كما 6591ديسمبر  61يوم  ( كانت هجرة سكان بلدة بوسمغون31)
تحرير سبب هجوم كان يعتزم شنه فوج  من جيش الوهي الهجرة التي حدثت كماهو معلوم  ب ،بوسمغون المقيمين بسعيدة (

 على الثكنة العسكرية هناك، لكنهم عوضا عن ذلك، اكتفوا  بتتبع ،المعروف نور البشير الراحل الوطني بقيادة المجاهــد
جيش التحرير  فرادأخذ أحدهما، فأجنديين فرنسيين كانا  قد غادرا  الثكنة  نحو البلدة  للبحث عن ساعاتي يصلح  ساعة 

من به بلغا المكان الذي كن أما وهكذا   ،لى الثكنةإناء عودتهما ثأالذي سيسلكه الجنديان طريق المواقعهم على امتداد 
ولم ، انيالث أصابحدهما و أعليهما النار فقتل  أطلق( الذي كان ضمن الفوج، حتى  الأيامالمجاهد بلحيا محمد ) مسلك 

ي ألى التمثيل بالجندي الفرنسي القتيل حيث  جدع )إدين ) وقيل مواطنا ( عمد هحد  المجاأن إيكتفوا  بذلك بل قيل 
ى مر باستنطاق جميع سكان القصر، والتحفظ  علأثار حفيظة العقيد الفرنسي قائد الثكنة الذي أا ذنيه، وهو مأ  قطع( 

كان من تعاظم ولخشية  الس ،ولما اتسعت دائرة الانتقام العشوائي من طرف قيادة ثكنة الاحتلال الفرنسي ،الكثيرين منهم
شيهم طفالهم، مخلفين قصرهم ومنازلهم ومواأائلاتهم و نقمة المحتل الفرنسي، انطلقوا في هجرة جماعية نحو المجهول بع

دينية ات الخصيشال من كل من الشيخ الحاج البشير بزة )وهو   ،كد لنا بعض تفاصيلهاأوقد مشهورة، الوحقولهم في الحادثة 
ان من وعزالدين الطاهر)ك ،وتواتي محمود )مجاهد معروف( ،سعيــدةىى لإثناء زيارة قادته أمعروفة( في لقاء جمعنا به ال

( مع المجاهد  3064جانفي  03وفي لقاء لنا ) بمدينة  البيض يوم  ،ضمن المعتقلين يومها ( في لقاء لنا معهما ببوسمغون
عن  ألناهسالذي قاد هجوم بوسمغون،  وهو، قبل وفاته رحمه اللهلمنظمة المجاهدين مينا ولائيا أوكان يومها  ،نور البشير

نقصد مهاجمة  نحن لم نكن "و يكتفون بقتل الجندي الفرنسي في الشارع، فقال: ،جعلهم لا يهاجمون الثكنةالسبب الذي 
يع و خارجها، وقد وجدناهم فلماذا نضأجدوا سواء داخل الثكنة ينما و  أنما كان هدفنا قتل الجنود الفرنسيين إمكان معين، و 

  .الفرصة ؟

 ،ذلك الذي قام به الشهيد بوشريط على مخيمات للجيش الفرنسي ببوسمغون ن هذا الهجوم هو الثاني بعدألى إشار ي  
ل ن قوات المظليين التي كان يقودها الجنراأمع العلم    ،سلفناأحمد حيتالة في مخطوط مذكراته كما أليه الحاج إ وأشار

كما  فعلت   ،خل السريع والدعمكانت غالبا ما تتمكرز بضواحي هذه البلدة كقوات للتد   -فيما بعد  - المجرم "  بيجار"
 راسمال و ،( التي استشهد فيها الشهيدان الشلالي محمد قائد الناحية33/60/6510في  معركة " الركنة الكحلة " )
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الجنود  دحلأستاذ محمد حفيان نقلا عن كتاب الأفادة بخصوص  تدخل قوات بيجار تلقيناها من لإاهذه )عبد القادر 
 .(ممن شاركوا في تلك المعركة الفرنسيين

ن وائل  في بوسمغون المعروفيلأوبدة ( وهو من المجاهدين اأ(  يفيد  المجاهد  التواتي محمود  )المشهور بمحمود 32)
فريقي لإا وقد وجد مع ،نما كان بمفردهإفريقي( لإغنام من السيد حيدار بن سليمان ) االأ أعادنه حينما أبنضالهم المبكر، 

نه صحب السيد محمود أ، لنا د مصدرأكالذي   -المجاهد البشير بن دحو  أما ،يمان والطيب ابني ابراهيمعميه سل
نه وعجزه نتيجة كبر س ،في حالة صحية لاتسمح له بالكلامسف لأمع ا فوجدناه  -فريقي لإغنام  من عند  الأة الاستعاد
بينما ، رأس 100من  أزيدغنام، فالعدد عند المجاهد محمود بن بدة الأهذا وهناك خلاف في عدد رؤوس تلك ، الصحي

 من خيرةلأاخذنا هذه المعلومة أ)  ،رأس 400قل عند المجاهد الحاج بلحيا حمو الطيب )الابن( بحيث لم يتجاوز أهو 
 ن يتمها أنتمنى  يوجد لدى ابنه السيد بلحيا رضوان، وهو بمثابة مقدمة لمذكرات ،ملاء السيد حمو الطيبإمن مخطوط  

قائد المركز المعروف الذي تحدثنا عنه في الهامش هو ابن الشهيد الشيخ حمو الطيب  -والسيد بلحيا حمو الطيب  ،(
سنوات الثورة كواحد من قادة جيش التحرير بناحية بوسمغون وما يعرف حمو الطيب الابن قضى   -من هذا الفصل  33

اية استقلال لى غإو ابن عمهم الحاج بن زيان  ،خويه الحاج بحوص والحاج بلحياأا، مع بجبال المجاذبة الشراقة وما جاورهم
الذين نقلوا  وائللأنه كان من األى إشرنا أصيب في معركة " ضلعة مزين"، وقد أ  وكان قد  ،عمال الحرةلأالجزائر حيث تفرغ ل
 فادة لشقيقه المجاهد بلحيا الحاج الشيخ (. لإ) ا،6591فريقي في عام لإلى الشهيد اإالبريد عن بوشريط 

 6591براهيم )الرائد عبد الوهاب( في مقابلة بموقع "البيض تاريخ وحضارة " ما يلي: )) في جوان إ(  قال مولاي 35) 
نطقة الثامنة حمد بقائد المأ نه نعت قايدأ أيقائدا للناحية الثالثة((   -حمد أقايد  -من طرف قائد المنطقة الثامنة  ينت  ع  

حمد بنائب أخر، ويصف  السيد قايد أورد الراوي، لكننا سنجد الرائد عبد الوهاب يستدرك في لقاء أوليس قائد ناحية كما 
 6591كان قائدا لهذه المنطقة طيلة الفترة من جانفي هو من  ن  الشهيد لطفي لأصح ، لأا ربماقائد المنطقة الثامنة وهذا 

حيث عين بعدها قائدا للولاية الخامسة  برتبة عقيد ) لاحظ كتاب "من شهداء ثورة التحرير"،   6592لى ماي إ
ن زيارته إمما يجعلنا نقول  ،حمد قائدا للمنطقة جاء لاحقا لذلكأن تعيين قايد أكيد أو ، صدارالمنظمة الوطنية للمجاهدين(إ

ن مقررات مؤتمر الصومام أومن المعروف  ،6592عام  ول منلألى البيض جاءت في النصف اإثم  ،فريقيلإللشهيد ا
خيرة كتنظيم هيكلي  بين الولاية والناحية، )راجع " فهرس شهداء الثورة لأووضعت هذه ا ،ت الولاية محل المنطقةحل  أ

 .ثر الثورة التحريرية لولاية عنابة (آصدار جمعية وفاء لحماية  مإالتحريرية الكبرى " 

خو كل من الشهيدين، بومدين سليمان الذي استشهد بضواحي بلدة " البيوض" قرب أ( السيد بومدين بوعمامة هو 40)
فادة إعسكري )قائد قسم -حسب معلوماتنا -سقاط طائرة للعدو، وكان إالمشرية، في معركة ضارية تمكن خلالها من 

م الشهيد بومدين عبد القادر الذي اعتقل وت خوهماأ ة، ثمو نائب قائد ناحيأ ،با(أحمد المعروف بحيدة أالمجاهد حيتالة 
 ."في معركة " الشرشيرة من طرف سلطات الاحتلال  عدامهإ

ن أ ة أجف بان الثورة، يردده القائمون بالحراسة، وكذا من اكتشفواإمعروفا شعارا تحذيريا  ،شعار " فرنسا معكم "كان  (46)
 .لخإ المجاهدين. صبح على مقربة من مواقعأالجيش الفرنسي 
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هم أل ن روافد هذا الجبل تشكأويكفي  ،خذ اسمه من عين يتميز ماؤها بالملوحة توجد بهأمكرر( جبل المالحة ربما  46)
 ول هو:لأا ،شهد هذا الجبل حدثين هامين ،(المالح)مصادر وادي عسلة 

وكان عدد  ،يبتحت قيادة دربال الط 6510معركة " كاف النسورة" التي جرت في شهر ماي سنة 
 ،قرين محمد ،وهم يذكر مصدرنا بعض من سقط فيها من الشهداء ،من الكوماندو السادس 60المجاهدين 

وبوحلة  ،وجرح خلالها اثنان هما السايح محمد، ومحمد المقني ،وجعنين محمد ،والمجدوب مباركي
 قتيلا. 30فبلغت ما خسائر العدو أ ،بوعمامة )صاحب مخطوط المذكرات مصدر هذه المعلومة(

ي( ولجنة بقائد الناحية الثانية )محمد الشلال ،وتمثل الحدث الثاني في اجتماع قائد المنطقة الثالثة )الرائد عبد الوهاب(
ا منه خذنأصاحب مخطوط المذكرات الذي  ،با(أحمد )حيدة أعضائها المجاهد حيتالة الحاج أالاتصال التي كان من بين 

 مكرر من الفصل الرابع(. 3الهامش نظر أهذا الخبر )
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 )هوامــش الــفصل الــثــالـــــث(:
 الحاج بلحيا. فادة السيد حيدارلإ( انفرد بهذه ا43)

هو  وللأا ،حملوا اسم سي منصور كلقب ثوري ــــــــــ ـ في حدود علمناــــــــثلاثة من القياديين المجاهدين بالجهة الغربية ـ( 43)
حدثنا  ،( وهو معروف6532)ولد بالعين الصفراء  واسمه حضري ،سيدي بوتخيل لى قبيلة أولادإالذي ينتمي سي منصور 
) منسق اتحادية ج ت حمد رحمه الله أصادوق الحاج الراحل وكان  المجاهد  ،المجاهد لزرق سليمان منهم ،عنه كثيرون

استشهد مع   نهلأ ،نه ليس المقصود بكلام مصدرناأ وأكيد ،ل وطني، غالبا ما يحدثنا عنه كرجو بالعين الصفراء سابقا(
كما ورد في كتاب "من سجل شهداء ومجاهدي الولاية الخامسة" لعلي   6510فيصل )راسمال الطاهر( بجبل عصفور عام 

حدثنا ف الثانيما سي منصور ، أوهو معروف بحضري عبد الله ،سماه حضري محمدأن هذا المصدر أغير  ،."636نهاري.ص
جزائري، من الشرق ال أرسلتهصله شاوي( كانت القيادة قد أ) اعسكري اقائد كانخر  لأوهو ا ،براهيم بن الطاهرإمولاي عنه 

د بجبل مكثر ن استشهألى إالجزائر،  عادة شموخإبل كان مثالا للوطني الغيورعلى انتصار الثورة و  ،لاصإخفعمل بكل جد و 
ة مركزه ، ومكان هميأثير على معنويات الجزائريين مما يدل على أسه للتأالاحتلال بر فت قوات وطو   ،قرب العين الصفراء

)انظر   6539اسمه الحقيقي باي الميلود )ولد بسبدو سنة  الثالث سي منصور، يضاأنه ليس المقصود أاستشهاده يبين 
 كتاب )من سجل شهداء ومجاهدي الولاية الخامسة (.المذكور.

 خرى.أثم استشهد في ظروف ، الذي اعتقل في ذلك الكمين ،الشهيد الشاوش الطيبلى إسبت ن  فادة لإ( هذه ا44)

بينما  ،لموقعةا وحيدار الحاج الميلود اللذين حضر حيدار الحاج بوبكر ينللسيد ،وللأالخاصة بالجزء افادة لإ( ا49)
لناحية بعد مجاهد المعروف الذي تولى قيادة ابراهيم بوسحابة الإفهي للسيد  ،فادة المتعلقة بالجانب العسكري للمعركةلإا

د الحاج ور ، أضاف السيد بوسحابةأكما ،يام وقف القتالأخير وذلك لأصاب هذا اأوفاة قائدها البوعبدلي نتيجة مرض 
دا  للناحية هو من قام بتعيين البوعبدلي قائ ،ن الرائد عبد الوهاب قائد المنطقة الثالثةأحمد حيتالة في مخطوط مذكراته أ

 خلفا للشهيد محمد الشلالي.
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 )هوامش الفصل الرابع(:
 صارت هاته الكلمة، على ما يبدو في عدادقد  و ،اسم هذا الجبل ،في الحالتينلــفــاء أو أفزوز بتسكين أ(  فزوز 4)    

ال المجاورة طائفة من الجبالتي تحملها  غير المعربة، سماء القديمةلأكمعظم ا  ،غير المعروف الدلالة ،مازيغيةلأمهمل اللغة ا
عبد نظر أ)، قصىلأالمغرب اقلعة ب اسم زاز( الدالة علىاكلمة )ف)فزوز(   ونجد قريبا من كلمة، لهذا الجبل، كما سنرى لاحقا

حدى بلديات ولاية باتنة لإاسم وهي  بصيغة ) زاز ( بدون) فاء(،ن هناك كلمة أكما ،  ( 205ص  44جخلدون  الرحمن بن
ن بحثنا عن معنى ) فزوز( في اللغة العربية إما أ،  (4581داري لسنة لإالمتضمنة التقسيم  ا)لاحظ الجريدة  الرسمية 

 وقد تكون للتسمية صلة ببقر الوحش الذي كان ،فزاز" وتعني ولد البقرة )عن معجم الصحاح (( أج)فسنجد كلمة "الفز  
نات غير المستأنسة التي لطالما استونطت جبال القصور، و منها جبل )فزوز( بطبيعة الحال،  قد نقول بهذا امن الحيو 

ارقية التي تعني / أفزو/ التصل " فزوز" ربما تكون كلمة أن أ يفيد ،خر ينافسه في قوته الترجيحيةأن معنى أالتخريج لولا 
كبيرة )مريم فريقية اللإوما موقع  اسم الفنانة ا، علاقة بهذا الجبل طبعا ن كانت لهذا الشجرإ، /ماكيبا/ وهو نوع من الشجر

 .ماكيبا( من هذا المعنى ببعيد في تقديرنا

 وظلت معاني  -معربة  غير – سماءأسماء الجبال المجاورة لهذا الجبل، وهي أج على مناقشة بعض ن نعر  أس أو لاب
وهو  ،ضايأجبلي "بريسط " و "برام " )يوجد بفرطاسة جنوبي معسكر جبل باسم ابرام  كاسمائها في حكم المجهول،  

ي كتاب " الثغر الجماني ف  حدى صفحاتإأكد هذه التسمية، الشيخ المهدي البوعبدلي في هامش له على  معروف و
هرام" الذي هو صله  "بأابرام " فهل اسم "  ،ابتسام الثغر الوهراني " لابن سحنون الراشدي الذي قام بتحقيقه رحمه الله(

يضا أنظر أ، و 220نظر ابن يوسف التيفاشي " سرور النفس بمدارك الحواس الخمس " ص أالفارسية ؟ )في اللغة  المريخ  
ن المريخ احتل مكانة في أ(، وبما 4581ط  002ب رفائيل نخلة الياسوعي في كتابه " غرائب اللغة العربية " ص لأا
الفارق  ن ننسىأيضا محل اعتقاد ما عند السكان القدامى؟ نقول بهذه الفرضية دون أفهل كان هنا ، القديمة معبوداتال

يدوران  -وعا ما ن رغم اختلاف بنيتيهما-)بهرام و برام(  الاسمين أذا اعتقدناإبرام(، و -سمين )بهرام الإفي بنية غير المهم 
حدثنا تسيوية  التي الآنه من مخلفات  الجاليات أالاسم على لى هذا إحول مسمى واحد هو المريخ، فهل يمكننا النظر 

 كتاب ؟ المن الفصل الثاني من هذا   41عنها في الهامش 

، لى الحيرة الذي لاتزال دلالة اسمه تبعث ع ،و تل بونا(/ أتل بونة  /وأ)لى الجبلين المذكورين، جبيل "تالبونة " إو يضاف 
تل كذا( /) تل كذا ،بما فيه فلسطين لى معجم الشام الجغرافي بمفهومه الواسعإخذنا مباشرة أوكلمة " تل ") خارج العربية ( ت

ها قانون  سماء يحكمأنها إ مر يتعلق بلغتين لكل منهما معناها؟لأن اأم أفهل كلمة " تل " تحمل نفس المعنى هناك وهنا 
ن يعلما معا ألى صغيرنا دون إيسلمها كبيرنا المحتوى  نها طرود مجهولةأجيال، كما لو الأالمغلق( عبر الغامض و الانتقال )

لا بقليل من معاني بعضها، كجبل شماريخ )و الكلمة  بمعنى الشياطين إحاطة لإ، ومع ذلك لم تتم اما تحتوي عليه وهكذا
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ومن "  4529ط  485فريقيا والمغرب" صإورسيفان، كما يقول البكري في كتابه " المغرب في ذكر بلاد  في لغة بني
ن الجن  إساطير، تجعل منه  قاعدة للجن و الشياطين، حتى قيل أمحل   -لى عهد قريب  إكان   -ن  هذا الجبل أالعجيب 

خ  في ن لكلمة الشماريأهي من يقوم بتسخين ماء حمام " عين ورقة " المعدني الذي يقع بسفح هذا الجبل مباشرة، كما و 
لجبل, على اأس مستدير طويل دقيق في أهو ر ، شماريخ (ج) ن الشمراخأالمكان، حيث نجد هذا العربية علاقة لغوية ب

 نه راس الجبل(.أفه اختصارا بعر  وهناك من ي  

من لهة " تانيت " معبودة قرطاجة،  كما كنا نتوقع في ز لإو لعل اسم جبل تانوت لم يكن بهذا الانغلاق، ولا علاقة له  با  
، يدل على ذلك وجود بئر فعلا بقمة هذا الجبل حسب من "البئر القريبة القعر"زيغية المحلية ماالأذ هو يعني في إما، 

هلية لأن اضابط الشؤو  ،بى الملازم " بيشو"أبطال جيش التحرير أشم  الذي شهد العديد من معارك لأهذا الجبل ا عاينوه،
استهزاء هذا الطاغية   فهل، لى الثورةإتهمين بالانتساب ن يطلق اسمه على كلبه الذي كان مدربا على الفتك بالمألا اإبعسلة 

 بي كله ؟و بالتالي بتاريخ المغرب العر  ،قرطاجة )تانيت( ذاتها بإلهةلى الاستهزاء إم يتجاوزه أ ،كان يعني الجبل فقط

توى في مس-ونفهم من الاسم  ،حدى قممه وهي )طوطفا(إهو الاسم الذي تحمله  ،ن المحير لغويا في هذا الجبلأغير 
فقد   ،ةكثر من دلالألى إب فيتسع معناه ن تركناه على حاله المرك  إما أعين )فا(،  أيصله ربما )طيط( أن أ-ول أدلالي 

و مون( ، و )توت( هآلى اسم الملك  )توت عنخ إلى المعجم الفرعوني بل و إخذنا أوتوت ت ،تكون )طوط( هذه )توت(
سماء ) لأول اأو "طو" في أداة " تو" لآن حتى في المعجم المغاربي القديم نجد الك ،يضاأاسم شهر في التقويم الفرعوني 

 فك  هل ي  و  و "طو" هي بمعنى بئر؟ مادامت قمة هذا الجبل تتوفر على بئر كما ذكرنا؟أن  "تو" أومن ثمة فهل  ،طولقا( مثلا
 م "طوط " ثم "فا "؟ أتركيب الكلمة "طوطفا" هكذا "طو" ثم "طفا" 

 ،كثر من منطقةأفريقية التي شمل الاعتقاد بها لإلهة الإخير ف )فا( قد تكون ذات علاقة باسم )ايفا( الأالتقسيم اوحسب 
اب الذي نظر بهذا الخصوص مقال في الكت)ي   ،و ما بينهماأو النبي أله لإفريقية تحمل صفة الإوهي عند دارسي الديانات ا

ن هذه أينا من ألكن هذا لايجعلنا نغير ر ، (4525ول المنعقد بالجزائر سنة لأفريقي الإيتضمن وقائع المهرجان الثقافي ا
  ،سبب مالكلمات الدخيلة لان استقبلت هذه اللغة بعض إحتى و  ،المصطلحات تكون ذات صلة باللغة المحلية القديمة

 ككل لغات البشر.

سماء المعروفة التي لأومن بين ا ، 4598التي شهدها جبل "تانوت" معركة الغنجاية في جوان  برزالمعاركأمن 

 .4549وهو من مواليد  ،ولأبان الثورة برتبة رقيب إالمجاهد حفيان عبد السلام الذي كان  ،شاركت فيها

هي تحريف لكلمة تامديت التي تعني المساء، فهل هو جبل  ،الكلمة حسب العارفين بهذه اللغةثم هناك جبل تامدة )و  
كثرة كاسم مكان، وتامدة يوجد ب ؟ـ تحتفظ بالشمس حتى قبيل المغيب بقليل(ـــــــبحكم علوها ـ ــــن قمته ــأعلى اعتبار المساء 

 .في مختلف بلدان المغرب العربي حسب كتب الرحالة والجغرافيين
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ربعون مجاهدا أخاضها  4520فريل أ 42الكثيرة التي شهدها جبل تامدة هذا، معركة جرت في  ومن بين المعارك

وبلغت  ،سماءهمأسقط خلالها ثلاثة شهداء لم يسترجع مصدرنا  ،تحت قيادة الملازم بن فراح الجيلالي 22و من كوماند
وشارك في هذه المعركة من المجاهدين الذين لايزالون على قيد الحياة السادة: حسني  ،قتيلا  09خسائر العدو الفرنسي 

و بوحلة  ،و شعبان عبد الله المدعو عباس ،و عبدلي رمضان ،و سعيدي معمر ،وسعيدان لعرج ،و راسمال الطاهر ،بن عامر
شار أكما ،  ) عن مخطوط مذكرات المجاهد بوحلة بوعمامة( ،فاداتلإبوعمامة المدعو طيرش طبعا وهو مصدرنا في هذه ا

لشهيد ا  ولىلأاستشهد في ا ،يضاألى عدة معارك جرت بتامدة إ ،با( في مخطوط مذكراتهأحمد ) حيدة أالمجاهد حيتالة 
ومعركة ثالثة  ،خرى تحت قيادة المجاهد زغلولأبالمكان المسمى " العنبة "، و  4590حيتالة المجدوب ولد السقود في 

لى العديد من المعارك التي عرفها إوتطرق مصدرنا 4595 استشهد فيها الشهيد بن قرع محمد في )الحجرة الطايحة( عام
استشهد خلالها  4522فريل أ 29وسننختتم الحديث بواحدة فقط  جرت في  ،شم لايتسع المجال لذكرهالأهذا الجبل ا

 خرين.أشهيدا  22م القراف الشهيرة( رفقة أالشهيد لرقط محمد بمنطقة وادي الخوخة )معركة 

بهذا    ولدا نه لم يخلفأرغم ، اشتهر بها ــــــم ـ4925ــ  4124ــ ــــــــبي سماحة أن بوداود كنية لسيدي سليمان بن إ( يقال 0)
تعبد فيه، نه كان يلأرف به، عطى كنيته  هذا الجبل القريب من موطنه الشلالة فع  أ، وقد في حدود ما هو معروف الاسم 

  .وبالمكان المسمى  "عين بوداود "

منها كمين نصبه  ستة مجاهدين شرقي جبل بوداود هذا  ،حداث عسكريةأبعدة  ،بان الثورةإ جبل بوداود تميز

لى ممتلكات إضافة لإبا ،بل  قوامها خمسة جماللإواسترجعوا قافلة من ا ،(28لكوكبة من الحركى فقتلوا منهم ثمانية )
لمجاهد احصنة تابعة للخونة )عن مخطوط مذكرات أثناء الاشتباك عشرة أكما سقطت   ،قد انتهبوها للمواطنين كان الحركى  

حمد أيدي ولاد سأخر جد مشترك للقبائل البوبكرية بالمغرب العربي، ) أهو  وسيدي سليمان ،بوحلة بوعمامة(

 -وت صفية، دفينة بلدة تي لةمن جهة ابنته لا -نهارأولاد أولاد سيدي التاج  ثم  أ ولاد سيدي الشيخ، وأ و ،المجذوب
اطة و انتهاء بجامعة غرن -بضم الكاف  -تاب الشلالة ابتداء من ك   ،لى مدارس عديدةإ(، وهو رجل علم وصلاح، انتسب 

ليه بلوغ مدينة إسب ن اصبح واحدا من هيئة  التدريس بجامع القرويين بفاس، وقد ن  ألى إندلس مرورا بمدارس فيقيق، لأبا
بالنسبة لبني  وا منقطع  النظيرندلس، بلغت شهرته شألأسبان ممن كانوا يحاربون المسلمين بالإوالمشاركة في قتال ا ،مالقا

خرى بحيث أبل و تبوأ مكانة  ،( 4909 - 4120حمد بن يوسف الملياني ) أعائلته، حين صار تلميذا روحيا لسيدي 
اهتمت و ن سيدي سليمان كان رجل علم ومعرفة، تناولته لأو ، لى جهده المعرفي في كتابه "البستان "، وهكذاإشار ابن مريم أ

ئبية، التي غالبا ما طبعت و الغرا سطورية(لأ)ا يخ والتراجم والبحث، تراجعت في سيرته تلك الهالة الميثولوجيةمؤلفات التار به 
حياة المترجم  )للمزيد عن ،علام البارزينلأ، ودبجت بها حياة الكثيرين من االحدود أبعد لىإوأسطرتها الحكايات الشعبية 

، ومحمد حاج صادق في كتابه "مليانة ووليها الصالح سيدي 4582ط  241له، راجع ابن مريم في كتابه " البستان " ص 
وخليفة بن عمارة في مؤلفه "  ،" 4والدكتور أبالقاسم سعد الله  في" تاريخ الجزائر الثقافي ج  ، 54حمد بن يوسف " ص أ
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حوال حاضرة أ، و" جامع التصنيف في  20و عبد الله الطواهرية  في كتابيه "شرح الياقوتة ".ص ، 4سيرة البوبكرية"  ج 
  .خرين(أوما بعدها.و  411بني ونيف" ص 

لمسماة  وردتها الصفحة الاليكترونية اأقائمة المعارك التي و  ،فادات الشفويةلإاخذ هذه المعلومات، على أ( اعتمدنا في 2)
، ولو  للعين الصفراء مشكورة -القصر  -نشأتها دار الشباب أرك بالعين الصفراء"، وهي صفحة  " أهم العمليات والمعا

على  - 4595ونحن حين نتحدث عن عام  ،ن هناك عمليات ومعارك شهدتها المنطقة، لم تتضمنها هذه الصفحةأ
حدث هنا عن )نت ضع التنفيذضع فيها مخطط الجنرال شال الجهنمي مو ننا نتحدث عن فترة و  أفمعنى هذا   -الخصوص 

 ،ولى عملياته العملية المعروفة بـ "التاج" التي خصت سعيدة بمفهومها الجغرافي الواسعأالمخطط وليس الخط( وكانت 
قليل وهي التي اقتضت خطة مواجهة من جيش التحرير تمثلت في الت ،.الخ،ليها غربي جبل الونشريس وجبال الظهرةإمضافا 

 فراد وحداته تجنبا للخسائر.أمكن من عدد أما 

لى وجوده إفيه بعضهم  ن مواقع خط شال، ففي الوقت الذي يشيرأمكرر( هناك  تضارب في مؤلفات الجزائريين  بش 2)
) كعلي نهاري في مؤلفه " سجل شهداء ومجاهدي الولاية الخامسة "  ،بالجهة الغربية فضلا عن الجهة الشرقية من الوطن

ع تحاشي م ،ثبات وجوده بالشرق الجزائري فقطإخرون على أفادات الشفوية(، يركز لإحاب اصأو  ،وغيره 091/009ص 
ليه بالناحية الغربية عكس خط موريس الذي يجمعون على وجوده شرقا وغربا، وممن يقصرون الحديث عن خط إشارة لإا

ن: " يضا كلا من الكتابيأنظر أو  ،خذ مثلا جمال قندل في مؤلفه "خط موريس وشال" نه يوجد بالشرق فقط،أشال على 
ثر الثورة التحريرية لولاية عنابة.ط آصدارجمعية وفاء لحماية مإ" 4520 - 4591فهرس شهداء الثورة التحريرية لولاية عنابة 

 ومن، كوغير ذل عداد المجاهد زايدي نور الدينإو"السجل الذهبي لشهداء ثورة التحرير الوطني لولاية تبسة" ، 0221

ا ثير هذه الخطوط على الجهة الغربية مأبا( بخصوص تأحمد حيتالة )حيدة أخرى جاء في مخطوط مذكرات الحاج أناحية 
الثانية ) عبد الوهاب قائد المنطقة الثالثة اجتمع بالشهيد محمد الشلالي قائد الناحية الحدودية ن الرائدأ ،يلي

اهدين ثار الحصار المضروب على المجآف من عادة الهيكلة( وذلك بجبل المالحة، حول كيفية التخفيإقبل 
 عضاء مجموعة الاتصال )بالشعب( التي تكونتأو حضر الاجتماع  ،في المنطقة الغربية من جبال القصور

ر لخضر، والامي ،و بوزيان العرباوي المدعو بولحية )من بني عقبة المشرية( ،يام من هروينيلأفي تلك ا
لا امتداد خط موريس الجهنمي الذي جعل إوليس هناك من تفسير لهذا الحصار  حمد )صاحب المذكرات(،أوحيتالة 

لميلود منهم حيدار ا -ن المجاهدين أالحصول على السلاح والذخيرة )من وراء الحدود الغربية ( من الصعوبة بمكان، حتى 
لى إمنطقة الثامنة الحدودية من ال 6510قسام سنة لأيربطون تحويل الوصاية العسكرية والتنظيمية لتلك النواحي وا -

 المنطقة الثالثة بهذا السبب.

خط يده رحمه براهيم، وهي بإبراهيم، المعروف بالطالب إرخت لمعركة جبل فزوز، كتبها الشهيد حيدار أ( الوثيقة التي 1) 
 (. علاهأنظر نسخة من الوثيقة مزودة بشرح أو  ،نظر نبذة عن حياته في باب التراجم من هذا الكتابأالله، )
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باشرة ا منه مالمجاهد عبد الكريم قدوري الذي سمعن ولا:أ، سرى الذين لايزالون على قيد الحياةلأبرز هؤلاء اأمن ( 9)  
قيمت أ  )حيث 0240سبمتمبر عام  02وكانت هذه الزيارة يوم  ،جبل فزوزثناء زيارتنا رفقته لمكان معركة أفي لقاء لنا معه 

ولاد سي أقبيلة   لىإ  ينتميوالحاج عبد الكريم ، فريقي(لإثالثة والخمسين لاستشهاد الشهيد احياء للذكرى الإندوة هناك ا
 .وهي قبيلة قائد ثورة الجنوب الوهراني  الشيخ بوعمامة التاج،

 فادته إ، وقد بلغتنا وهذا اسمه الثوري توفي منذ سنتين خلتا، فادة السيد قنيفيدةإ :وثانيا

                                                                                                      
 لى سفح جبل فزوز يوم                           إلحظة الوصول 

                                                                                                     
 حياء الذكرى لإ   0240سبتمبر  02

                                                                                                     
 فريقي.لإلاستشهاد الشهيد ا 92الـ 

  :وثالثا، بلحياالحاج السيد حيدار  بواسطة 
فاد أحيث  لى معركة فزوز لاخلاء القتلى،إوجئ به  ،قد اعتقل في جبل بولغفادفادة المجاهد القراري عبد القادر الذي كان إ
نه لم  يقم إو قال أ ،حصاءلإما الجرحى فقد تجاوز عددهم اأنه شارك في نقل ستين قتيلا من الجنود الفرنسيين بالتمام، أب
مشرية يوم ي محمد في لقاء جمعنا به بمدينة الخيه السيد القرار أفادة السيد القراري عبد القادر نلقها لنا ابن إ) ،حصائهمإب

 (. 0249فبراير  02

)  "خوض على عسلة وواديها المالح" :لى الذهن المثل الشعبي القائلإلا وتبادر إكرت عسلة  كلما ذ    :عسلة(  2) 

لى إالمسافر  جنوبي، يوصل/ ، وبالفعل فعسلة كانت محطة على طريق فرعي شماليي عليك بعبور عسلة وواديها المالح(أ
))فيقيق  ، تيلآلى الشرق، وهو طريق الحج الممتد من الغرب على النحو اإلى الطريق الرئيسي الذي يؤدي إي أجنوبها، 

 - سيدي خالد -برج الغيران  -غواط لأتاجمونت ا -عين ماضي  -الغاسول  -ربة أ -بوسمغون  -بجنوبي المغرب 
عن مولاي بالحميسي " الجزائر من خلال رحلات المغاربة في العهد  ،ا  توزر بتونس((خير أو   -سيدي عقبة  -بسكرة 

ثم عددها  ،بوسالم العياشيأثناء عودته من الحج الرحالة المغربي أوهي الحواضر التي مر بها  ،4584ط 09العثماني" ص 
اسمها لا يتردد  لدى الرحالة و المؤرخين  ولعل وجود "عسلة" خارج هذا المحور، جعل  ،في رحلته المشهورة "ماء الموائد"

بن خلدون  في  لا يحيإليه منهم إو "بوسمغون " مثلا  بحيث لم يتطرق  ،ربة "أالقدامى، كما هو الحال بالنسبة  لبلدتــي " 
 سلك هذا  الطريق  الفرعي  جنوب / شمال، الذي نتحدث  عنه. ،با حمو الثانيأن السلطان الزياني لأ"بغيته "، 

نه لإلى المرور بعسلة  حتما، حيث توجد عين ماء عذبة، إنما كان يدعو سالك  هذا الطريق الفرعي، أفصاحب المثل، ك 
سيخوض غمار السفر عبر منطقة  تتميز بملوحة  الوادي على امتداد هذا الطريق الفرعي جنوبا، ولعل كلمة عسلة  ذاتها 

لا إماء حلو بها ، لاالمتسمة بالملوحة بحيث لى طبيعة   بيئتها إبالقياس   هي اسم للعين، وقد جاءت  للمبالغة  في العذوبة
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لى بقية المياه إخذت عذوبة مائها صفة العسل في ذوق الشاربين، بالنظر أن، وقد لآبتلك  العين  التي لاتزال  هناك حتى ا
ء تحريفا لاسم جا ،بالزاي بدل السين "   طلقه البعض على هذه العين وهو "عين العزلةأولعل الاسم الذي  ،الملحة بجوارها

 حمد المجدوب لعلاقة هذه الشخصية بها كما سنرى.أوهناك من يسميها عين سيدي ، عين عسلة

 

 لى بعض المقارنات حتى ولو في غيابإولنخرج من التاريخ الظني  ،ية حال سيظل هذا مجرد استنتاج فحسبأو على 
 ( 4عام جفريقيا الإو " اسلار" ) تاريخ أ ،)د.الطاهر العدواني(باسم منطقة "عسلار"المصادر، فنتوهم لبنية الاسم علاقة  

لى إن النظر إو لانقول وبالذات في "وادي تيلمسي"، ثرية الواقعة  بدولة مالي المجاورة قريبا من الحدود الجزائرية، لآال
كثر من عمرها  المحتمل، مادامت أالتاريخ  عسلة ضمن اسماء  معجم قديم كهذا يقتضي منها بالضرورة، عمرا ممتدا في

سلامية المعروفة لإلا البحث، مثل مقبرتها القديمة التي سبقت طريقة الدفن فيها الطريقة اإهناك شواهد على قدمها لا ينقصها 
صخرية ثري(، يزخر بالرسومات الأتوجد ضمن محيط اركيولوجي ) -ككل حواضر جبال القصور   -من جهة،  وباعتبار عسلــة 

قوام لأفة الى مزيد من البحث لمعر إ، هذه العلاقــة التي تحتاج نسان بهذه المنطقة من جهة ثانيةلإالتي تؤكد قدم علاقــة ا
يمكننا و لا ،رضلألى هذه اإخرون سبقوا هؤلاء أم أذا كانوا هم الجيتول إوائل الذين تركوا نقوشهم على الصخر، وما لأا

عبة، وبصيغ سماء الكثيرة و المتشلألى حقول من اإنه سيقودنا لأمازيغي، لألسانين العربي واتتبع  صيغ هذا الاسم في ال
نظر أمازيغية )لأانثوي بأمثلة، كاسم  )أصيل( الذي هو اسم علم لأيضا، و تجنبا للخوض في ذلك، سنكتفي ببعض اأمتنوعة 

واسم "اعسلان " وهو اسم مكان بالشرق الجزائري، ثم هناك اسم  ،(411ص  4529 .15فريقية العدد لإالمجلة ا
بحيث كان شائعا في اسماء النساء منذ العصر الجاهلي )راجع " المفضليات  ،)عسلة( بالذات، الذي هو اسم عربي قديم

هذا،   با منذا بحثنا عن بلدة عسلة بين دفتي التاريخ المدون، فسنجد لها اسما قريإما أ(. 008" للمفضل الضبي.ص 
بغية  ،كانت معروفة به في العصر الوسيط، هذا الاسم هو "عين العسل "، هكذا وردت في كتاب المؤرخ يحي بن خلدون"

لى عدة مناطق إليها هذا المؤرخ، و إشار أحيث  ،0220ط  0ج  121الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد" ص 
بيض أبة و بوسمغون  و أر ك  ،خرى في جبال القصورأو "مسيف"، و حواضر   ،و " ثنية الرملة " ،محيطة بها ، " كمصران"

ثناء  ألثاني، بو حمو اأماكن  التي مر بها السلطان الزياني لأوذلك حين كان يتحدث  عن ا  ،عنتر) البيوض حاليا ( و غيرها
ثر سقوط إ ،م4204هـ 002ك  عام وذل  ،)المغربي( ن كان ملاحقا من قبل قوات السلطان عبد العزيز المرينيأتنقله  بعد 

طوار، ألاثة لى ثإ -في حدود اطلاعنا  -العمرانية التي مرت بها عسلة  طوارلأا وتنقسم، خيرلأتلمسان من طرف هذا ا
سطوري أنها ذات عمق إولها طور المنطقة المعروفة بـ " جطي و"، وقد تميزت ببعض الخصائص  منها، وجود مغارة يقال أ

لجوء وائل يقيمون حولها مساكنهم للأسباب التي جعلت السكان الأذا صح  ذلك فلعله من بين اإشمالا، و لايحدد امتداده 
لقديم، منها نسان الإعدة في حياة انه  كان للمغارات وظائف إناسيين ) الانتروبولوجيين(، فلأليها عند الحاجة، وحسب اإ

 01ص فريقيا .إالملامح الباكرة  للفكر الديني الوثني في شمال نظر د. محمد الصغير غانم  " أحتى الوظيفة الاعتقادية )
ثار هذا آالتي تتواجد بها   -لواحة الوادي  -حمد المجذوب بنفس الضفة الغربية أثم وجود ضريح سيدي  ،(0229ط 

بالجهة  البنايات نأنقول بهذا لولا  ،؟ن الرجل ربما مات، وعسلة  لاتزال في طورها هذاأمعنى هذا  فهل  العمران القديم،
ورها فهل كانت عسلة في ط ،خرى على قدم  الطور العمراني الذي سميناه الطور الثاني )طور صامر(لأالشرقية تدل هي ا

قامة بالجهة الغربية بعيدا عن السكان بهدف الخلوة والتعبد؟ هذا وارد لإحمد المجدوب وزوجته  األ سيدي هذا حين فض  
 مألة م كلثوم ) لاأسكن المعروف بدار السيدة الثار آقصر "جطي و"  بقايا  ربية ذاتها، وقريبا منننا نجد بالضفة الغإ ،يضاأ

، ن المكان اختير للقيام بعدة وظائفأثار سكنهما بمنحدر "جطي و "، يدل على آوهي زوجته الفاضلة، ووجود  ،كلتوم(
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ن لى الخلوة  التي تتطلبها حياة الزهد مإوضمان الحاجة  -حسب اعتقادهم طبعا -شاعة الحماية الروحية للسكان إمنها 
يقع   حيث  جلالا وتكرما،إيكون السكان يقدمونها لهما  التيغلل الواحة  الانتفاع من الزوجين، ثم سهولة التزود بالماء، و 

رجل  ذا كان الإ ىخر أسفل من جهة، و مساكن قصر "جطي و" بالناحية العليا من جهة لأالسكن بين عين الماء والواحة با
ذا كان إو  ،ول من عسلةلأقد عايش الطور ا

بقى ن  هذه الوظائف تإف ،عاصر الطور الثاني منها
ذا كان السكان مستقرين إقائمة حتى في حالة ما 

حمد المجدوب مقيم أوسيدي  ،بقلعة "صامر"
ن يبقى لكقامته  بالناحية الغربية  من الوادي إب

 سؤال، 
 
 
 
 
 
 
 

حمد المجدوب؟ عكس منطق التقاليد أم كلثوم" بدل اسم سيدي أ لةباسم "لا-وحتى اليوم -هو لماذا اقترن هذا المنزل 
مر لأما يعود اباسم المرأة؟ ربو الخيمة باسم الرجل وليس أن يستدل على المنزل أالمرعية في الوسط المحلي، التي تقتضي 

، الفاضلةته لا السيدة زوجإحمد المجذوب في خلواته للتعبد، بحيث لم يكن يوجد بالمنزل عادة  ألى طول انقطاع  سيدي إ
ريح  سيدي وعكس ض  ،قيم للسيدة بعد وفاة زوجها فاقترن باسمهاأ  ذا لم يكن المنزل قد إهذا  ،فاقترن المنزال باسمها هي

يدي بولنوار س ،ضرحة  ابنه التومي وحفدتهأسلفنا، تتواجد أمجدوب الكائن بالضفة الغربية من واحة الوادي كما حمد الأ
حمد بن يوسف يحمل هذا  الاسم ؟(، و سيدي بوزار أ)هناك ابن لسيدي ، العنتري خرين مثل سيديأ و، حمد بن بولنوارأو 

كلها   ضرحةلأه اهذ، ولاد بوداود( أليه إ)ينتمي لسيدي الحاج بن بوداود  -قدم لأنه اإقيل  -لى ضريح إضافة لإبا وغيرهما،
شمالا قصر "صامر" الذي يمثل عسلة في طورها   -ضرحة لأي اأ -على الضفة الشرقية من واحة الوادي، حيث يعلوها 

لشبيهة بالقصبة، ثم بضخامة زقته اأوب ،م( 42لى القرن إنه يعود إ)يقال العمراني الثاني، المتميز ببقايا مسجده العتيق 
اجهة و مكان السمر كما تثبت ذلك و أولعل كلمة "صامر" تعني مكان الندوة،  غالبا،نيت بها المنازل فيه التي ب  حجارة ال

ما كانت كلمة ورب  ،هلا بالساكنةآن كان أالقصرالمفتوحة على الهواء الطلق، المخصصة لجلوس مشايخه من كبار السن يوم 
هذه،  منها مثلا   " اسامر" ) بجيجل( و " تسامرت "  مكنة كثيرة  خارج  جبال القصورأذ تحملها إمازيغية، أ" صامر" 

وهي تعني الواجهة المخصصة للجلوس المقابلة للشمس، وهذه  ،صلها "تسامرت"أن أوهناك من يفيد ب ،)بباتنة( وغيرهما

قصر صامر"،  يأقصر "الهضبة هذا  ولعلو، يام طفولتناأعلى  بالضبط هي التي كانت وظيفة هذا المكان " بعسلة "
ومساكن ، SASدارية الاختصاصية لإومكتبا للمصالح ا ،علاها ثكنة عسكريةأاستغل المحتل الفرنسي قمته فاتخذ ب

 ،قي البلدةمر شر لأول اأقامها في أولى التي  لأن كانت ثكنته اأوذلك بعد  عوان الاستعمار( وحظيرة لخيولهم،أللحركى)
  ضمن الكثبان الرملية قد تعرضت لهجوم من طرف جيش التحريرالوطني.

 

"مرتفع صامر" بأعالي واحة النخيل..العمراني الثاني، طور" الطور  "عسلة "صامر""    
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 شكال تاريخي باعتباره من بنايات العصر الحديث.  إي أما الطور العمراني الثالث فهو عسلة الحالية، ولا يمثل أ     

( 4902ــ  4152)عاش حوالي  حمد المجذوبألت شخصية في قامة سيدي صبحت عسلة هي البلدة التي فض  أوهكذا  
ن ألى إنريد التنبيه  ،ننا قبل الحديث عن هذه الشخصيةألا إالمقام بها، 

ي حمد المجذوب البوبكر أمر، فيخلط بين سيدي لأهناك من يلتبس عليه ا
هذا، ابن سيدي سليمان بن بوسماحة، وعم العارف بالله المعروف سيدي 

 الشيخ )عبد القادر بن محمد(، 
دفين " جبل ماطر" )تونس(، وهو  ،حمد المجذوب الزموريأوسيدي  
خر شخصية جزائرية ذائعة الصيت، وقد تحدث عنه الرحالة الحسين لأا

)نقلا عن " من رسائل العلامة الشيخ ، نظار "لأالورثلاني في رحلته "نزهة ا
هو الزموري هذا ن كان إ( ولاندري 42ص  بي حفص الزموري".أعمر 

ذن إو  ،مر سيتعلق بشخص ثالث يحمل هذا الاسملأن اأم أ ،نه ببلدية سمعون ببجايةإحمد المجذوب الذي قيل أسيدي 
ها عسلة بعد ثم ارتبطت ب ،سلة في حياتهاارتبطت بع  حمد المجذوب البوبكري، هي الشخصية التي أفشخصية سيدي 

                مماتها، ففي حياة الرجل كان ذلك الجو 
                                                                              خلواته المتعددة  و مغادرته المؤقتة نحوأثناء حضوره أضفاه عليها وجوده، أالروحاني الديني الذي 

                                                                                 ثناء مشاركته في شأن الجماعة أو أ ،(تتناقل الروايات كما،وبعين ورقة وبغيرهما ،بيضلأ)بالمشرع ا
  مرة . غير ما

ار بنايات الطور ثآهي هضبة "جطي و" التي تحتفظ ب ،حمد المجدوب )الهضبة اليمنى التي تقع خلفهأضريح سيدي 
ول لعسلة )حسب الاعتقاد السائد لأالعمراني ا

قدم أبحاث ما هو لأذا لم تثبت اإن طبعا لآحتى ا
 .منه(

 

 

 

 

خباريون لإاويته التي يعود انشاء ز إفقد برز لتوثيق صلة عسلة به عاملان، هما زاويته ثم وعدته، فلقد عقب وفاته  ،ما بعد وفاتهأ
مازيغ  وبدوها لأل نقطة تلاحم بين سكانها الى زمن ابنه سيدي التومي، الذي شك  إ)ووثائق الزاوية(  بتاريخ  تأسيسها  

مه مقران )بمعنى الكبير(، فامتزجت في صيغ اسأصلي سي التومي،  بلأاسمه الى جانب إسمى صبح ي  ألى درجة  إالعرب، 

العمراني الثالث الطور  –عسلة   

الرمـــــــــــــــــــــــلـيوهو طور المنبسط   
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عرفون لى هذا  الجد ، لاي  إن الفرقة التي تنتمي  إمازيغية، بل أت حول شخصيته اثنيتان عربية و مازيغية، والتف  ألغتان عربية و 
 ا.غالبلى سيدي التومي لايفهمك السامع إن نسبتهم  إولاد سيدي مقران، و ألا بإ

وعبد  ،بودواية قدور بن شهرهم، سيديأوهي الزاوية التي قام على شأنها منذ ذلك الزمن، العديد من المقاديم لعل من 
بنه الشهيد براهيم ثم اإوائل الخمسينيات من القرن الماضي، عبد القادر بن ألى غاية إالقادر بن المجذوب، وكان من بينهم 

مانينيات، بان الثإبراهيم ثم محمد البواب إثم عمه سليمان بن  فزوز(،بل حمة جصاحب ملفريقي لإا) بن سليمان حيدار

كما تناولناه   ،في هذه الجهة انعقد تحضيرا لثورة التحرير ،ول اجتماعأهذه الزاوية مقر  كانتخير، وقد لأوهو نجل هذا ا
 في بابه.

 الذي رصد فيه المؤرخون ظاهرة انتشار الزوايا بوجهسيس هذه الزاوية تماما، مع الزمن أن ينسجم تأهذا وليس من الصدفة 
ابح خرين، ترجمة ر أ" اندري برنيان و  ـــــــــعام، وهو نهاية القرون الوسطى )راجع كتاب " الجزائر بين الماضي والحاضر"لـ

محمد  ة، ترجم0فريقيا الشمالية ج إتاريخ  -شارل اندري جوليان كذلك و  "،4581ط 445اسطنبولي ومنصف عاشور.ص 
ن " تاريخ  براهيم حسإيضا حسن أنظر ألى الوجود )إخرى سبقت هذا العهد أن زوايا أمزالي و البشير بن سلامة( ، مع العلم 

حمد المجذوب، فهي عيد سنوي دائم الحضور منذ النصف الثاني أسيدي  وعدةما أ ( . 41ط  124ص  1الاسلام" ج

نذاك، في حدود آجداد لأسسها جيل اأكتوبر من كل سنة، وقد أيقام كلما حل منتصف شهر  من القرن التاسع عشر،
لة لا بعد انقضاء  فصل الصيف حيث انتهاء رحإوظروف اجتماعهم كسكان باديــة، هذه الظروف التي لا تتاح  ،مكاناتهمإ

ميلود زودنا بها السيد حيتانة الحاج ال التيحدى وثائق لجنة الوعدة إوحسب ، لى الجنوبإالشمال، و قبيل رحلة الشتاء 
حمد المجدوب، كانت تقام بشكل تغلب عليه الصدفة كواجب كفاية، لا يقتضي أن وعدة سيدي إ، فسبقلأرئيس البلدية ا

لك ن، وذلآوتنظيمها  بالشكل الذي توجد عليه ا ،ن تحدد موعدهاألى إلا من تمكن من هذه المشاركة ماديا، إمشاركة 

 ،بهاقضوا معظم حياتهم وفدوا على عسلة و البارزين الذين  علاملأاو من  ،4521عام ابتداء من 

 البلدة مع منتصف  القرن الماضي ، كان استوطنوا وهو من علماء الدين الذين  حمد بن عبد الرحمن،أ. الشيخ الحاج 
سحاق عن ظهر قلب كعادة خريجي معاهد الجنوب، إيحفظ مختصر خليل بن  ،حجة في الفقه والنحو )علوم اللغة(

ئمة أصبحوا أ سرعان ما فتاء، فتخرج على يده نخبة من حملة كتاب الله في ذلك الوقت المبكر،لإجلس للتدريس و ا
ثم  ،(ولاد سيدي بوتخيلأ) قصر مساجد بالمنطقة منها عسلة والعين الصفراء مام لعدة إن، شغل منصب آومدرسي قر 

ولاد سعيد أى لإالذي ينتمي  السعيدي  مام سي محمد بن عبد القادرلإالشلالة الظهرانية ثم عسلة ثانية، وكذلك فعل ا
 ،ياتنامن ح في عهد مبكرلى دروس الرجلين الجليلين إلنا شرف الجلوس وكان  ،وهو المشهور بجودة خطه جنوبا،

)الحشود في حمد المجدوب أمشهد من موسم )وعدة( سيدي 
حلقة التضرع  الكبرىالحلقة الختامية  حالة تحفز جماعي لحضور

.وطلب القبول ثم مغادرة عسلة(  
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ولاد أنجبتهما قبيلة أوهناك العالمان الجليلان اللذان 
حمد راسمال) نزيل أالحاج  ،حمد المجدوب وهماأسيدي 
و الحاج سليمان بومخيط ) نزيل  ،ودفينها(  سعيدة

درس كلاهما في مدينة فيقيق المغربية  ،بوسمغون ودفينها(
ولى التي قامت لأول من الوجوه الأوكان ا ،الجنوبية

وشريط  يام بأبالتحضير للثورة التحريرية بمنطقة عسلة منذ 
سلفنا، كما تقلب في عدة مناصب هامة ضمن وزارة أكما 

 ،الخ( فتاء.لإعضوا للجنة ا -على لألامي اسلإعضوا بالمجلس ا -الشؤون الدينية بعد الاستقلال مديرا للشؤون الدينية 
خرى منها أحمد وسي سليمان( في ميزات أفقد اشتركا الرجلان )سي  ،ن مصدر دراستهما كان واحداأوفضلا عن 

والفقه والحديث  ،ليه الرحال طلبا للفتوى في النوازلإشد فضل من ت  أنهما ظلا طوال حياتهما إثم  ،صلاحيلإتوجههما ا
نوان" صدرته مديرية الثقافة بسعيدة تحت عأحمد راسمال في الكتاب الذي أنظر حياة الشيخ الحاج أواللغة )للتوسع 
 علام(. أسعيدة معالم و 

الشهيد مختاري سي علي )لاحظ حياتيهما في الفصل الخاص بالتراجم( من  خ هوأ( الشهيد مختاري الطاهر، كان له 0)
 هذا الكتاب.

شف اكت   وقدر، ببلاد جبال القصو  تقع ،بالجنوب الوهرانيمدينة العين الصفراء، من الحواضر الشهيرة : العين الصفراء(  8) 
تابه "الجزائر براهيمي الميلي في كلإستاذ محمد الأبها ما يثبت قدمها، ومن ذلك عادات دفن الميت بمعداته الحربية، يقول ا

نه قد وقع العثور على السلاح في مقابر بجهات تقع في الجنوب مثل عين ألى إ( ))ونظرا 02في ضوء التاريخ ")ص 

الصفراء، فقد رجح بعضهم كون هذه العادة وردت من الصحراء((. و توجد غربيها بلدة "الصفيصيفة" التي اكتشفت بالقرب 
ظنيا، كأن  لاإه بحاطة لإفلا يتسنى ا ،ما من حيث اسم المدينةأ ،" تلال الجير" ـــــورات بالمكان المسمى بـثار ديناصآمنها 

لكثبان ن عينا قريبة من تلك اأن للون الاصفرار علاقة بلون الرمال الوهاجة التي تحف جنوبي المدينة، وقد نزعم إنقول 
ثم ، فراري من داخل الاصأ ،نها تنبعث من وسط الرمالأها بدت كما لو نأساسا للتسمية، يعتقد أالرملية هي التي شكلت 
رين في عهود بطال كثيأو  ،سد جبل بني سميرأوالثائر الكبير محمد ولد علي  ،وسيدي بوجمعة ،هي مدينة سيدي بوتخيل

حطات مغامراتها خر مأنها المدينة التي فضلت ايزابيل ابرهارد المقام بها، فمثلت العين الصفراء أكما لا ننسى  ،متلاحقة
ة ن ابرهارد المرأة المفكرة و النشطة، الغريبإبناء هذه  المدينة، أحد أن استقرت بها، بل و تزوجت من أوتطوافها  بعد 
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نها كانت  أودهاء لورانس العرب، لكن  الجميل  في حياتها،  المتنكرة دائما في زي رجالي بدوي، لتذكرنا بغموضطوار، لأا
 مؤلف "نحيب اللوز" الذي هو مختارات من قصصها عن عالم الصحراء  تكتب  بحيث تركت كثيرا من المخطوطات، منها

تحدثنا عن التاريخ الحديث نجد هذه المدينة قد عرفت الوجود  ذاإو  ،رضلأصقاع اأالسحري الذي اختارته عما سواه من 

ورة بوعمامة هميتها مع ثأصبحت العين الصفراء قاعدة عسكرية ثابتة بحيث تعاظمت أالفرنسي في وقت مبكر، فقد 
ب من طل  تستراتيجي للمدينة  لإن الموقع اأويكفي  ،(، و كانت مقرا لما كان يسمى بالمكتب العربي، و باشاغاوية4884)

ئل المنطقة  لى مشاركتها في ثورة بوعمامة كقباإضافة لإن تعين به  واحدا في ثقل المارشال اليوتي ذاته هناك، و باأفرنسا 
د محمد ولد علي، الذي ثار لمدة من الزمن  بجبل بني سمير ض وسكان قصورها، اختصت العين الصفراء بكونها بلد الثائر

و في منتصق القرن العشرين شكلت  مقر دائرة انتخابية امتدت  من الشط  ،بيلة العمور(الاحتلال الفرنسي )وهو من ق
ت نها ضمأ أيقليم  العسكري للعين الصفراء "،  لإالمالية  جنوبا، وتسمى " ا -الشرقي شمالا، حتى الحدود  الجزائرية 

از فيها ثناء الانتخابات التي فأ درار،أو  تندوف، لنعامة، بشار،البيض، ا  ،ولاياتـــــــــ دارية الحالية لإبتعبير الخارطة ا ــــــــ
على تجذر  ، مما يدلعن حركة الانتصار للحريات الديمقراطية )حزب الشعب سابقا(ستاذ باقي بوعلام لأالمرشح الوطني ا

نشاته القوات أالعين الصفراء معروفة بمعتقلها الرهيب الذي و  ،وعدم خفوت روحها الوطنيةالحركة الوطنية بهذه المنطقة 
      الفرنسية  بالمكان  المسمى  الدزيرة.

  .معتقل الدزيرة الرهيب سئ السمعة 

 

 

 

 

 

ــوسمغــون(  5) عيان، وقد  لأعمرانية )قصور(، لاتزال بقايا بعضها ماثلة ل طوارأ: تمثل بلدة بوسمغون الحالية خلاصة سبعة ب
قام بها أو طقة نسان هذه المنإسسها أطلاله، وهي قصور أتتابعت عبر ضفاف الواديين، منها المندثر نهائيا ومنها الباقية 

لذي والقصر الحالي هو ا ،خرأو دواع  أللتربة،  و انجراف خطيرألا تحت ضغط من فيضان إالقصر منها  تباعا لا يهجر
هذا ب  بحاث الحديثة في مجال التعريفلأعطاه اسمه، وقد حاولت بعض اأن الوالي الصالح سيدي )بوسمغون( إيقال 

القاسم سمجو  وبأمارة  صفرية، هو إن كانت أن تربط صلة ما  بينه وبين  رجل اشتهر بتافيلالت )سجلماسة( يوم  أالرجل، 
يغة بي سمغون( قريبة من صأن صيغة اسم ) أي أتي الاسمين، وذلك اعتمادا على تقارب صيغ ،نظر البكري(أبن واسول ) 

 مراء سجلماسة،أمدرار   هـ، وهو جد بني 428مارة عام لإمر هذه األيها إسند أ  رفت هناك، بل و اسم هذه  الشخصية التي ع  
ن أ مع العلم  ،و ) سمجو(. الخ، وهذا الاسم تداوله المؤرخون بصيغ مختلفة لكنها متقاربة، وهي )سمغو( و )سمكو(
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"  كتابه  ري فيبا عبيد البكأبي القاسم هذا بسجلماسة، بل و يخبرنا بنسبه وبمدة حكمه )خذ مثلا أالتاريخ يثبت وفاة 
 يضا ابن عذاري في "  البيانأ(، ولاحظ  لةأفي المسقدم لأ)لعله  المصدر ا ،والمغرب" افريقيإبلاد  المغرب في ذكر

 .""سمغونسماه أوقد  492ص  4المغرب" ج 

لم   -ومنهم ابن خلدون الذي  ذكر بوسمغون كبلدة  -ن مؤرخي العصر الوسيط الذين تناولوا تاريخ  سجلماسة إثم   
وبكل  -نهم لأبي سمغون دفين القصر المعروف باسمه، ربما أشكال المقارنة  بين " سمغو" هذا، و أي شكل من اأيعقدوا 
ن يكتفي أمام هذا الغموض يصبح من السهل على الباحث، أو لم يتفطنوا لذلك، و أي وجه شبه بينهما، أـ لم يروا  ـــــبساطة ـ

الزناتية  البربرية،   لى  قبيلة  بني سمجونإن بوسمغون دفين البلدة المعروفة باسمه،  ينتمي أما إحد استنتاجين اثنين وهما: أب
لبربر، ين، مرة ضمن قبائل ادريسي مرتلإالشريف ا التي ذكرها الجغرافي الكبير

لة، سواء قرب في الدلاأن هذا أنها تحديدا من قبائل زناتة، ونعتقد أثم نص على 
ي العرقي، راجع  كتاب " القارة أثني لإو من حيث الانتماء اأمن حيث الاسم 

 ،الادريسي للشريفندلس "مقتبس من كتاب "نزهة المشتاق "لأفريقية وجزيرة الإا
ن بوسمغون هذا أو أ. 4582ط  412/ 409صً   .العربيتحقيق اسماعيل 

وقد  حفاد " سمغو"سجلماسة"أحد أالرجل المعروف )صاحب الضريح( هو 
نه هو سمغو صاحب سجلماسة نفسه، فتاريخ إن يقال أما أ ،استوطن البلدة

ما أ ولا تؤكد تلك الفرضية.ومؤكدة تاريخيا  ،خير واضحةلأوظروف وفاة هذا ا
نهما ببساطة لأصنام " اسمين قديمين لهذه البلدة فيجانبون الصواب لأو" وادي ا ،اعتبار "وادي الصفاح" لىإمن يذهبون 

 لى المنطقة. إن يقترنا بها قبل مجئ العرب أاسمان عربيان، ولايمكن 

هجمة تخريب،  تا لنهما تعرضأياهما بإواصفا  ،لى بلدتي " ربا" و "بوسمغون"إشار العلامة عبد الرحمن بن خلدون أوقد      
ثناء سقوط عاصمته أبي حمو الثاني أمن قبل جيش السلطان عبد العزيز المريني، انتقاما منه لا ستقبالهما السلطان الزياني 

خو أوهو  -بينما يخبرنا يحي بن خلدون  ، ( 42مج  000ص  لى بلاد جبال القصور جنوبا، )العبر.إتلمسان، وانسحابه 
 في قوله ، حمو كانت  قد تمركزت  ببوسمغونبي أن قيطنة أ -ول لأا

)بغية الرواد  .بها(( ر  قد م ـــعزه الله ــأ ـــبا تاشفين ــأمير لأبي سمغون، فوجد ولده المولى األى قيطنته كانت بقصر إمنه  ))وسار
 (.0220ط  0ج 125ص  في ذكر الملوك من بني عبد الواد.

 هيلهأعادة تإجزء من القصر القديم قبل                                                                                                               

بالقاسم العياشي، خص بوسمغون في رحلته " ماء أن الرحالة المغربي أكما 
دسة   اء عودته من البقاع المقثنأقام بها يومين أنه لأالموائد" بفصل هام، 

نظر مولاي بالحميسي " الجزائر من خلال رحلات المغاربة في العهد )أ
 تعتبر بلدة بوسمغون مهد الولي الصالحلى جانب كل ذلك ، إو ، "العثماني
لى ما ع تراكلأليها نتيجة خلافه مع اإالذي هاجر  ،حمد التجانيأسيدي 
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لطريقة وهو مؤسس ا ،توفي حيث ،لى مدينة فاس بالمغربإثم انتقل منها  ، متصوفكرجل زاهد و طلبا للعزلة  أيقال، 
  .التجانية كما هو معروف

وهو من مواليد  ،( 4592 – 4508)  الشهيد والكاتب المعروف الحبيب بناسي ،بناء بلدة بوسمغونأو من مشاهير 
ريبط حمد شأنه  المؤلف الوحيد الذي تركه  ) راجع د.شريبط إ" صرخة  القلب "، ويقال  صاحب مؤلف مدينة المشرية،

ن لصحافة التونسية ) عافي نشرها دب الجزائري المعاصر(، و بناسي صاحب سيل من المقالات لأفي ) مباحث في ا
 ن المشريةصلا، وابأوالحبيب  بناسي هو ابن ثلاث مدن،  فهو ابن بوسمغون نسبة و  ،ستاذ مصطفى مقدم (لأمحاضرة ل

) في  4592/ديسمبر49خيرة  يوم لأمولدا ومنشأ، وابن سيدي بالعباس فداء ونضالا ثم استشهادا، حيث استشهد بهذه ا
ضا كتاب " أعلام شهداء وأبطال الثورة" لمؤلفه  الدكتور أيعن حياته راجع  ،ن استشهاده كان بمدينة تلاغ (أخر أمرجع 

 . 88ص  .0225جزائرية صدار وزارة الثقافة ال، إعبد اللـــه مقلاتي

 

 ثناء الثورةأجنود من القوة الفرنسية المتمركزة ببوسمغون 

 

 

 

 

 

لى جبل إبراهيم (  إفريقي و الطاهر و لإثناء وصول المجاهدين الثلاثة )اأ هانأثبت المجاهدون رواة هذه المعركة، أ( 42) 
بادرت بالتمركز بل و ، الفرنسية القيام بها في هذا اليومفعلا  بصدد عملية  تمشيط قررت القوات  خير لأن هذا ا كا،  فزو ز

بالجهة الشرقية من  هذا المركز يقع  ، والمقصود بالعملية هو مركز تابع لجيش التحريربالجبل  وكان ،ليلا بسفحه الجنوبي
ت قبلأمقاتلات فرنسية ثلاث لى عمليات قصف جوي  نفذتها إ 20/20/4590 وكان قد تعرض فجر هذا اليوم ،الجبل

الجوية  المركز كانا  قد انسحبا قبل الغارة ن مسؤوليأ، غير و "اصليح" بالعين الصفراء ،للمشرية ينالعسكري ينمن المطار 
قعة المركز يغطي نشاط الثورة وتموينها بالجهة الواقد كان هذا و  ،خوه حفيان التوميأحفيان عبد السلام و  ،وهما المجاهدان

 ا.أي  مدينة المشرية وضواحيه  ،شمالي عسلة
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ساسا من المرتزقة غير الفرنسيين، أقوة عسكرية فرنسية، متكونة  وهLEGIONNAIRESالفرنسي  جنبيلأ( اللفيف ا44)
لمان  لأا كانت هذه القوات قد  واجهت  ،4824ولى لويس فيليب سنة لأسس نواتها اأ

بالهند  نها للقتال ربع كتائب مأخلال الحرب العالمية  الثانية بدون طائل، وبعدها استدعيت 
وسرعان ما  فانهزمت في معركة " ديان بيان فو"  الشهيرة، ،( 4591 – 4512الصينية ) 

جنبي من لأا ز اللفيف مركخضاعها، انتقل إلطت هذه القوة على شعوب المغرب العربي تريد س  
تسيطر  ادي التي لى جزر المحيط الهإلى فرنسا و إبالعباس بعد استقلال الجزائر فعاد سيدي 
هذا اللفيف  فراد أشرف  عن انضمام عدد من لأستاذ مصطفى الأويتحدث ا، خيرةلأعليها هذه ا

وفي نظرنا، . 202مة والمجتمع".صلأشرف " الجزائر الأنظر مصطفى ا)أمير عبد القادرلأحدى كتائب اإلى إسبان( إ)وهم 
الاحتلال  انكجنبي ليست وليدة عبقرية لويس فيليب، بل استلهمها من طغاة الاستعمار القديم، حيث  لأفيف ان فكرة  الل  إف

وقد شاركت هذه القوات   CAHORS PANNONIOM.جنبيةلأضافية  الإالقوات ا ـــــــــما كان يعرف بـنشأ أقد الروماني 
قامة خط الليمس  الشهير الذي امتد من طرابلس الغرب )ليبيا( حتى طنجة إفريقيا، في إي خلال الاحتلال الروماني لشمال

التي   ،جنوبا قاليم المحتلة شمالا، وبلاد الجيتوللأراضي التونسية والجزائرية، وذلك  للفصل بين الأبالمغرب غربا، مرورا با
خندق ذي  يأفوساتوم  ،أساسية ي على ثلاثة عناصركانت تهاجم المواقع الرومانية، و الليمس نظام دفاعي قوي، يحتو 

زولة، لى عناصر محصنة معإضافة لإمامية والخلفية، بالأقيمت على الناحيتين اأ  و قلاع صغيرة الحجم، أسوار وحصون أ
يمس ذن فخط اللإفضلا عن شبكة طرق تصل مختلف المواقع ببعضها، 

عليا من قاليم المحتلة فلأنه كان يحيط بالأنوع من التحصينات الحدودية، 
ي ن، تجسدها )قلعة لوكي( غربلآطرف الرومان، ولاتزال بقاياه ماثلة لحد ا

 ثار مدينة " لاميلياريا " جنوبي معسكر، وغيرهما.  آسعيدة، و 

الجنوب الوهراني وتقع : وهي من الحواضر الكبرى في المشريــة( 40)
السلطان تر) البيوض ( ،بيض عنأي بأ –منطقة جبال القصور، مر بترابها ب

ثناء ملاحقته من طرف الجند المريني، بعد سقوط أبوحمو الثاني أالزياني 
عاصمته تلمسان على يد هؤلاء، وقد سجل ذلك مؤرخ بني زيان الكبير، يحي بن خلدون في كتابه " بغية الرواد في 

 .   0220ط   0ج   121ذكرالملوك من بني عبد الواد ".ص 

ن جلس بها للفتيا ، أم ( ،  0222ــ  4544)  و سبق للشيخ محمد بالكبير  
ن الكريم، و تدريس الفقه والتوحيد لمدة طويلة ، آوتصدر حلقات  تحفيظ  القر 

نظر  عبد أ)وعلاقته بالمشرية معروفة،  ،العلموتخرج على يديه هناك كثيرون من طلبة 
ومن ، (0222ط  402ي ونيف" ص الله طواهرية " جامع التصنيف في حاضرة بن

 ،محمد العربي تيمنطيط وهو شخصية معروفة علما وورعا ووطنية الشيخبناء المشرية أ
(  4520 – 4522بناء المشرية الوطني الكبير عبد القادر بالقصير)أو من 

ة ين منسقا لمقاطعع   كان قدلى سعيدة(  إصلا، السعيدي دارا  ) انتقل أالمشراوي 
لى   القنادسة )و لاية  بشار( إنذاك من ولاية معسكر شمالا آالممتدة  حزب الشعب

 صدار مديرية الثقافة  لولاية سعـيدة (. إ، "علام أسعيدة معالم و ") عن كتاب:  ،جنوبا
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 شلالتان: الشلالة الظهرانية و  في جبال القصور، :ةــلالــالش (42)
لولا  حث، لنا عناء البن يحم  أهل جاء اسم الشلالة من الشلال وفقط؟ قد يكون بكل هذه البساطة و دون  ،الشلالة القبلية

ربع  أو أن هناك ثلاث بلدات أشكال، حين نعلم لإمر يطرح بعض الأن اأ
 الظهرانية ثم قصر الشلالة الشلالة ومنها كثر، حملت هذا الاسم،أوربما 

 لى مزيد منإمما يدعونا  ،الخ اورة.يضا شلالة العذأبضواحي تيارت، و 
ن نقول أن هذا الاشتراك في الاسم لم يات صدفة، كما لاينبغي لأالتريث، 

حملت نفس الاسم لمجرد ارتباط مواقعها جغرافيا كلها ن هذه البلدات  أب
نه ن تتخذ مأكثر البلدات المجاورة لشلال ما دون أبشلالات مياه، فما 

 وأة اسم الشلالة، سواء الشلالة هذه و حتى نقترب من حقيق، اسما
هناك  نألة لعلها ستشكل مادة للبحث في المستقبل لدى من يريد التعمق، وهي أن نطرح مسأخريات، علينا لأالشلالات ا

لال " )بكسر شا"  محلية، منها  أسماءنساب المصري  القلقشندي،  تحمل لأيام مؤرخ اأفي مصر على   قبائل بربرية عاشت
في كتابه ) قلائد الجمان ذلك  " الساورة " و " واكدة " جاء ،كما ذكر هذا المصدر " الشلالة "ولعل منها  ،ولى (لأالالف ا

اسم قبيلة موجوة  وهو –بكسر السين  –ن كلمة )سوا( أوهذا شبيه بما  يكاد يشكل اتفاقا  بين الباحثين المصريين على ، (
ذا الاسم ن سكان المنطقة المعروفة بهأمع العلم  ،مازيغية المعروفةلأالقبيلة ا ،ةصل كلمة  الشاويأفي مصر منذ القدم،  هي 

والتاريخ  يخبرنا عن هجرات متتالية  اتجهت في عصور  ،ن حسب بعض المصادرلآفي مصر يتكلمون هذه اللغة حتى ا
ن يحدث أبيعي ومن الط ،العهد الفاطميو في أسواء في العهود اللوبية القديمة  ،لى مصرإمختلفة من منطقة المغرب العربي 

ن أذكروا ما زناتة، فهم من بطون لواتة و أهذا التفاعل بين منطقتين متجاورتين، وجاء في " العبر" لابن خلدون قوله : )) 
و أعطت هذه الشلالات الثلاث أ، هي التي اشلالن قبيلة أفهل  .00ص  44رض مصر والصعيد كثيرا((  العبر ج أمنهم ب

 ،ل حالعلى كلمزيد من البحث لى مصر؟ هو سؤال يبقى مفتوحا إ سلافها أبعض  يهاجرن أقبل  ،بع عندنا اسمهار لأا
يدينا، فقد مرت الشلالة الظهرانية بطورين عمرانيين بارزين، الطور القديم الباقية معالمه لحد أوحسب المعلومات التي بين 

وفيت بها، ن ابنته تإقام  بها لمدة، و قيل أحمد بن يوسف الملياني، و أي وقد زارها سيد ،ي الحاليأن، والطور الثاني لآا
ابه " مليانة نظر محمد حاج صادق في كتأ) للتوسع ، فقال كلمته المشهورة: " الشلالة شلالتي  تركت بها بنتي ونعالتي"

لداه وو  ،سليمان بن بوسماحة سيديو بضواحيها(، أبالشلالة الظهرانية )ونشأ   ،82حمد بن يوسف " ص أوواليها سيدي 
نظر الهامش أ) .الشيخ ( يوسيدي محمد بن سليمان والد سيدي عبد القادر بن محمد )سيد ،حمد المجذوبأسيدي 
ر بين القرنين الحادي عشر والثاني عش ،واحدا من فحول الشعر الملحون الجزائري الشلالة نجبت أوقد  ، علاه(أالثاني 

تصرت لكن شهرته اق، غزل كمتصوف وكشاعروهو علم معروف   ،الشلالي حمد بنأ وألشلالي ا حمدأهو سيدي الهجريين، 
سنة،  48وهو ابن  لى الجنوبإانتقل  نه لأ ،في منطقته  التي ولد  فيها ها اكثر من ، الجنوب الغربي الكبير الجزائري على

المنيعة و توات كمدن   درار وأقرى ب ولاتزاللى توات فيقضي  بها  معظم  حياته، إلى تونس ــ حسب الرواية ــ ليعود إثم رحل 
لمدائحية لحان الأبل وهناك نوع من ا الدينية و الغزلية ) له خمسون قصيدة دينية معروفة(،شعاره أتردد  و عين صالح،

تسعين يضا وقد بلغ من العمر خمسا و لى بلدته الشلالة، فمكث بها مر إمترجمنا ثم عاد قول ، أليهإيسمى الشلالي نسبة 
حول  ةللتلفزة الجزائرية الرسمي)من تحقيق  .ن مكان وفاته غير معروف كما قال الراويأواخر حياته، غير أي  في أسنة، 

ستاذ عبد الله طواهرية، شاعرا يدعى الشلالي، و لاندري مدى علاقته بالشلالي الذي ذكرناه، هل هما لأالرجل(. ويذكر ا
م من ن يتحدث عن نسبه و عمن عاصرهأم اثنان؟ يقول المؤلف في تعريف السيد المازوزي بن بوداوية، بعد أشخص واحد 

راجع عبد الله الطواهرية " جامع التصنيف في أحوال ) الشهير.الخ((. المشاهير: ))خلف ولدين ، السيد الشلالي الشاعر
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نة فريل سأ عن معركة كبرى وقعت بالشلالة  في شهر المصادر وتتحدث. 0222ط  422حاضرة بني ونيف " ص 
ببشار  قامتهأعطت القوات الفرنسية اسمه لسجن أقادها عن الجانب الفرنسي الجنرال دي كولومب ) وهو الذي  4822

لجبار، ، المجاهد المعروف الراحل جبري عبد االمعاصرينبناء الشلالة الظهرانية أومن ، ر ( ـبشاــــعها كولومب ـصبحنا نقول مأف
براهيم إبراهيم ( في جيش التحرير، الذي علمه مبادئ اللغة الفرنسية، في حين علمه إبراهيم )حيدار إوهو رفيق الطالب 

مين عام أنصب ية الماضية، ملعوام القلأخلال ا شغل الراحل عبد الجبار، حيدارالميلود(مبادئ اللغة العربية )والرواية للسيد 
 .ن توفيألى إلولاية بشار 

عة الثانية فريقي استشهد حوالي السالإن اأنشبت صباحا، و  معركة فزوزن أ(  الرواية الثانية هي التي تفيد، ب41.)

 وحمد حيدار بن محمد، حيدار الشيخ ولد المجدوب أزوالا، قال بها كل من الحاج بلحيا حيدار، الحاج بحوص حيدار، 
اية الساعة )رو ولى لأما المعترضون القائلون بالرواية اأهذه الرواية سماعا، منهم من بلغته ، و خرينأالحاج قدور راسمال و 

سير الذي كان لأا ريقدو براهيم المكتوبة، وحجج الحاج عبد الكريم إمر بوثيقة الطالب لأفيتعلق ا ،بعة وما ترتب عنها (الرا
ي طلاق نار عشوائي من قبل الجيش الفرنسإن القصف الجوي سبق المعركة فعلا، وربما سبقها أوضح أشاهد عيان حيث 

لكن ، ركةنه بداية نشوب المعأ، وهو ما اعتقد البعض التمشيط عادةكما يحدث في عمليات  ،لمجاهديناقبل عثوره على 
بين الشهيد أالة تن رسأيضا ألاحظ  ،لا ابتداء من تمام الساعة الرابعة مساءإطلاق النار فعليا بين الطرفين، لم يحدث إتبادل 

نها أنى هذا ومع ،اعات ونصف(ربع سأي ليس أن المعركة دامت ست ساعات) أتفيد ب ،رسلت بها الناحيةأفريقي التي لإا
فريقي استشهد على لإن اأبراهيم في اإوتتفق رسالة الناحية مع وثية الطالب  ،ت على الساعة الثانية زوالا وليس الرابعةأابتد

   اء.سالساعة السادسة م

حياء  لأالمجاهدين ااستنتاجات نها من ألى إن ننبه  أمانة تقتضي منا لأن افإالشاغر،  الضلعوما دمنا نتحدث عن ( 49)
شار في أعنه كلام في الموضوع، ولا  رو  براهيم فلم  ي  إما الطالب أفحسب،  ليهم  موقع المعركة إوحى به أبناء على ما 

طلاق لإلا من بعيد، عكس الهدنة التي فهمناها من كلامه عن وقف العدو  من قريب و لى هذا المكان الشاغر لاإوثيقته 
ذا كان كاتبها  إ لاإاشتداد الحصار كما رأينا، اللهم  ن الوثيقة ركزت علىإقوله )فارتفع القتال(، بل عن ذلك ب النار معبرا

شيء طبيعي في  ،)تلافيا لحدوث نيران صديقة (ن ترك جهة فارغة في ميدان المعركة أ  -نتيبجة خبرته العسكرية  –يعلم 
 ليه في الوثيقة.إ شارةلإن ذلك تحصيل حاصل لايوجب اأخطط الجيوش النظامية، فرأى 

) كذا(  ـــــبـ يضا حين نشيرأطرفنا، و  لغوي من تصويبفي هذه الاستشهادات، دائما هي ( الكلمات الواردة بين هلالين 42)
ي روح  النص ،  ومثل هذا ليس تدخلا فملائياإو ليست مستقيمة لغويا  ن الكلمة التي قبل القوسين في النصأفدليل على 

ننا كتبنا  هذه أى لإضافة لإكثر، هذا باأبانة الكلام لا إكاديميا لدى المحققين، غايتها أنه طريقة معتمدة لأ، بطبيعة الحال
 طبعا.   الخطيثبتها لى جانب ، إالوثيقة )رقنا(  لتنشر على حدة، بشكل يساعد على قراءتها  بيسر

لحرف ن هذا اأسيما و  ،لتوضيع معنى الكلام فقطعلاه بين مزدوجين في هذه الفقرة، أضفنا حرف )ما( الوارد أ( 40)
 ينسجم مع السياق. 
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راهيم كان فعلا بإوانسحاب الطالب  ،لى القبلةإو متجه أ ،قد تعني )مقبل( قابل( التي استعملها الكاتب هنا( كلمة )48)
 باتجاه القبلة.

اجهوا فصيلة من نهم و ألعملية، حين زعموا لى الضباط الفرنسيين المشرفين على اإالمنسوبة  –( تتطابق هذه الرواية 45)
لعمليات بالعين الصفراء، بعنوان "أهم ا –القصر  –دار الشباب  نشرتهامع ما ورد في صفحة اليكترونية  –جيش التحرير 

 4595لة  عدد المجاهدين، حيث جاء فيها بخصوص معركة جبل فزوز ما يلي: التاريخ أوالمعارك بالعين الصفراء" في مس
 –لة فراد فقط(، القوات الفرنسية: قافأ، فقد كانوا ثلاثة المغالطة صحيح (، قوات جيش التحرير: فصيلة ) وهنا  )وهو

تواريخ قل بلأنها زودتنا على الأذ نشكر لهذه المؤسسة مبادرتها إ و ،عدد الشهداء: اثنان )صحيح( ،طائرات ) صحيح(
 خذ الحذر، حينما نتخذ الجانب الفرنسي مصدرا  لمعلوماتنا. ألى إننا ننبه ألا إ، في المنطقةمكنة التي جرت لأالمعارك و ا

يتطابقان  مع  ،4522المكان: جبل عيسى، التاريخ: سنة كما بلي: هما   ،( تاريخ ومكان استشهاد سي العربي حيدار02)
صفراء .) العين ال –القصر  –بان تلك  السنة بهذا الجبل، كما ورد في قائمة المعارك  بصفحة دار الشباب إمعركة جرت 

حمد حيتالة ) المعروف أجاء في مخطوط مذكرات المجاهد الحاج  خرىأومن جهة علاه (.أليها إالمشار 
رفقة  ،ن المجاهد حيتالة محمد ولد الناصر قد استشهد بمنطقة " الطبايق" قرب عين ورقةأبا( أبحيدة 
ن خير يردد مجاهدو الناحية الشرقية ملأوهذا ا ،الوطنيحمد هرويني قائد مجموعة بجيش التحرير أالشهيد 

وحلة ورد المجاهد بأكما ،كعنصر فاعل في جيش التحرير رحم الله الشهداء  ،جبال القصور اسمه كثيرا
م المعارك أيسميها مصدرنا  ما نختصره فيما يلي: ،م الطبايق هذهأبوعمامة في مذكراته بخصوص معركة 

تحت قيادة الملازم  01مجاهدا من كوماندو  41ن عدد المجاهدين كا،6510كتوبرأ31وقعت في 
و  ،وحيتالة محمد المدعو الناصر ،حمدأسقط فيها عدد من الشهداء منهم : هرويني  ،حمدأول هرويني لأا

ذكر وي ،وفضيل محمد ،و زرنة  بوبكر ،ودربال محمد المدعو قروز ،و قندوز عبد القادر ،باقي سليمان
 ،ن لعرجو سعيدا ،مجاهدين شاركوا في هذه المعركة ولايزالون على قيد الحياة وهم: سعيدي معمر ،مصدرنا

 .و ملاليح عيسى .الخ ،و زحزوح محمد )فريد( ،حمدأوالعاقر  ،وشريط بوفلجة ،ولوبار عبد الرحمن
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 هوامش الفصل الخامس:
 

 داري في مارسإول مكتب أنشئ كأ  ) ،المكتب العربي بالعين الصفراء
نه كان مقرا لأكثر من مرة لأهيله أعيد تأ  ( وبعد الاستقلال 6223

 خيرة.لأنشاء مقر جديد لهذه اإقبل  ،للدائرة

 

))كان ضباط  نفاسهم بحيثأالجزائريين  حصي على وكانت ت   ،م6244نشئت المكاتب العربية  في فبراير أ  ( 36.)
 ،لالي صارينظر الجيأ) .دنى توتر يلاحظ في المناطق  الجزائرية((أالمكاتب العربية تراقبهم )كذا( عن كثب، وذلك حين 

لى إ(. وبعد مدة من الزمن تحولت هذه المكاتب   365.ص 6594 – 6500ود. محفوظ قداش: "المقاومة السياسية 
ولعلها  (. 331و  334ي برنيان: "الجزائر بين الماضي والحاضر" ص هالي )اندر لأما كان يعرف  بمكاتب شؤون ا

هالي بعد تعيين الدموي" دومينيك لوسياني " مديرا عاما لها، وهو الذي اشتهر بنظرياته  لأصبحت تعرف بمكاتب شؤون اأ
 (. 65مة و المجتمع ".صلأشرف " الجزائر: الأهالي ) مصطفى الأحول  ا

ل و موت تحت ب ،تعذيب حجز. استنطاقات. منية )استعلامات.لأبحكم تعزيز صلاحياتها او  ،يريةما خلال الثورة التحر أ  
ية دار لإخذت هذه المكاتب اسم " المصالح اأقد ف ،.الخ( وقيامها بالحرب النفسيةالتعذيب بدون محاكمات حتى

القيادة العامة لولاية وهران من طرف  نشرية كانت تصدرها   SASمصطلح  ال، ) هكذا ترجم   SASالاختصاصية"
ر حول " كثأو أعدادها أحد أوقد خصت النشرية هذا الجهاز الرهيب ب ،الاتصالات( و .الاستعلامات .التاريخية ) مصلحة

 مارستقد   و ،دناه(أنظر صورة الغلاف أ) لا نموذجا صغير الحجم منها ".إخطاره و الوسائل المطلوبة لمحاربته "لانمتلك أ
)  ،ن الاجتماعي المظهري كذر للرماد في العيونأبعض الش  ،ن كانت في مرحلة المكاتب العربيةأهذه المصالح، منذ 

قلية صغيرة جدا كرست نفسها أن هذا التعليم كان موجها ))لصالح أرغم  ،الخ( سكن. مساعدات رمزية. صحة. تعليم.
. وهي )الاهتمامات الكاذبة( التي حاول  الجنرال 339المرجع السابق ص لخدمة المكاتب العربية(( )الجيلالي صاري.

غراء الشعب إعملا منه على 6592كتوبر من عام أرف بمشروع قسنطينة الذي جاء به في ن يعززها من خلال ما ع  أديغول 
 فشال الثورة المباركة.إو 
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ملة الشهيد ر أالحاجة ربيحة فادتنا بها أ ،في الموضوع أكملناها بمعلوماتوقد  فادة الحاج المازوزي حيدارإ( نقلا عن 33)
ة يضا برواية المجاهد بوحلة بوعمامأنظر هذه المعركة أ براهيم.إحيدار الطاهر، وكلا المصدرين نقلا عن الشهيد حيدار 

 .باعتباره شاهد عيان حيث شارك فيها

فريقي و محمد لإوهو والد الشهداء ، ا  -(   6593 -6224براهيم ) إعبدالقادر بن  حيدارجدنا  نأ روى(  ي  33)
طقة سنة بالمنحداث نظام الحالة المدنية للجزائريين إحينما قررت  السلطات الفرنسية  –براهيم و بحوص إوالطاهر و 
تيمنا  "حيدار "اختار السيد عبد القادر لقب  ،ن تتخذ لها لقبا يميزها و تعرف بهأصبح لزاما على كل عائلة أو  ،6533

بي طالب كرم الله وجهه، فاعترضت على اختياره  هذا شخصية مرموقة  من بطانة " أبن  مام عليلإبحيدرة الذي هو لقب ا
لقبك "  أل سب ،لقاب الصحابةأمكنك من  أ،  كانت على جانب كبير من النفوذ،  بقولها لن )المتصرف المدني(المستاتور"

دارة لإوعدم انصياعها  ل  ،هذه  العائلة ض، وذلك دلالة على تمردكيـدار" ، وهي صفة تطلق عادة على الحصان غير المرو  
 ذيالها منذ ذلك الوقت.أو  ،الفرنسية

، في  المتمثلة وهيخص خصوصياتهم أنها تفسر لنا ظاهرة استهدفت الجزائريين في لأفذلك  ،ذ نورد هذه الحادثةإو نحن 
رح  لصقت بالجزائريين للحط من كرامتهم ولجأالتي  ،الحاملة للمهانة والاحتقار( ،لقاب )الوقحة المخلة بالحياءلأتلك ا

كبريائهم ، و التي كانت من صنع متنفذي المكاتب العربية من القياد والباشاغاوات، ومن كانوا يسمون بـ "الخلفاء"  من 
راسيم كم  ،زيد من خمسين سنة  من الاستفلالأداريين، وما تنشره الجريدة الرسمية الجزائرية على مدار لإبطانة المتصرفين ا

ذلال إهانة  و إو  ،لا دليل على ما لحق الجزائريين من تشويهإلقاب، لأتصحيحية استجابة لطلبات تعديل وتغيير ارئاسية 

 سي عبد وعن ،ولا بعده للجزائر خر لا قبل الاحتلال الفرنسيأاستعمار  أيلقابهم، وهو ما لم  يرتكبه أحتى في 

بكل  مر يذهبأتي أنه سيإنه كان دائما  يقول أ ،بيه الحاج بحوصأهذا روى لنا الحاج المجدوب بلحيا عن القادر 
 بنائه الخمسة.أوهو الثورة التي استشهد فيها  كل  ،مر فعلالأتى ذلك اأوقد ، لا حفدتيإبقي بنائي ولا ي  أ

ساسها أ ،كانوا يعيشون وضعية مدنية استثنائية  ،مبناء الشهداء والمجاهدين والملاحقين بوجه عاأن أ( من المعروف 34)
 مهاتهم تجنبا لاكتشاف حقيقتهم(، وقد ساعدتأ  بائهم و أمهات غير أباء و ألى إلقاب المستعارة )أي الانتساب لأقاعدة ا

اف والبوادي ريلألاسيما في ا –حالة الاضطراب )وعدم الضبط الدقيق( التي كانت تعرفها سجلات وعقود الحالة المدنية 
 الذي هو اليوم مؤلف هذا الكتاب –بعد حد ممكن، وما الطفل محمد ألى إعلى استغلال هذه الثغرات من طرف الثورة  –
، ن مضايقاتحيانا مأوما ترتب عنه  ،لا عينة من تلك العينات، نتحدث عنها باختصار لنعرف مدى ما كان عليه الوضعإ –

عسكري يدرسون وهم يرتدون الزي ال ،طقة عسكرية بحيث كان المعلمون جنودا عسكريينن المدرسة كانت تقع في منأفرغم 
دريسية التزاما  فقد التزموا بمهمتهم الت ،قولها للتاريخأعلى الرغم من ذلك  ،لخ(إ )بوليا.قريميني. جولي. بيكي. ،الفرنسي

و لم يلاق منهم التلاميذ مضايقات كتلك التي واجهوها من موظفين جزائريين مع  ،طلاقاإكليا ولم يتدخلوا في ما سواها 
حد الموظفين الذي كانت له علاقة مهنية ما بالمدرسة )ليست أومثال ذلك  ،كثر ملكية من الملكأن يكونوا أسف حاولوا لأا

لف ؤ الحقيقي لوالد الطفل محمد )ملى الاسم إن يصل أغراء وتخويف بالحرمان إفحاول بكل  ،مهمة تدريس على كل حال(
سم / ولخبثه لم ينطق الا ،قللأن يكون اسم والده هو حيدار المجدوب كما هو مقرر مدرسيا على الأنافيا  ،هذا الكتاب(

نه إوكأنه كان يترك الطفل يبادر به من جانبه في لحظة ما ربما حتى لايقال  ،الحقيقي لوالد الطفل ) الذي هو بن سليمان(
ثر لهما أمرين تأنه حرمه من أخرى وهي أبل كانت له طريقة  ،و شدةأي تعنيف أنه لم يستخدم مع الطفل أيضا أ ،ياهإلقنه 

 ،ذان الشيئان هماه ،ن حرمانه منهما جعله استثناء بين زملائه و تلاميذة المدرسة كلهملأهميتهما بل لأليس  ،الطفل فعلا
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طعم فقد منعه من صحن )كالصحون التي كان الم، حياناأثناء توزيعها أوالكسوة )الثياب( المدرسية  صحن المطعم المدرسي،
كل ولعله لأن انه  لم يمنعه مأومعنى هذا  ،تي بصحن من منزلهأن يأسامحا له ب ،المدرسي يوزعها على التلاميذ قبل الوجبة(

نه لأ ،تيان بصحن منزلي من زجاج كان مثار دهشة زملائهالإ لىإمر الذي اضطر معه الطفل لأهون الضررين، اأبذلك اختار 
ليدي نه من نوع  تقأينوكس حتى ولو إيختلف مادة وشكلا عن صحونهم ) صحون المطعم المدرسي ( التي كانت من مادة 

لك لم يخضع ذ ورغم، رم منها الطفل بصورة نهائيةما الكسوة المدرسية فقد ح  أنواع التي نعرفها في زمننا، لألا كا ،خفيف
لاسيما الجدة و الشهيد حيدار المجدوب رحمهما الله، وتعويضهما حرمانه كطفل بكثير من الهدايا  ،بفضل تحذير العائلة

تجسد في  ،ثير نفسي قوي على معنويات الطفلأن  تلك المعاملة ترتب عنها تأولو ، حتى لايعير كلام ذلك الموظف بالا
ه ومعلمه ثناء خروج زملائأحيث كان يؤمر بالتزام  مقعده داخل القسم   ،لحظات استنطاقهثناء أخوفه من المدرسة لاسيما 

يرون من لقاب المستعارة خضع لها كثلأة اأن مسأسئلة ذلك )المستنطق( غير الرسمي، مع العلم أليواجه  ،لفترة الاستراحة
دين من التلاميذ الذين كانوا يحملون لقب بناء الشهداء والمجاهأزملائه في المدرسة ممن اضطرتهم ظروفهم لذلك، ف

زرق"، هكذا.والقائمة لأصبح لقبهم "األقب "حيتالة " كــ )بلحيا بودواية مثلا (، وحاملو لقب "حفيان "  لىإانتسبوا  ،"بلحيا"
 بعاد الشبهة عنهم.إطويلة، وكل ذلك تسهيلا لتمدرسهم و 

في هذا  ،تسميته من الشكل الملتوي الذي يوجد عليه الوادي هناكخذ أمعاء، وربما أ( "مصران "  بمعنى المعي  ج 39.)
ان الوادي نما يتوقف ري محاصيلها على فيضإو  ،شعير( التي لا تتطلب سقيا دائما –السهل الخاص بزراعة  الحبوب )حنطة 

حينما كان   ،وحمو الثانيبأحد المواقع التي مر بها السلطان الزياني أهميته التاريخية من كونه أخذ "مصران" أموسميا، وي
 .)لاحظ " البغية "  ليحي بن خلدون(، سقط تلمسانأملاحقا من  قبل الجيش المريني الذي كان قد 

ونجل الشهيد عبد القادر راسمال الذي تحدثنا  ،سنان متقاعدأوهو طبيب  –فادة للسيد راسمال معمر إجاء في ( 31.)
ولعلها الفرقة  ،لى مشاركة السفاح بيجار وقواته في معركة الشرشيرة هذهإشار في كتابه أن الجنرال جورج أ –عنه في التراجم 

  الثامنة من كوماندو "ريم" الذي كان يقوده مجرم الحرب بيجار.

طفال يومها، مولاي سليمان وبالنوار عبد الرحمن و لأسمائهم حتى نحن اأشهر المسبلين الذين كنا نسمع بأمن  (31)
ور ومع تط ،شرنا سابقاأفضلا عن حيدار المجدوب كما  ،و شخنابة عبد القادر ومولاي محمد )كفيس( حيدار التومي

ن جهلنا وليعذرنا م ،منها علىألى ما إوهناك من تجاوز صفة مسبل بطبيعة الحال  ،حداث الثورة هناك من استشهد منهمأ
واستحكاماته المعززة حول المحتشد، وظلام الليل  ،ولئك الرجال الذين كانوا يتحدون تحصينات العدوأسماءهم من أ

 حياء تحيات التقدير.  لأفللموتى منهم الرحمة ول ،وصعوبة الطريق

مة لأ" الجزائر ا شرفلأستاذ  مصطفى االألاحظ  ،قد النفسية والغريزية والوراثية للتعذيب عند الفرنسيينعن الع   (32.)
 .وما بعدها 609والمجتمع " ص 

  

 واخر سنةأشتغال على هذا الكتاب من لإتم ا                                                     

 .3069واسط عام ألى إ 3063                                                       
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لنا عليها بعد صدور النسخة ملحق يتضمن معلومات حص  

 الورقية من الكتاب: 

ورة من ل ــــ في مجتزأ  مل ، لكنها تحلانذثارهكتاب أو مجلة فرنسية، )لم نستطع فك عنوانها نسخة مص 

ا اسم وجدن [،اسم الوحدة أيضالم نتبي ن  ] عنوانا فرعيا هو:" قتلى فرنسا في الجزائر من أفراد الوحدة

د نقيب كان الشهيهذا الطبيب الذي قتله الشهيد إبراهيم، بعد أن كانت قد جاءت به حوامة عمودية لإنقاذ 

  :(1)بعض قتلى معركة فزوز أسماء إلى جانب اسم الطبيب وفيما يلي  ، أشرنا كما قد أصابه

Michel claude deresson           08/01/1929       __  02/07/1959   Medecen. 

Johann askar Ott                 23/05/1936                    //                  sergent                   

GY jean demeules                     12/03/1938                //            soldat 2class  
  Ekio Zanardi                                    20/02/1929              //               légionnaire 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

د هذا المصدر ذلك بذكر مكان المعركة "جبل فزوز" وتاريخها الذي هو: (4) كبقية أماكن  20/20/4595حد 

 المعارك التي ذكرها.

الشهيد  النائب السياسي لقائد الناحية الثانية الذي وقع وثيقة نعييوسف الملازم الأول  الشهيدأما  ـــــ 

في  ،قصد  م  ــ المعروف بمحمد جبريط لى ذلك المجاهد إشار أكما  ،قسنطينةإلى  ينتميفهو ، الإفريقي

فادة شفوية إ كانت"، بينما  4521ــ  4510على مدارج النضال والثورة، خطوات وذكريات كتابه " 

بالعرق الشرقي جنوبي الحساسنة خر لاحقا لألى ضواحي باتنة، وقد استشهد هو اإقد نسبته محلية 

ق" في كتابه المذكور، إنه كان نائبا لقائد الناحية  )ولاية سعيـــــــــدة(، وقال عنه المجاهد " مصد 

أثناء الثورة الثانية وهو خريج كلية أداب، وكانت تربطه علاقة خاصة بالرئيس الراحل هواري بومدين 

  أم الأصليلكن المؤلف لم يذكر لقب المعني، وما إذا كان يوسف هو اسمه  )طبعا. انتهى كلام المصدر. 

الثوري(. اسمه  

ـ                                         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                            

) الإفريقي( و  ذكاري خاص بالشهيدين بن سليمان حيدارمشاهد من حفل تدشين معلم ت

.0240مارس45بسفح  جبل فزوز يوم ،الطاهر مختاري  
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:مؤلفنبذة عن المسار الثقافي لل   

بعسلة ولاية النعامة متقاعد من قطاع  49/20/4590محمد حيدار من مواليد 

بمدينـة سعيدة )الجزائر(.الثقافة، مقيم   

( عن 4581صدرت له حتى الآن مجموعتان قصصيتان هما:" خلف الأشعة")

( عن المؤسسة الوطنية للفنون 0242المؤسسة الوطنية للكتاب، و" هندسة الاغواء")

( عن المؤسسة الوطنية للكتاب، 4589المطبعية، وأربع روايات هي " الأنفاس الاخيرة")

( عن المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، "دموع النغم" 0229) " الرحيل إلى أروى"

( عن مطابع الجيش في نطاق الجزائر عاصمة الثقافة العربية، "ما وراء الخط 0220)

( صدرت عن دار المثقف.0240الأخر)  

لعدة مؤلفات أصدرتها مديرية الثقافة بولاية  ةليف جماعيآسبق له أن شارك في ت

سعيدة من أبرزها" سعيدة معالم وأعلام" و" سعيدة معالم وفنون" وقام بمراجعة دواوين 

قبل طبعها، معظمها في الشعر الشعبي. وكذا مؤلفات في تاريخ الثورة. إلخ شعرية  

لوطنية خصوصا وقبلها نشر سلسلة من الدراسات السياسية ــ الثقافية بالصحافة ا

كان أهمها حلقات " المخضرم "، كما تلقى  4552جريدة الجمهورية الجهوية إلى غاية 

النادي الأدبي لتلك الجريدة إبداعاته باستمرار أيام كان يشرف عليه الراحل أبو القاسم بن 

 عبد الله.

التي  نالت قصته " العبور خارج دائرة الزمن" الجائزة الأولى في مسابقة عيد الثورة

(، كما فازت قصته "شعائر الدخول إلى أديرة الألوان" 4581نظمتها جريدة الجمهورية )

بالجائزة الوطنية الأولى في مسابقة أدب الثورة التي نظمتها وزارة الثقافة والاتصال عام 

عن دار الشهاب، كتاب تاريخي  0242في القصة القصيرة. صدر له في عام  0224

شعرية، انع ملحمة فزوز ورجال وجبال"، وللكاتب روايات ودواوين بعنوان " الإفريقي ص

 وإسهامات أدبية وتاريخية أخرى بعضها تحت الطبع. 
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 الفهرس:

                                                                      22.داءــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهـــــلإا  

    21.ةــــــــــــــــــــــــــــــــمقدمـــة عام

                                                                                      28.ةـــــــــــــــــــــــمقدمة مدخلي

                                                                 42.نظرة تاريخية عامة :وللأالفصل ا

       30ـــــــــ 6594غداة اندلاع ثورة نوفمبر الفصل الثاني:      

  ـ                                                            20  امـــــــــــــــــــــــــاق عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ سي     

    01توظيف النفوذ الروحي للزاوية:-أ  
           09 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنقطة البداي4     

  00ى: ــــــــــــــــــــوللأحداث الأمن ا-ب  
                               00ة.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالقوات الوطنيعبورطلائع  -4

   08.ولى(لأسماء الأ) امن نتائج زيارة بوشريط    -0                
   22.) تغيير مجرى الاحداث( اكتشاف امر الزاوية  - 2                

  20.ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحادثة البطاق   - 1       
                             22 .ةـــــــــــــــــــــــــــــــلى الباديإمرحلة اللجوء    -  9               

  22فريقـي.لإالى الشهيد إحمد أزيارة القيادي قايد   -   

  25.تاجـــــــــــــــــــــــــق و استنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتتعلي    

         12: عمليات عسكرية ذات صلة سبقت ملحمة " فــزوز"الفصل الثالث

                                                               12.اشتباك حجرة واقف  4                  

                                                     12ـــــــــــــ ـ 4598ــكمين " وادي ميمونة " 2                 

                                               14ـــــــــــ  4598 "كتوبرأــــتربة المعركة " خناق 2                 

                                                            12 .تكملة لرواية هذه المعركة                 

                     12 خ(ـــــــــــــــــــــــــــــاشتباك نخلة بوعزة )شماري1                

 وثائق تاريخية. فادات.إ)وقائع المعركة. : ملحمة جبل " فزوز" الخالدة. الرابـعالفصل 

 11( وهوامش تاريخية وتوضيحة صور 
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 11 ةــــــــــــــــــــــــــــحداث العسكريلأسياق ا

 10 زوزـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوصف لجبل ف

 10 زوزــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــملحمة جبل ف

 18 درــــــــــــــــتحليل طبيعة الوثيقة المص

  15وقفات مع وثيقة المعركة

 92ما قبل المعركة 

 91قصف جوي

 99بداية المعركة

 92نسبلأالمكان الممكن بدل المكان ا

 92دارة المعركةإسلوب أستراتيجية للمكان و لإالمظاهر ا

 92انــــــــــــــــــــــــــــطبيعة المك (4

  90ليات الضخمةلآعزل ا (0

 98تدخل نسبي لسلاح الجو (2

 98استراتيجية الضلع الفارغ  (1

 95 :المعركةمجريات 

 95أ ــ من خلال الوثيقة 

 24.براهيمإفادات شفوية منسوبة للطالب إب ــ 

  20.مرحلة الثانية من المعركةال

 21 .وحصار وغلق الممر الشاغرهدنة 

 22لغز المسدس

 28.هــــــــــــــــــــــها لوجــــــــــوج

 25.همية الحس الحربيأ

 02.ةـــــــــــــــــــــحصيلة المعركـــ

 04.ضافية حول معركة فزوزإروايات 

  04.الأولولا / خاصة باليوم أ
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 04.ثناء حملهم الجثثأسرى لأأ ــ الاحتماء با

 04.سرى دروعا بشرية علنالأاب ــ استخدام 

 00.غضاب اتفاقيات جنيفإج ــ مصرع الطبيب و 

 02.د ـــ التحريض على الهجوم

 01.أ ــ تمويه وتغليط

 01.ب ــ استغلال نبات الحلفاء )روايتان(

 09.جــ ذخيرة حية بمواقع الجند

 09.ـــــــــــرىخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأقصص 

 02.حينما حزن سي العربي ولم يسغ الطعام

 02 .فريقيلإسي بوعمامة يثني على " بلج" ا

 00.فريقي كبوابة عبور للمجاهدينلإحجرة ا

 08.وثـــــائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق

 88.ميدان المعركة بالصور

 51.جلالالإتـــــــــــــــــــــــــــــــــم أفي م

 59.عقبت ملحمة " فـزوز"أ: معارك ذات صلة الفصل الخامس

                          59السيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاق

   59ـــــــــ .4522معركة جبل " بريسط "  4

 52.المعركـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 69ــــــــــــ .1691 معركة جبل شماريـخ0

 58.(4524وائل أ)معركة سهل " الشرشيرة "  -

 58.مقدمات المعركـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 422.سباب المباشرة للمعركــــــــةلأا

 424.وقائع المعركــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 424.لى قعر الكهفإنزال بشري إمحاولات 
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 421.سرى واللعب بالموتلأا

 429.خرى حول هذه المعركةأروايات 

   422 :تراجم لبعض الشهداء

  420(.فريقيلإ)االشهيد حيدار بن سليمان 

 442.الشهيد الشلالي محمد

 444.ال عبد القادرسمالشهيد را

 440 .إبراهيمالشهيد حيدار 

 449.مال الطاهر )فيصل(سالشهيد را

 442.الشهيد حيدار معمر

 440.الشهيد حيدار المجدوب

 445.الشهيد حيدار العربي

 402.الشهيد هرماك قدور

 404.الشهيد حيدار بحوص

 402.الطاهرالشهيد حيدار 

 409.الشهيد حيدار محمد

 402.الشهيدة الشاوش مباركة

 400.الشهيد مختاري الطاهر

 408 .الشهيد مختاري سي علي

 405ـق:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــملحـــــــــ

 405.حياة الشهيد يوسفي بوشريط

 424ول(لأ)هوامش الفصل ا

 412.الثاني()هوامش الفصل 
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 492.)هوامش الفصل الثالث(

 490.)هوامش الفصل الرابع( 

  401.)هوامش الفصل الخامس(

 408.الفهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرس

  chihabprintعلى مطابع  النسخة الورقية منه أنجز طبع                                                    

 .0242ة ــــــــــ.ـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــاتــــــــــــــــــــــــ ب                                                                 

                                                                                              

 

 

 


